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٣  

  أهل البيت في القرآن الكريم
اَ يرُيِد  اللَّه  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبـَيْت  وَيُطَهِّركَُم  تَطْهِيرا  (   )إِنمَّ

  ٣٣/  ٣٣: الأحزاب

  أهل البيت في السنة النبويةّ
  )ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدإنّي تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي (

  )الصحاح والمسانيد(
    



 

٤ 

  المقدمة
الحمد الله الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هـدى، ثم الصـلاة والسـلام علـى مـن اختـارهم هـداةً لعبـاده، 

ه الميـــامين وعلـــى آلـــ لا ســـيَّما خـــاتم الأنبيـــاء وســـيّد الرســـل والأصـــفياء أبـــو القاســـم المصـــطفى محمـــد 
  .النجباء

لقــــد خلــــق االله الإنســــان وزوّده بعنصــــري العقــــل والإرادة، فبالعقــــل يبصــــر ويكتشــــف الحــــقّ ويميّــــزه عــــن 
  .الباطل، وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه

فإنـّه ؛ هدايتـه  وقد جعل االله العقل المميِّز حجةً له على خلقه، وأعانه بما أفاض على العقول من معين
هـــو الـــذي علّـــم الإنســـان مـــا لم يعلـــم، وأرشـــده إلى طريـــق كمالـــه اللائـــق بـــه، وعرّفـــه الغايـــة الـــتي خلقـــه مـــن 

  .أجلها، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها
 وأوضــح القــرآن الحكــيم بنصوصــه الصــريحة معــالم الهدايــة الرباّنيــة وآفاقهــا ومســتلزما ا وطرقهــا، كمــا بــينّ 

  .لنا عللها وأسبا ا من جهة، وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهة أخرى
  :قال تعالى

ى( ى اللَّه  هُو  الهْدَُ نَّ هُدَ   ).٧١): ٦(الأنعام ( )قُل  إِ
ي مَن  يَشَاء  إِلى  صِراَط  مُسْتَقِيم  (   ).٢١٣): ٢(البقرة ( )واَللَّه  يَـهْدِ
  ).٤): ٣٣(الأحزاب ( )ي السَّبيِل  واَللَّه  يَـقُول  الحَْقَّ وَهُو  يَـهْد  (
ي  إِلى  صِراَط  مُسْتَقِيم  (   ).١٠١): ٣(آل عمران ( )وَمَن  يَـعْتَصِم  باِللَّه  فَـقَد  هُدِ
ن  يُـهْــد  ( ن  يُـتَّبَــع  أمََّــن  لا  يَهِــدِّي إِلاَّ أَ قُّ أَ هْدـِـ  إِ َ الحْــَقِّ أَحَــ يَـ   ْ مـَـ ق  أَفَ حـَـ لْ هْدـِـ  لِ يَـ ِ  اللَّــُ   ا لَكُــم   ى فَمَــقـُـ

  ).٣٥): ١٠(يونس ( )كَيْف  تحَْكُمُون  
ي إِلى  صـِـراَط  الْعَزيِــز  ا( َ  الحـَْـقَّ وَيَـهـْـدِ هــُ   َ ربَِّــ   ْ مـِـ   َ يـْـ َ  إلَِ نْزـِـ َ  الَّذـِـ  أُ لـْـ عِ و  الْ تـُـ و َ  أُ ذيِ يرــََـ  الَّــ  )لحَْمِيــد  وَ

  ).٦): ٣٤(سبأ (
  ).٥٠):٢٨(القصص ( )ومن أضل  ممن اتبّع هواه بغير هدى  من االله(

وهدايتـــه هـــي الهدايـــة الحقيقيـــة، وهـــو الـــذي يأخـــذ بيـــد الإنســـان إلى . فـــاالله تعـــالى هـــو مصـــدر الهدايـــة
  .الصراط المستقيم وإلى الحق  القويم

    



 

٥  

  .وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم
والجمــال ثم  مَــن  عليــه بإرشــاده إلى الكمــال اللائــق ولقــد أودع االله في فطــرة الإنســان النــزوع إلى الكمــال 

ومـا خلقـت  الجـنَّ والإنـس  إلا  ( :به، وأسبغ عليـه نعمـة التعـرّف علـى طريـق الكمـال، ومـن هنـا قـال تعـالى
وحيـــث لا تتحقّـــق العبـــادة الحقيقيـــة مـــن دون المعرفـــة، كانـــت المعرفـــة ). ٥٦): ٥١(الـــذاريات ( )ليعبـــدون  

  .ا  وهدفا  وغاية  موصلة  إلى قمّة الكمالوالعبادة طريقا  منحصر 
لم يـؤمَن عليـه ؛ وبعد أن زوّد االله الإنسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقود الحركـة نحـو الكمـال

والهوى الناشئ منهما، والملازم لهما فمن هنا احتاج الإنسان ـ بالإضـافة إلى ؛ من سيطرة الغضب والشهوة
كـي تـتمّ عليـه الحجّـة، وتكمـل نعمـة ؛ ـ إلى ما يضمن له سلامة البصـيرة والرؤيـة عقله وسائر أدوات المعرفة

ق الشــرّ والشــقاء بمــلء  ق الخــير والســعادة، أو طريــ الهدايــة، وتتــوفرّ لديــه كــلّ الأســباب الــتي تجعلــه يختــار طريــ
  .إرادته

لهــي، ومــن خــلال ومــن هنــا اقتضــت سُــنّة الهدايــة الرباّنيــة أن يُســند عقــل الإنســان عــن طريــق الــوحي الإ
الهـــداة الـــذين اختـــارهم االله لتـــوليِّ مســـؤولية هدايـــة العبـــاد وذلـــك عـــن طريـــق تـــوفير تفاصـــيل المعرفـــة وإعطـــاء 

  .الإرشادات اللازمة لكل  مرافق الحياة
وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الرباّنية منذ فجر التاريخ وعلى مـدى العصـور والقـرون، ولم 

ترك االله عبــاد ه مهملــين دون حجــة هاديــة وعلــم مرشــد ونــور مُضــيء، كمــا أفصــحت نصــوص الــوحي ـ يــ
مؤيـّدةً لـدلائل العقـل ـ بـأنّ الأرض لا تخلـو مـن حجـة الله علـى خلقـه، لـئلاّ يكـون للنـاس علـى االله حجّـة، 
ح فالحجّة قبل الخلـق ومـع الخلـق وبعـد الخلـق، ولـو لم يبـق في الأرض إلاّ اثنـان لكـان أحـدهما الحجّـة، وصـ رّ

م  هَاد  ( :القرآن ـ بشكل لا يقبل الريب ـ قائلا   ر  وَلِكُلِّ قَـوْ اَ أنَْت  مُنْذِ   ).٧): ١٣(الرعد ( )إِنمَّ
  :ويتولىّ أنبياء االله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديوّن مهمّة الهداية بجميع مراتبها، والتي تتلخّص في

وهـــذه المرحلـــة تتطلــّــب . يــــة بصـــورة دقيقـــةـ تلقِّــــي الـــوحي بشـــكل كامـــل واســـتيعاب الرســـالة الإله ١
الاســتعداد التــام لتلقّــي الرســالة، ومــن هنــا يكــون الاصــطفاء الإلهــي لرســله شــأناً مــن شــؤونه، كمــا أفصــح 

اللَّـه  يجَْتَــبي  مِــن  ( و) ١٢٤): ٦(الأنعــام ( )اللَّـه  أَعْلَــم  حَيـْث  يجَْعَــل  رسِـَالتََه  ( :بـذلك الــذكر الحكـيم قــائلا  
  ).١٧٩): ٣(آل عمران ( )مَن  يَشَاء  رُسُلِه  

    



 

٦ 

ـ إبلاغ الرسالة الإلهية إلى البشرية ولمن أرسلوا إليه، ويتوقّف الإبلاغ على الكفاءة التامّة الـتي تتمثـّل  ٢
عـــــن الخطـــــأ ) العصـــــمة(بتفاصـــــيل الرســـــالة وأهـــــدافها ومتطلّبا ـــــا، و ) الاســـــتيعاب والإحاطـــــة اللازمـــــة(في 

ل  مَعَهُــم  ( :تعــالىوالانحــراف معــاً، قــال  ــزَ ريِن  وَأنَْـ ــريِن  وَمُنْــذِ ث  اللَّــه  النَّبِيِّــين  مُبَشِّ كَــان  النَّــاس  أمَُّــة  واَحِــدَة  فَـبـَعَــ
ينْ  النَّاس  فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيه   بَـ   َ كُ حْ ق  ليَِ لحَْ َ  باِ كِتاَ   ).٢١٣): ٢(البقرة ( )الْ

ادها لدعم القيادة الهادية من أجـل تحقيـق أهـدافها وتطبيـق ـ تكوين امُة مؤمنة بالرسالة الإلهية، وإعد ٣
قوانينها في الحيـاة، وقـد صـرّحت آيـات الـذكر الحكـيم  ـذه المهمّـة مسـتخدمةً عنـواني التزكيـة والتعلـيم، قـال 

اه الكمـــال والتزكيـــة هـــي التربيـــة باتجـــ) ٢): ٦٢(الجمعـــة ( )يُــــزكَِّيهِم  وَيُـعَلِّمُهُـــم  الْكِتَـــاب  واَلحِْكْمَـــة  ( :تعـــالى
لَقـَد   ( :وتتطلّب التربية القدوة الصالحة التي تتمتّع بكلّ عناصر الكمال، كما قال تعالى. اللائق بالإنسان

  ).٢١): ٣٣(الأحزاب ( )كَان  لَكُم  في  رَسُول  اللَّه  أُسْوَة  حَسَنَة  
ه المهمـــة أيضـــا  تتطلــّـب ـ صـــيانة الرســـالة مـــن الزيـــغ والتحريـــف والضـــياع في الفـــترة المقـــرّرة لهـــا، وهـــذ ٤

  .الكفاءة العلمية والنفسية، والتي تسمّى بالعصمة
ـ العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في نفـوس الأفـراد وأركـان ا تمعـات  ٥

ل البشــرية وذلــك بتنفيــذ الأطروحــة الرباّنيــة، وتطبيــق قــوانين الــدين الحنيــف علــى ا تمــع البشــري مــن خــلا
تأسيس كيان سياسيٍّ يتولىّ إدارة شؤون الأمة علـى أسـاس الرسـالة الرباّنيـة للبشـرية، ويتطلـّب التنفيـذ قيـادةً 
حكيمـــــةً، وشـــــجاعةً فائقـــــةً، وثباتـــــاً كبـــــيراً، ومعرفـــــةً تامـــــةً بـــــالنفوس وبطبقـــــات ا تمـــــع والتيـــــارات الفكريـــــة 

يــاة، ونلخّصــها في الكفــاءة العلميــة لإدارة دولــة والسياســية والاجتماعيــة وقــوانين الإدارة والتربيــة وســنن الح
برّ عــن الكفــاءة النفســية الــتي تصــون القيــادة الدينيــة مــن كــلّ  عالميــة دينيــة، هــذا فضــلاً عــن العصــمة الــتي تعــ
سـلوك منحـرف أو عمــل خـاطى بإمكانــه أن يـؤثرّ تـأثيرا  ســلبيّا  علـى مســيرة القيـادة وانقيـاد الأمــة لهـا بحيــث 

  .لرسالة وأغراضهايتنافى مع أهداف ا
ـــدامي، واقتحمـــوا ســـبيل التربيـــة  ـــق الهدايـــة ال وقـــد ســـلك الأنبيـــاء الســـابقون وأوصـــياؤهم المصـــطفون طري
الشـــاقّ، وتحمّلـــوا في ســـبيل أداء المهـــامّ الرســـالية كـــلّ صـــعب، وقـــدّموا في ســـبيل تحقيـــق أهـــداف الرســـالات 

قيدتــه، ولم يتراجعــوا لحظــة، ولم يتلكّــأوا طرفــة الإلهيــة كــل  مــا يمكــن أن يقدّمــه الإنســان المتفــاني في مبدئــه وع
  .عين

    



 

٧  

ج االله جهـودهم وجهـادهم المسـتمر  علـى مـدى العصـور برسـالة خـاتم الأنبيـاء محمـد بـن عبـد االله  وقد توّ
ـــق أهـــدافها  ـــه الأمانـــة الكـــبرى ومســـؤولية الهدايـــة بجميـــع مراتبهـــا، طالبـــاً منـــه تحقي وقـــد خطـــا . وحملّ

بر نتــاج  رســول الأعظــم ال ترة زمنيــة أكــ ــق في أقصــر فــ في هــذا الطريــق الــوعر خطــوات مدهشــة، وحقّ
ممكــن في حســاب الــدعوات التغييريــة والرســالات الثوريــة، وكانــت حصــيلة جهــاده وكدحــه ليــل  ــار خــلال 

  :عقدين من الزمن ما يلي
  .ناصر الديمومة والبقاءـ تقديم رسالة كاملة للبشرية تحتوي على ع ١
  .ـ تزويدها بعناصر تصو ا من الزيغ والانحراف ٢
  .ـ تكوين امُة مسلمة تؤمن بالإسلام مبدأً، وبالرسول قائداً، وبالشريعة قانوناً للحياة ٣
  .ـ تأسيس دولة إسلامية وكيان سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماء ٤
  .ـ تقديم الوجه المشرق للقيادة الرباّنية الحكيمة المتمثلّة في قيادته  ٥

  :ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من الضروري
أ ـ أن تســـتمرّ القيـــادة الكفـــوءة في تطبيـــق الرســـالة وصـــيانتها مـــن أيـــدي العـــابثين الـــذين يتربّصـــون  ـــا 

  .الدوائر
علـى يـد مـربٍّ كفـوء علميـا  ونفسـيا  حيـث ؛ عملية التربيـة الصـحيحة باسـتمرار الأجيـال ب ـ أن تستمر  

، يســـتوعب الرســـالة ويجسّـــدها في كـــل حركاتـــه  يكـــون قـــدوة حســـنة في الخلـــق والســـلوك كالرســـول 
  .وسكناته

إعــداد الصــفوة مـــن أهــل بيتــه، والتصـــريح  ومــن هنــا كــان التخطـــيط الإلهــي  يحــتّم علـــى الرســول 
لتســـلّم مقاليـــد الحركـــة النبويـّــة العظيمـــة والهدايـــة الرباّنيـــة الخالـــدة بـــأمر مـــن االله ســـبحانه ؛ بأسمــائهم وأدوارهـــم

ال علـى وصـيانة للرسـالة الإلهيـة الـتي كتـب االله لهـا الخلـود مـن تحريـف الجـاهلين وكيـد الخـائنين، وتربيـة للأجيـ
قــيم ومفــاهيم الشــريعة المباركــة الــتي تولــّوا تبيــين معالمهــا وكشــف أســرارها وذخائرهــا علــى مــرّ العصــور، وحــتى 

  .يرث االله الأرض ومن عليها
ــص  عليــه الرســول  إنـّـي تــارك فــيكم الثقلــين مــا إن (: بقولــه وتجلـّـى هــذا التخطــيط الربـّـاني في مــا ن

  .)كتاب االله وعترتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض: ن تضلّواتمسّكتم بهما ل
ــبي الأكــرم  بــأمر مــن االله تعــالى  وكــان أئمــة أهــل البيــت صــلوات االله علــيهم خــير مــن عــرّفهم الن

  .لقيادة الأمة من بعده
    



 

٨ 

ل المســيرة الواقعيــة للإســلام بعــد عصــر الرســول تمثــّ إن  ســيرة الأئمّــة الاثــني عشــر مــن أهــل البيــت 
، ودراسة حيا م بشكل مستوعب تكشف لنا عن صورة مستوعبة لحركة الإسـلام الأصـيل الـذي  

،  أخــذ يشــق  طريقــه إلى أعمــاق الأمــة بعــد أن أخــذت طاقتهــا الحراريــة تتضــاءل بعــد وفــاة الرســول 
يعملـــون علـــى توعيـــة الأمـــة وتحريـــك طاقتهـــا باتجـــاه إيجـــاد وتصـــعيد الـــوعي  خــذ الأئمـــة المعصـــومون فأ

وثورتـــه المباركـــة، غـــير خـــارجين عـــن مســـار الســـنن الكونيـــة الـــتي  الرســـاليِّ للشـــريعة ولحركـــة الرســـول 
  .تتحكّم في سلوك القيادة والأمة جمعاء

الأئمّة الراشدين في استمرارهم على  ج الرسـول العظـيم وانفتـاح الأمـة علـيهم والتفاعـل  وتبلورت حياة
معهــم كــأعلام للهدايــة ومصــابيح لإنــارة الــدرب للســالكين المــؤمنين بقيــاد م، فكــانوا هــم الأدلاءّ علــى االله 

إليــه، والســابقين إلى تســلّق  وعلــى مرضــاته، والمســتقريّن في أمــر االله، والتــامّين في محبّتــه، والــذائبين في الشــوق
  .قمم الكمال الإنساني  المنشود

وقد حفلت حيـا م بـأنواع الجهـاد والصـبر علـى طاعـة االله وتحمّـل جفـاء أهـل الجفـاء حـتىّ ضـربوا أعلـى 
أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام االله تعالى، ثم اختاروا الشهادة مع العزّ على الحياة مع الذلّ، حـتى فـازوا بلقـاء 

  .بحانه بعد كفاح عظيم وجهاد كبيراالله س
ولا يســتطيع المؤرّخــون والكتّــاب أن يلمّــوا بجميــع زوايــا حيــا م العطــرة ويــدّعوا دراســتها بشــكل كامــل، 
ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنمّا هي إعطاء قبسـات مـن حيـا م، ولقطـات مـن سـير م وسـلوكهم ومـواقفهم 

مـن خـلال مصـادر الدراسـة والتحقيـق، عسـى االله أن ينفـع  ـا إنـّه  التي دوّ ا المؤرّخون واسـتطعنا اكتشـافها
  .ولي  التوفيق

الرســالية تبــدأ برســول الإســلام وخــاتم الأنبيــاء محمــد بــن عبــد االله  إن  دراســتنا لحركــة أهــل البيــت 
ر عجّــل االله تعــالى فرجــه وأنــار وتنتهــي بخــاتم الأوصــياء، محمــد بــن الحســن العســكري المهــدي المنتظــ 

  .الأرض بعدله
الـذي جسـّد الإسـلام  ويختص هذا الكتاب بدراسة حيـاة الرسـول المصـطفى محمـد بـن عبـد االله 

الفرديـة والاجتماعيـة، وفي ظـروف اجتماعيـة وسياسـية عصـيبة فأرسـى : بكل أبعاده، في جميع مرافـق حياتـه
ثلى في واقع الفكر والعقيدة وفي أفق الخلق والسلوك وأصبح نبراسا  

ُ
  قواعد القيم الإسلامية الم

  .ـ على مدى العصور ـ يشع  بالإيمان والطهر والبهاء للعالمين
    



 

٩  

ولا بــدَّ لنــا مــن تقــديم الشــكر إلى كــل  الإخــوة الأعــزاّء الــذين بــذلوا جهــدا  وافــرا  وشــاركوا في إنجــاز هــذا 
المشـــروع المبـــارك وإخراجـــه إلى عـــالم النـــور، لا ســـيَّما أعضـــاء لجنـــة التـــأليف بإشـــراف سماحـــة الســـيد منـــذر 

  .الحكيم حفظه االله تعالى 
لى بالــدعاء والشــكر لتوفيقــه علــى إنجــاز هــذه الموســوعة المباركــة فإنــه ولا يســعنا إلا  أن نبتهــل إلى االله تعــا

  .حسبنا ونعم النصير
  للمجمع العالمي لأهل البيت 

  قم المقدسة
    



 

١٠ 

  :فيه فصول :الباب الأول

  .المنهج القرآني في عرض ودراسة التأريخ والسيرة:المدخل

  .في سطور الفصل الأول النبي  الخاتم 

  .الفصل الثاني سنّة البشارة على مدى العصور

  .الفصل الثالث مظاهر من شخصية خاتم النبيين 

  المنهج القرآني في عرض ودراسة التأريخ والسيرة :المدخل
االله علــيهم للقــرآن الكــريم عنايــة فائقــة بســيرة الأنبيــاء الهــداة ولــه  ــج خــاص في عــرض ســير م صــلوات 

  .أجمعين
ــــة في كيفيــــة عرضــــه لســــيرة الهــــداة  والمــــنهج القــــرآني يقــــوم علــــى مجموعــــة مــــن الأســــس والأصــــول العلمي

  .المصطفين
إن  القــرآن الكــريم ينطلــق مــن عنصــر الهدايــة وهــو عنصــر ترشــيد حركــة الإنســان نحــو الكمــال اللائــق بــه 

ــ تي تشــكّل منعطفــا  مهمـّـا  في حيــاة الأفــراد والأمــم فيختــار أهــدافاً واقعيــةً  موعــة مــن الحــوادث التاريخيــة ال
  .وتكون مفتاحا  للدخول إلى أبواب واسعة من العلوم والمعارف التي تخدم حركة الإنسان التكاملية

ثلى
ُ
  .والقرآن الكريم يوظّف شتى الأدوات للوصول إلى تلك الأهداف الم

  :قا  جيدة حيث يقولفهو يخاطب العقل والعقلاء ويفتح أمام الفكر الإنساني آفا
ون  (ـ  ١   . )١( )فاَقْصُص  الْقَصَص  لَعَلَّهُم  يَـتـَفَكَّرُ
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧٦) : ٧(الأعراف ) ١(

    



 

١١  

ولي  الأْلَْبَاب  (ـ  ٢ رٌَ  لأُِ بْـ عِ   ْ هِ صِ صَ َ   ِ قَ كاَ   ْ قَ   . )١( )لَ
يشـــكّلان ) القـــادة الهـُــداةتـــاريخ الأمـــم وســـيرة (في حـــوادث التـــأريخ والســـيرة ) الاعتبـــار(و ) التفكـــر(فــــ 

  .هدفين أساسيّين في المنهج القرآني في مجال للتاريخ
مَــا  (: ولا تقتصــر الأهــداف علــى هــذين بــل تتعــدّاهما الى أهــداف رســالية أخــرى تتجلــى في قولــه تعــالى

ء  و   ينْ  يَدَيْه  وَتَـفْصِيل  كُلِّ شَيْ بَـ َ  الَّذِ   ديِ صْ ْ  تَ كِ وَلَ ترـََ   فْ يُـ دِيث ً  حَ   َ م  يُـؤْمِنُون  كاَ ى وَرَحمَْة  لقَِوْ   . )٢( )هُدً
ـــؤَادَكَ وَجَـــاءَكَ فيِ هَـــذِهِ الحْــَـقُّ (: وفي قولـــه تعـــالى  وكَُـــلا  نَـقُـــصُّ عَلَيْـــكَ مِـــنْ أنَْـبَـــاءِ الرُّسُـــلِ مَـــا نُـثبَِّـــتُ بــِـهِ فُـ

ى للِْمُؤْمِنِين     . )٣( )وَمَوْعِظَة  وَذِكْرَ
ث عن قصصهمحيث تضمّنت كل  آية أربعة أهداف    .رسالية لاستعراض أنباء المرسلين والتحدّ

  :ويعتمد القرآن الكريم في منهجه التاريخي الذي يتفرّد به على الأصول التالية
  .ـ الحق ١
  .ـ العلم ٢
  .ـ المعاصرة للأحداث ٣
  .ـ الإحاطة  ا ٤

ث عنـــه ويقصّــــه ويستعرضــــه مـــن ظــــواهر  تاريخيــــة وحــــوادث فـــلا يــــدع مجــــالا  للريـــب والافــــتراء فيمــــا يحــــدّ
  ما دام يعتمد الحق. اجتماعية سابقة أو معاصرة للتنزيل

ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١١) : ١٢(يوسف ) ١(
  .١١١) : ١٢(يوسف ) ٢(
  .١٢٠) : ١١(هود ) ٣(

    



 

١٢ 

  .والعلم دون الخرافة والخيال
ُ  الحـَْقُّ  (: وقد أكّد هذين الأصلين بقوله تعالى صـَ قَ َ  الْ لهـَُ ذ ا  وبقولـه أيضـا  في مطلـع  )١( )... إِ َّ هَ

وفيه تصريح بعنصر المعاصرة للأحـداث الـتي  )٢( )فَـلَنـَقُصَّنَّ عَلَيْهِم  بعِِلْم  وَمَا كُنَّا غَائبِِين   (: سورة الأعراف
  .يقوم بعرضها 

وللقرآن الكريم بعد ذلك كله مـنهج علمـي في التحليـل والاسـتنتاج إلى جانـب اعتمـاده علـى الاسـتقراء 
  .الاستدلال تارة أخرىتارة وعلى 

وحين يستعرض القرآن حياة الرسل بشكل عام يذكر خطوطا  عريضة تجعلهم في صـف واحـد وخنـدق 
م  (: واحد وخط واحد هو خط الإسلام العام، كما قال تعالى  سْلاَ نَّ الدِّين  عِنْد  اللَّه  الإِْ   . )٣( )إِ

الرسـل ليحـيط المتلقـي بـأهم مفاصـل سـير م ثم إنه يغور في أعماق سيرة كـل واحـد مـن أولي العـزم مـن 
وزواياهــا ولــيربط بينهــا وبــين مــا ســبقها ومــا يلحقهــا مــن حــوادث تتعلــق بــالخط الرســالي المســتمر باســتمرار 

  .الحياة
تره سـحب  إنّ من طبيعة البحـث التـاريخي أن تنالـه يـد التحريـف وقـد يغطيـه الإ ـام والغمـوض وقـد تسـ

تــدريج وينمــو الانكشــاف حــتى يبلــغ حــدّاً لا يستســيغ ا تمــع الإنســاني داكنــة ريثمــا تتكشــف الحقيقــة بال
  .التغافل عنه وتجاوز الحقائق فيه

من سـورة يوسـف إلى إمكـان الافـتراء والتلاعـب بحقـائق التـاريخ أو المبالغـة ) ١١١(وتشير الآية المباركة 
  .اوالبحث عن غير علم وسدل الستار على الحق الذي لابد  أن يظهر في ظرف م

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٦٢) : ٣(آل عمران ) ١(
  .٧) : ٧(الأعراف ) ٢(
  . ١٩):٣(آل عمران ) ٣(

    



 

١٣  

كــــان علــــى المدرســـة القرآنيــــة أن تســــلّح الباحــــث عــــن الحقيقـــة بســــلاح موضــــوعي قــــادر علــــى ؛ ومـــن هنــــا
  .اكتشاف الحقيقة بشكل كامل

أن يتجاوزها في حال من الأحـوال  لقد طرح القرآن الكريم نظرية الثوابت التي لا يمكن للفكر الإنساني
وهـــي الحقـــائق الثابتـــة والبينـــة للفكـــر الإنســـاني، وهـــي لا تقبـــل الريـــب أو . وسماّهـــا بالمحكمـــات وأم الكتـــاب

  .الترديد أو التشكيك بحال من الأحوال
والثوابـــت دائمـــا  تشـــكّل الخطـــوط العريضـــة والمعـــالم الأساســـية للفكـــر الإنســـاني الـــذي يســـتوعب مـــا لا 
يستوعبه عالم المادة، ولكنه لا يستسيغ أن يقف مكتوف اليدين أمـام المبهمـات ومـا يختلـف فيـه أبنـاء آدم 

.  
مع المبهمات أو مـا يختلـف فيـه بنـو  ويسوق القرآن الكريم للقارئ الواعي موقفين وأسلوبين من التعامل

آدم، ويحــاكم هــذين الأســلوبين ليخــرج إلى نتيجــة بيّنــة تصــبح معيــاراً وتقــدم قاعــدة عامــة للتعامــل مــع كــل 
  .خبر يرد على الفكر الإنساني

ويعــود كــل نــوع مــن أنــواع التعامــل إلى جــذور نفســية واضــحة تنســحب علــى نــوع التعامــل وتــنعكس في 
ل حـــديث ينقـــل إلى الإنســـان ويـــراد مـــن الفكـــر الإنســـاني أن يتخـــذ منـــه الموقـــف أســـلوب المواجهـــة مـــع كـــ
  .المناسب والجدير به

ل  (: قال تعالى بعد أن أشار إلى أن القرآن هو الفرقان الذي نزله االله على رسوله الأمين ي أنَــْزَ هُو  الَّـذِ
مُّ الْكِتَا بِ وَأُخَرُ مُتَشَاِ اَتٌ فأََمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوِ ِمْ زيَْغٌ فَـيَتَّبِعُـونَ مَـا عَلَيْك  الْكِتَاب  مِنْه  آياَت  محُْكَمَات  هُنَّ أُ

ويِلَه  إِلاَّ اللَّه  واَلرَّاسِخُون  في   ويِلِه  وَمَا يَـعْلَم  تأَْ ن   الْعِلـْم  يَـقُولـُون  آمَنَّـا بـِه  كـُلٌّ مـِتَشَابهَ  مِنْه  ابتِْغَاء  الْفِتـْنَة  واَبتِْغَاء  تأَْ
ولـُو الأْلَْبـَاب   رَحمْـَة  إِنَّـك   ربََّـنـَا* عِنـْد  ربَِّـنـَا وَمـَا يـَذَّكَّر  إِلاَّ أُ   َ دُنْ لـَ   ْ مـِ نـَ   ْ  لَ هـَ وَ تَـنَ   يْـ دَ هـَ   ْ َ  إِ عـْ بَـ نـَ   بَـ و قُـلُ تزُِـْ    َ 

  . )١( )أنَْت  الْوَهَّاب  
هنــا يتوقــف الإنســان الــذي ومــن . إن ســلامة الــنفس مــن الزيــغ تحــول بــين الإنســان وبــين ابتغــاء الفتنــة
  .يتحرّى الحقيقة عن اتبّاع المتشابه من الآيات، بل يرُجع الأمر إلى ربه

ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨ـ  ٧) : ٣(آل عمران ) ١(

    



 

١٤ 

فالعقـل يقـف حــائلاً بينـه وبــين أي تفسـير غــير علمـي أو غــير مسـتند إلى دليــل صـحيح وحقــائق ثابتـة، بــل 
لى المحكمــات والالتــزام بــأم الكتــاب حيــث يشــكّل ذلــك الإطــار العــام العقــل هــو الــذي يرشــده إلى الركــون إ

والخطوط الثابتة التي لا يمكن تجاوزها بحال من الأحوال، وحينئذ من الطبيعي أن نلاحـظ الآيـات الأخـرى 
  .في ظل هذه الثوابت وهذه المعالم التي لا يمكن تجاوزها

يكــون صــريحاً أو واضــحاً في بدايــة الأمــر، و ــذا  وهنـا تتفــتح آفــاق الــنفس لآفــاق الفكــر لتتأمــل فيمـا لا
ع في تفســير وتحليـل مــا يشـاهده مــن الآيــات  سـوف يضــمن العاقـل الــذي آمـن بربـّـه عـدم الزيــغ وعــدم التسـرّ
المتشــا ة، بــل يقــف منهــا موقــف اللبيــب الحكــيم، وإن لم يفلــح في اكتشــاف الحقيقــة فإنــه لا ينكرهــا ولا 

ل الآيــات هــذه ويســتفهم منــه مــا يســتنكرها، وإنمّــا يرجــع الأمــر إ لى مصــدره ويوكــل الأمــر إلى ربــه الــذي نــزّ
  .يبتغيه، طالباً منه استمرار الهداية ونزول الرحمة

إنــه الموقــف الســليم الــذي يمثــل النضــج والتعامــل المنطقــي مــع النصــوص إذ لا يتســرع العاقــل في التوجيــه 
  .والتحليل

كِتَاب  أُحْكِمَت  آياَتـُه  ثمَُّ فُصِّـلَت  * الر( :طلع سورة هودقد نفهم الوجه في قوله تعالى في م: ومن هنا
ن  حَكـِـيم  خَبـِـير   م  )١( )مِــن  لـَـدُ فــإن التفصــيل إنمــا يكــون بعــد الإحكــام وبعــد أن تتعــين الآيــات الــتي هــي أُ

  الكتاب، والتي تعدّ هي الأسس والخطوط الثابتة
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١) : ١١(هود ) ١(

    



 

١٥  

مُّ الْكِتَاب  (الآية السابعة من سورة آل عمران كما أفصحت بذلك    .) ١( )مِنْه  آياَت  محُْكَمَات  هُنَّ أُ
يمَْحُــو اللَّــه  مَــا يَشَــاء  (: مــن ســورة الرعــد تلقــي بظلالهــا علــى هــذه النقطــة أيضــا  إذ تقــول) ٣٩(والآيــة 

مُّ الْكِتَـــاب   ومـــا دونـــه قـــد يتعـــرض . فـــإن مـــا لا يتعـــرض للمحـــو والتغيـــير هـــو أم الكتـــاب )وَيُـثْبِـــت  وَعِنْـــدَه  أُ
  .للمحو والتغيير تبعا  لاختلاف الظروف والحالات والطوارىء

وتكفــي هــذه الآيــات لرســم المــنهج العــام الــذي يســير عليــه القــرآن الكــريم في تعاملــه مــع وقــائع التــاريخ، 
الأصـل والتغافـل عنـه وإدانـة مـا ثبـت لـدينا وتحققنـا مـن فإن الاخـتلاف في التفاصـيل لا يسـمح لنـا بإنكـار 

  .وجوده
وفي ضــوء هــذا يمكــن تقــويم كــل مــا ورد في كتــب الســيرة النبويــة أو التــاريخ الإســلامي أو تــأريخ مــا قبــل 

إن  الثوابــت التاريخيــة هــي محطــّات الإشــعاع وهــي المحكمــات الــتي لا ؛ الإســلام ممــا يــرتبط بالأنبيــاء وأممهــم  فــ
زها بحال من الأحوال واليها نحتكم في تفسير أو قبول أو رد  ما أثبتته كتب التأريخ من نصـوص يمكن تجاو 

  .تحتوي على الصحيح والخطأ 
حقــل التــاريخ ـ وهــو حقــل اخــتلاط الحقــائق بالأباطيــل ـ يتطلــب منــا اســتعمال أدوات تســعفنا ؛ إذن

  .لكشف تمام الحقيقة الثابتة
كمـات العقـل والنقـل ـ هـي المنطلـق لأي تفسـير أو تأويـل أو محاكمـة أو وثوابت التاريخ ـ الـتي أيـّد ا مح

  .إدانة
وقـد طبــّق القــرآن الكـريم هــذا المــنهج علـى ســيرة الأنبيــاء وأممهـم بالــذات حينمــا رسـم لنــا صــورة واضــحة 

  يشترك فيها كل الأنبياء واعتبر النبوّة والاصطفاء
ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧) : ٣(آل عمران ) ١(

    



 

١٦ 

ناشــئين مــن مواصــفات أساســية في شخصــية كــل نــبيّ، أهّلتــه لأن يختــاره االله نبيّــاً لهِدايــة الخلــق علــى يديــه، 
بر والعبوديــة التامّــة الله القائمــة علــى الــوعي : وهــذه المواصــفات هــي  اكتمــال العقــل والــوعي والصــلاح والصــ

قـُل  هـَذِه  سـَبِيلِي (: ، كما قاله له )١( ) ...مِن  رَبيِّ قُل  إِنيِّ عَلَى بَـيـِّنَة  (: والبصيرة، قال تعالى مخاطباً نبيّه
دْعُو إِلى  اللَّه  عَلَى بَصِيرةَ  أنَاَ وَمَن  اتَّـبـَعَني     . )٢( ) ...أَ

فكيــف يبعــث االله نبيّــا  لا يعــي ولا يــدرك أنــه ... هــذا هــو المنطــق القــرآني الــذي يمثــّل الإحكــام والثبــات
فــلا يعقــل أن ! مــئن إلى مــا يــراه مــن آيــات ربــه إلا  أن يطمئنــه الآخــرون؟مبعــوث أو مرسَــل مــن ربــه ولا يط

يبُعث ويهيّأ للنبـوة وهـو لا يعلـم أنـه نـبي ومبعـوث مـن االله إلى الخلـق، أو يـتردد أو يشـك في مهمّتـه، فضـلاً 
  :قال تعالى مُشيرا  إلى هذه الحقيقة . عن تصوّره أنه يستلهم الحقيقة ممنّ يراد منه هدايته

ى فَمَــا لَكُــم  كَيْــف  تحَْكُمُــو  ... ( ن  يُـهْــدَ ن  يُـتَّبَــع  أمََّــن  لا  يَهِــدِّي إِلاَّ أَ هْدـِـ  إِ َ الحْــَقِّ أَحَــقُّ أَ يَـ   ْ مـَـ  )ن  أَفَ
)٣( .  

ــتي تؤيــّدها محكمــات العقــل  إن الصــورة الواضــحة الــتي يرسمهــا القــرآن الكــريم عــن شخصــية أنبيــاء االله وال
محكما  وثابتا  لمحاكمة كل صورة تسربّت من التوراة والإنجيـل أو جـاءت فيمـا هي التي تصبح موئلا  ومرجعا  

ــك  ــتي وردت فيهــا بعــض القصــص عــن أنبيــاء االله، ســواء كــان ذل سمــّي بالصــحاح أو عامّــة كتــب التــاريخ ال
، وســــواء كــــان الناقــــل لهــــذه  أو محمــــد   أو عيســــى أو موســــى   النــــبي هــــو إبــــراهيم

مـــ  يمَـُــتُّ إلى الرســـول  حاب  أ   صـــ عـــ  ال لمـــؤمن  أ  ب هاـــ  ا عـــ  أم صـــور  ب بصـــلة مـــن قريـــب أو  ال
  .بعيد
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٧) : ٦(الأنعام ) ١(
  .١٠٨) : ١٢(يوسف ) ٢(
  .٣٥): ١٠(يونس ) ٣(

    



 

١٧  

  في سطور النبي  الخاتم  :الفصل الأول
في السـابع عشـر مـن شـهر  ولد خاتم النبيين وسيّد المرسلين محمّد بن عبد االله بـن عبـد المطلّـب 

ربيـــع الأول مـــن عـــام الفيـــل بعـــد أن فقـــد أبـــاه، ثم استرضـــع في بـــني ســـعد ، ورُدّ إلى امُّـــه وهـــو في الرابعـــة أو 
وقــد توفيّــت أمُـّـه حــين بلــغ السادســة مــن عمــره فكفلــه جــدّه واخــتص بــه وبقــي معــه . الخامســة مــن عمــره

ع الحيــاة بعــد أن أوكــل أمــر رعايتــه إلى  عمّــه الحنــون أبي طالــب حيــث بقــي مــع عمّــه إلى حــين ســنتين ثم  ودّ
  .زواجه

وسافر مع عمّه إلى الشام وهو في الثانية عشرة من عمره والتقى ببحيرا الراهب في الطريق فعرفـه بحـيرى 
ر أبا طالب من التفريط به وكشف له عن تربص اليهود به الدوائر   .وحذّ

ل بعد العشرين من عمـره وكـان يفتخـر بـذلك فيمـا بعـد، وسـافر إلى حلف الفضو  وحضر النبي  
الشــام مضـــارباً بــأموال خديجـــة وتزوجهــا وهـــو في الخامســة والعشـــرين وفي ريعــان شـــبابه ، بعــد أن كـــان قـــد 
عُــرف بالصــادق الأمــين، وقــد ارتضــته القبائــل المتنازعــة لنصــب الحجــر الأســود لحــل نزاعهــا فأبــدى حنكــةً 

  .أرضى به جميع المتنازعينوإبداعا  رائعا  
ث وهــو في الأربعــين وأخــذ يــدعو إلى االله وهــو علــى بصــيرة مــن أمــره ويجمــع الأتبــاع والأنصــار مــن  وبعُــ

  .المؤمنين السابقين
وبعد مضي ثلاث أو خمس سنوات من بدايـة الـدعوة إلى االله، أمـره االله بإنـذار عشـيرته الأقـربين ثم أمـره 

  .الإسلام علانية ليدخل من أحب  الإسلام في سلك المسلمين والمؤمنينبأن يصدع بالرسالة ويدعو إلى 
وتحــاول أن تمنــع مــن انتشــار   ومــن ذلــك الحــين أخــذت قــريش تــزرع الموانــع أمــام حركــة الرســول

ة بـــذلك عـــن ســـبيل االله  للـــدعوة خـــارج مكـــة إلى فـــتح نافـــذة جديـــدة   وعمـــل النـــبي. الرســـالة صـــادّ
ــــه ) النجاشــــي(فأرســــل عــــدّة مجــــاميع مــــن المســــلمين إلى الحبشــــة بعــــد أن حظــــوا باســــتقبال ملكهــــا  وترحيب

  .بقدومهم فاستقروا فيها بقيادة جعفر بن أبي طالب ولم يتركها جعفر إلاَّ في السنة السابعة بعد الهجرة
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ــ ة جديــدة تمثلّــت في فــرض الحصــار ولم تفلــح قــريش في تأليــب النجاشــي علــى المســلمين ، فبــدأت بخطّ
الاقتصــادي والاجتمــاعي والسياســي والــذي اســتمر  لمــدة ثــلاث ســنوات ـ فلمّــا أيســت مــن إخضــاع النــبي  

وعشـــيرته بعـــد أن   وأبي طالـــب وســـائر بـــني هاشـــم لأغراضـــها فكّـــت الحصـــار ولكـــن النـــبي   
نتصـرين امتحنـوا بوفـاة أبي طالـب وخديجـة ـ سـلام االله عليهمـا ـ في السـنة العاشـرة مـن خرجوا من الحصار م

  .لأنهّ فقد بذلك أقوى ناصرين في عام واحد البعثة وكان وقع الحادثين ثقيلا  على النبي 
لحــزن والضــغط النفســي وهنــا رجـّـح بعــض المــؤرّخين تحقــق حادثــة الإســراء والمعــراج والنــبي  في أوج هــذا ا

وهو يرى صدود قريش ووقوفها بكل ثقلها أمام رسالته ففـتح االله لـه آفـاق المسـتقبل بمـا   على النبي  
  .عظيمة للنبي وللمؤمنين جميعا  ) المعراج(أراه من آياته الكبرى فكانت بركات 

ث عــن قاعــدة جديــدة ولكنــه لم يكســب فتحــا  جديــدا  مــن إلى الطــائف لي  وهــاجر الرســول بحــ
مكـة بعـد أن اختـار جـوار مطعـم بـن عـدي فـدخلها، هذه البلدة ا اورة لمكة والمتأثرة بأجوائها، فرجـع إلى 

ث أخـذ يعـرض نفسـه علـى القبائـل القاصـدة للبيـت  وبدأ نشاطا  جديدا  لنشر الرسالة وفي مواسم الحج حيـ
لحــج وللاتجــار في ســوق عكــاظ ففــتح االله لــه أبــواب النصــر بعــد التقائــه بأهــل يثــرب، الحــرام لأداء مناســك ا

ت دعوتــه إلى االله وانتشــر الإســلام في يثــرب حــتى قــرّر الهجــرة اليهــا بنفســه بعــد أن أخــبره االله تعــالى  واســتمرّ
المبيت في فراشه وهـاجر ب  بكيد قريش حين أجمعت بطو ا على قتله والتخلّص منه  ائيّاً، فأمر عليّاً 

في غـرّة ) قبـا(هو إلى يثرب بكل حيطة وحذر، ودخلها وأهل يثرب على أتمّ الاستعداد لاستقباله، فوصل 
  .ربيع الأول وأصبحت هجرته المباركة مبدأ للتأريخ الإسلامي بأمر منه 

ل دولـــ وأسـّـس النـــبي  الخـــاتم  ة إســـلامية فأرســـى قواعـــدها طيلـــة الســـنة الأولى بعـــد الهجـــرة بـــدءا  أوّ
بكسر الأصنام وبناء المسجد النبوي الذي أعدّه مركزا  لنشاطه ودعوتـه وحكومتـه وبالمؤاخـاة بـين المهـاجرين 
والأنصــــار ليقــــيم بــــذلك قاعــــدة شــــعبية صــــلبة يقــــوم عليهــــا بنــــاء الدولــــة الجديــــدة، هــــذا مضــــافاً إلى كتابــــة 

لـتي نظــم فيهـا علاقــة القبائـل بعضــها مـع بعـض والمعاهــدة الـتي أمضــاها مـع بطــون اليهـود حيــث  الصـحيفة ا
ل نظام إداري وحكومي إسلامي   .كانت تشتمل على الخطوط العامة لأوّ
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ولقــد واجهــت الدولــة الإســلامية الفتيــة وكــذا الــدعوة الإســلامية مواجهــة شرســة مــن جانــب قــريش الــتي 
لدولــة الإســلاميتين فشــنّت الحــرب بعــد الحــرب علــى المســلمين وكــان لابــد  عزمــت علــى اكتســاح الــدعوة وا

  .والمسلمين من الدفاع  للنبي
ل ســريةّ بقيــادة عمّــه حمــزة في الشــهر  وبــدأت ســنوات الــدفاع عــن هــذه الدولــة الفتيــة وقــد افتتحهــا بــأوّ

ل مـن الهجـرةالسابع بعد الهجرة وجهّـز ثـلاث سـرايا إلى  ايـة العـام  ونزلـت في هـذا العـام آيـات كثـيرة . الأوّ
ـــبي ودولتـــه وأمّتـــه أحكامـــا  خالـــدة وتفضـــح خطـــط المنـــافقين وتكشـــف   مـــن ســـورة البقـــرة لترســـم للن

  .ضد  خاتم المرسلين ودولته العالمية الجديدة مؤامرات اليهود
ودولته من خارج المدينة، واستهدف اليهـود هـذه الدولـة مـن داخـل  لقد استهدفت قريش النبي 

ــبيّ تحركــا م جميعــاً، وتتابعــت ثمــان غــزوات وســريتّان طيلــة العــام الثــاني بمــا فيهــا غــزوة بــدر  المدينــة فرصــد الن
برى في رمضــان المبــارك حيــث افترضــت فريضــة الصــيام وتم  تحويــل القبلــة الــذي أعطــى لاســتقلال الأمــة  الكــ

  .لمة والدولة الإسلامية بعُدا  جديدا  المس
وحفـــــل العـــــام الثــــــاني بمزيـــــد مــــــن الانتصـــــارات العســـــكرية مــــــن جانـــــب ونــــــزول التشـــــريعات السياســــــية 
ل هزيمــة فاضــحة كمــا تم  إجــلاء بــني قينقــاع وهــم  والاجتماعيــة مــن جانــب آخــر ومنيــت قــريش واليهــود بــأوّ

ــتي اتخّــذت المدينــة وطنــا  بعــد أن عقيــب انتصــار   نكثــوا عهــدهم مــع الرســول أول طوائــف اليهــود ال
  .المسلمين في بدر الكبرى

واســتمرت محــاولات قــريش العســكريةّ ضــد الإســلام والمســلمين مــن خــارج المدينــة ونكثــت قبائــل اليهــود 
اُحـد : عـدّة مـراّت خـلال ثـلاث سـنوات متتابعـة، فكانـت خمـس غـزوات ـ وهـي  عهودها مع النبي  

والمسـلمين   وبـني النضـير والأحـزاب وبـني قريظـة وبـني المصـطلق ـ ذات ثقـل بـاهض علـى عـاتق النـبي  
  .جميعا  خلال هذه السنين الثلاث

س بعـــد أن أبلـــى المســـلمون بـــلاءا  حســـنا  ومهّـــد االله ورد  االله كيـــد الأحـــزاب واليهـــود معـــا  في العـــام الخـــام
بعـد صـلح  بذلك للفتح المبين بعد أن أيست قريش من القضاء على شوكة المسلمين وانطلق النـبي  

الحديبيــة يتحــالف مــع القبائــل المحيطــة بــه ويســتقطبها ليجعــل منهــا قــوة واحــدة أمــام قــوى الشــرك والإلحــاد 
حتى فتح االله له مكّة في العام الثامن ومكّنه من تصفية قواعد الشرك في شبه الجزيرة بعـد أن أخضـع جميعا  

  .عتاة قريش لدولته وسياسته المباركة
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  .ثم  كانت السنة التاسعة عامرة بوفود القبائل التي أخذت تدخل في دين االله أفواجا  
مـع أمتـه وهـو يمهـّد لدولتـه العالميـة  النبي  وكان العام العاشر عام حجة الوداع وآخر سنة قضاها 

  .ولامُّته الشاهدة على سائر الأمُم
في الثـــامن والعشـــرين مـــن صـــفر المظفـــر ســـنة إحـــدى عشـــرة هجريـــة بعـــد أن  وتـــوفي  النـــبي  القائـــد 

ـــث عـــين  لهـــا القيـــادة المع ـــة في أحكـــم دعـــائم دولتـــه الإســـلامية حي ـــتي تخلفـــه وتترسـّــم خطـــاه متمثلّ صـــومة ال
ذلك الإنسان الكامل الذي رباّه الرسول الكريم بيديـه الكـريمتين منـذ أن  شخص علي بن أبي طالب 

كـل قـيم الإسـلام في فكـره   ولد ورعاه أحسـن رعايـة طيلـة حياتـه، وجسّـد الإمـام علـي بـن أبي طالـب 
ولأوامــره ونواهيــه فكــان جــديرا  بوســام  لا  أعلــى في الانقيــاد لرســول االله وســلوكه وخلقــه وضــرب مــث

ث رشـّـحه عمــق وجــوده في كيــان الرســالة الإســلامية  الولايــة الكــبرى والوصــاية النبويــة والخلافــة الإلهيــة حيــ
ل لرســول االله  حــين غيابــه عــن مســرح الحيــاة بــأمر  والثــورة الإلهيــّة والدولــة النبويــة ليكــون النائــب الأوّ

  .من االله سبحانه وتعالى
هاديــا  وإمامــا   نــداء ربـّـه بعــد أن أتمَّ تبليــغ الرســالة بنصــب علــي    وقــد لــبى  الرســول الأعظــم

المثـل الأعلـى لطاعـة   وهكذا ضرب الرسول. للمسلمين على الرغم من حراجة الظروف وصعوبتها
  .االله والانقياد لأوامره حيث بلّغ أمر االله أحسن تبليغ وأتم  الحجة بأبلغ بيان
وهلــم  معنــا بعــد هــذه   تلــك نظــرة ســريعة إلى شخصــية وحيــاة خــاتم الأنبيــاء محمّــد بــن عبــد االله

  . الالنظرة إلى دراسة تفصيلية في هذا ا
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  سنّة البشارة على مدى العصور :الفصل الثاني
ح القـــرآن الكـــريم بـــأن العهـــد التـــاريخي للبشـــرية قـــد بـــدأ بظـــاهرة وجـــود النبـــواّت وبعـــث الأنبيـــاء  لقـــد صـــرّ

ممـــا يمكـــن أن ؛ الـــذين مضـــوا يقــودون مجتمعـــا م نحـــو حيـــاة أفضـــل ووجــود إنســـاني أكمـــل. وإرســال الرســـل
  .ة وظهور الأنبياء في ا تمعات البشريةّ يعتبر بداية العصر التاريخي للبشرية نستنتج منه أن  إشراق النبو  

ل  مَعَهـُم  الْكِتـَاب  بـِا( :قال تعالى ريِن  وَأنَــْزَ ـريِن  وَمُنـْذِ دَة  فَـبـَعـَث  اللَّـه  النَّبِيِّـين  مُبَشِّ لحَْقِّ كَان  النَّاس  أمَُّة  واَحِـ
ينْ  النَّــاس  فِيمَــا  بــَـ   َ كُ حْ وتــُوه  مِــن  بَـعْــد  مَــا جَــاءَتـْهُم  البْـَيـِّنَــات  بَـغْيًــا لــِيَ اخْتـَلَفُــوا فِيــه  وَمَــا اخْتـَلَــف  فِيــه  إِلاَّ الَّــذِين  أُ

ي مـَن  يَشـَاء   ذْنهِ  واَللَّه  يَـهْدِ ى اللَّه  الَّذِين  آمَنُوا لِمَا اخْتـَلَفُوا فِيه  مِن  الحَْقِّ بإِِ نـَهُم  فَـهَدَ  )سـْتَقِيم  إِلى  صـِراَط  م  بَـيـْ
)١ (.  

لقد قضت حكمة االله ورحمته بإرسال الأنبياء حاملين إلى الإنسانية منهـاج هـدايتها الـذي يخرجهـا مـن 
عهــد الغريــزة إلى عهــد العقــل، ومــن منطــق الصــراع الــذي مرجعــه الغريــزة والقــوّة إلى منطــق النظــام ومرجعــه 

حيوانيـا  ـ بيولوجيـّا  إلى كونـه ظـاهرة عقليـة روحيـة  وخرج ا تمع البشري بـالنبوّات عـن كونـه تكوينـاً . القانون
وهــي الوحــدة القائمــة ... وحققــت النبــواّت للإنســان مشــروع وحــدة أرقــى مــن وحدتــه الدمويــة البيولوجيــة 

  على أساس المعتقد، وبذلك تطوّرت العلاقات الإنسانية
ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢١٣) : ٢(البقرة ) ١(
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والاختلافـات الـتي نشـأت في النـوع الإنسـاني بعـد إشـراق . علاقـات المعـاني مرتفعة مـن علاقـات المـادة إلى 
ـــغ ؛ عهـــد النبـــوّات غـــدت اختلافـــات في المعـــنى، واختلافـــات في الـــدين والمعتقـــد فـــإن أســـباب الصـــراع لم تلُ

بالـــدين الـــذي جـــاءت بـــه النبـــوّات بـــل اســـتمرّت وتنوّعـــت، ولكـــن المرجـــع لم يعـــد الغريـــزة بـــل غـــدا القـــانون 
والقـــانون الـــذي يتضـــمنه الـــدين يكـــون قاعـــدة ثابتـــة لوحـــدة الإنســـانية وتعاو ـــا . في هـــذا المضـــمار مرجعـــا  

  .) ١(وتكاملها 
في الخطبـة الأُولى مـن  ـج البلاغـة ـ بعـد أن اسـتعرض تـاريخ  وأوضـح الإمـام علـي بـن أبي طالـب 

إشـراق النبـوّة وتسلسـلها علـى مـدى العصـور  وإسـكانه في الأرض ـ أن خلق العـالم وتـاريخ خلـق آدم 
ح بـه القـرآن الكـريم موضـحا  منهجـه في التعامـل  هو المحور في تـاريخ الإنسـان وحركتـه نحـو الكمـال كمـا صـرّ

  .مع التاريخ
، وعلى تبليغ الرسـالة  )٢( أنبياء، أخذ على الوحي ميثاقهم) آدم(واصطفى سُبحانه من ولد (...  : قال 

ل أكثر خلقه عهد االله إليهم ، واجتالتهم الشياطين عن )٤(، فجهلوا حقّه، واتّخذوا الأنداد معه  )٣( أمانتهم لمّا بدّ
  ..، واقتطعتهم عن عبادته  )٥( معرفته

وهم ميثاق فطرته ؛ فبعث فيهم رُسُله ، وواتر إليهم أنبياءه عمتـه، ويحْتجّـوا ، ويذكّروهم مَنسيَّ ن )٦(ليستأدُ
  ، ويرُوهم آيات )٧( عليهم بالتّبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول

ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٣ـ  ٧١:  حركة التاريخ عند الإمام علي ) ١(
  .أخذ عليهم الميثاق أن يبلّغوا ما أوحي إليهم ، أو أخذ عليهم أن لا يشرّعوا للناس إلاّ ما يوحى إليهم) ٢(
  .هو ما يعبر عنه بميثاق الفطرة: االله إلى الناس عهد ) ٣(
  .المعبودين من دونه سبحانه وتعالى : الأنداد) ٤(
  .صرفتهم عن قصدهم الذي وُجّهوا إليه بالهداية المغروزة في فطرهم : اجتالتهم ) ٥(
دلــة الهــدى، قــد أخــذ عليــه ميثاقــاً بــأن كــأن االله تعــالى بمــا أودع في الإنســان مــن الغرائــز والقــوى، وبمــا أقــام لــه مــن الشــواهد وأ) ٦(

ك الميثــاق ولا ينقضــه لــولا مــا اعترضــه مــن وســاوس الشــهوات،  ك فيمــا خلــق لــه، وقــد كــان يعمــل علــى ذلــ يصــرف مــا أوتي مــن ذلــ
  .فبعث النبيين ليطلبوا من الناس أداء ذلك الميثاق 

الموجودات، وقد يحجب  وترتفع به إلى الإيقان بصانع أنوار العرفان التي تكشف للإنسان أسرار الكائنات ،: دفائن العقول ) ٧(
  .هذه الأنوار غيوم من الأوهام وحجب من الخيال، فيأتي النبيون لإثارة تلك المعارف الكامنة، وإبراز تلك الأسرار الباطنة

    



 

٢٣  

مــن ســقف فــوقهم مرفــوع، ومهــاد تحــتهم موضــوع ، ومعــايش تحُْيــيهم، وآجــال تُفنــيهم، وأوصــاب : المقــدرة
  .، وأحداث تتابع عليهم )١(ُ رمهم 

  .)٢( ولم يُخْل االله سبحانه خلقه من نبيٍّ مرسل ، أو كتاب مُنْزل ، أو حجّة لازمة، أو محجّة قائمة
مـن سـابق سُـمّي لـه مـن بعـده، أو غـابر عرّفـه مـن : رة المكـذّبين لهـم رُسلٌ لا تقصِّرُ بهم قلّة عـددهم، ولا كثـ

  . )٣(قبله 
  .، ومضت الدهور ، وسلفت الآباء، وخلفت الأبناء  )٤( على ذلك نسلت القرون

  .، وإتمام نبوّته )٥(، لإنجاز عدته  إلى أن بعث االله سبحانه مُحمّدا  رسول االله 
، كريمــاً مـــيلاده، وأهــل الأرض يومئـــذ ملــلٌ متفرّقـــة وأهـــواءٌ )٦(النبيـّـين ميثاقـــه، مشــهورة ســـماته مــأخوذا  علـــى 

  . )٧(منتشرة، وطوائف متشتِّتة، بين مشبِّه الله بخلقه، أو مُلحد في اسمه، أو مشير إلى غيره 
  .فهداهم به من الضّلالة ، وأنقذهم بمكانه من الجهالة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .المتاعب : والأوصاب . الأرض : والمهاد الموضوع . السماء: ع السقف المرفو ) ١(
  .الطريق القويمة الواضحة : المحجة ) ٢(
من سـابق بيـان للرسـل ، وكثـير مـن الأنبيـاء السـابقين سميـت لهـم الأنبيـاء الـذين يـأتون بعـدهم فبشـروا  ـم، كمـا تـرى ذلـك في ) ٣(

  .السابق جاء معروفا  بتعريف من قبله  الذي يأتي بعد أن يشير به: والغابر . التوراة 
  .مضت متتابعة ) ٤(
لأن  : وكذلك الضمير في نبوته . على لسان أنبيائه السابقين لأن االله وعد بإرسال محمد : الضمير في عدته الله تعالى ) ٥(

ولما كان االله هو المخبر به أضـيفت النبـوة . قبل حصوله يسمى نبوة فهذا الخبر الغيبي. االله تعالى أنبأ به، وأنهّ سيبعث وحياً لأنبيائه
  .إليه 

  .علاماته التي ذكرت في كتب الأنبياء السابقين الذين بشّروا به : سماته ) ٦(
والمشــير إلى غــيره، الــذي . الــذي يميــل بــه عــن حقيقــة مســمّاه فيعتقــد في االله صــفات يجــب تنزيهــه عنهــا: الملحــد في إســم االله ) ٧(

ف إلها  آخر فيعبده ويستعين به   .يشرك معه في التصرّ
    



 

٢٤ 

لقـاءَهُ، ورضـي لـه مـا عنـده ، وأكرمـه عـن دار الـدنيا، ورغـب بـه عـن مقـام  ثم اختـار سـبحانه لمحمـّد 
ركُـوهم همـلا  بغيـر طريـق  ، وخلَّف فيكم ما خلّفت الأنبيـاء فـي أممهـا إذْ  البلوى، فقبضه إليه كريماً  لـم يتـْ

  . )١( )واضح، ولا علم قائم
؛ إن  بشائر الأنبياء السابقين بنبوّة الأنبياء اللاحقين تنفع الأجيال المعاصـرة لهـم وكـذا الأجيـال اللاحقـة
ــر بنبّوتــه، كمــا أّ ــا تزيــل عــنهم الريــب وتعطــي هم إذ تفــتح عيــو م وتجعلهــم علــى أهبــة الاســتقبال للنــبيّ المبشَّ

  .مزيدا  من الثقة والاطمئنان
على أن اليأس من الإصلاح إذا ملأ القلب يجعل الإنسان يفكر بطرق أبواب الشّر والخيانة، فالبشـائر 
بمجـــي الأنبيـــاء المصـــلحين تزيـــل اليـــأس مـــن النفـــوس الـــتي تنتظـــر الإصـــلاح وتوجّههـــا إلى حـــب  الحيـــاة وقـــرع 

  .أبواب الخير
بنبــوّة نبــيّهم، وتجعــل الكــافرين في شــكٍّ مــن كفــرهم، فيضــعف صــمودهم  وتزيــد البشــائر إيمــان المــؤمنين

  .أمام دعوة النبي إلى الحق  مماّ يمهّد لقبولهم الدعوة
ــــبيّ، كمــــا تكــــون النبــــوّة المحفوفــــة  وإذا أدّت البشــــارة إلى حصــــول الثقــــة فقــــد لا تُطلــــب المعجــــزة مــــن الن

على أّ ا تبعّد النـاس عـن وطـأة المفاجـأة أمـام واقـع غـير . بالبشارة أنفذ إلى القلوب وأقرب إلى الإذعان  ا
  .) ٢(منتظر، وتخرج دعوة النبيّ عن الغرابة في نفوس الناس 

وقـد . لأنبياء جميعاً يشـكّلون خطـاً واحـداً، فالسـابق يبشّـر بـاللاحق، واللاحـق يـؤمن بالسـابقعلى أن ا
فضــلا  عـن الشـواهد والتطبيقــات . مـن ســورة آل عمـران بالتصـريح بســنّة البشـائر هـذه) ٨١(تكفّلـت الآيـة 

  .التي سوف نلاحظها في البحث الآتي
ــــ ـــ ــــ   ـ
مثـل مـا كـان مـنهم، فإنـّه خلـّف  م مما يرشدهم بعـد مـوت أنبيـائهم، وقـد كـان مـن محمـد أي أن  الأنبياء لم يهملوا أممه) ١(

في أمتـه كتـاب االله تعــالى حاويـاً لجميـع مــا يحتـاجون إليــه في ديـنهم، كمـا خلــّف أهـل بيتــه المعصـومين وجعلهـم قرنــاء للكتـاب ا يــد  
ح بذلك في حديث الثقلين الذي توات   .ورواه جمع غفير من المحدثين ر عنه كما صرّ

  .٣٧ـ  ٣٦: محمد في القرآن ) ٢(
    



 

٢٥  

  بشارات الأنبياء برسالة محمد بن عبد االله 
ص  القــرآن الكــريم علــى بشــارة إبــراهيم الخليــل  ١ بأســلوب  برســالة خــاتم النبيــين  ـ لقــد نــ

الــدعاء قــائلا  ـ بعــد الكــلام عــن بيــت االله الحــرام في مكــة المكرّمــة ورفــع القواعــد مــن البيــت والــدعاء بقبــول 
ربََّـنـَا واَبْـعـَث  فـِيهِم  رَسـُولا  مـِنـْهُم  (: وطلـب تحقيـق امُـة مسـلمة مـن ذريتهمـا ـ   عملـه وعمـل إسماعيـل

لُو عَلَي     .) ١( )هِم  آياَتِك  وَيُـعَلِّمُهُم  الْكِتَاب  واَلحِْكْمَة  وَيُـزكَِّيهِم  إِنَّك  أنَْت  الْعَزيِز  الحَْكِيم  يَـتـْ
ح القــرآن الكــريم بــأن  البشــارة بنبــوّة محمــد  ٢ الأمــي كانــت موجــودة في العهــدين القــديم  ـ وصــرّ

ولـــو لم  هـــدان كانـــا في عصـــر نـــزول القـــرآن الكـــريم وظهـــور محمـــد والع). الإنجيـــل(والجديـــد ) التـــوراة(
  .تكن البشارة موجودة فيهما لجاهر بتكذيبها أصحاب العهدين

ر  (: قـــال تعـــالى ـــوْ ـــدَهُم  في  التـَّ ونــَـه  مَكْتُوبـــا  عِنْ ي يجَِدُ ـــيَّ الَّـــذِ نجِْيـــل  الَّـــذِين  يَـتَّبِعُـــون  الرَّسُـــول  النَّـــبيَِّ الأْمُِّ اة  واَلإِْ
ث   ــرِّم  عَلَــيْهِم  الخْبََائــِ وَيحَُ   ِ باَــ طَّيِّ ُ  ال لهـَُـ ـِـ ُّ  يحُ ك ـَرِ وَ نْ مُ نِ الْ ع ـَ ُ مْ  هَاــ وَينـَـْ فِ  و مَعرْ  باـِـلْ مْ  رُُ  مُ وَيَضَــع  عَــنـْهُم  إِصْــرَهُم   يـَـأْ

ل  الَّتي  كَانَت  عَلَيْهِم     .) ٢( ) ...واَلأَْغْلاَ
صـدَّق  التـوراة بصـراحة وبشـّر برسـالة  سـورة الصـف بـأن عيسـى  ـ وصرّحت الآيـة السادسـة مـن ٣

  .بني إسرائيل جميعا  لا الحواريين فحسب  وقد خاطب عيسى. نبي  من بعده اسمه أحمد
  أهل الكتاب ينتظرون خاتم النبييّن 

  العامة للنبيّ المبشَّر به، بللم يكتف الأنبياء السابقون بذكر الأوصاف 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢٩) : ٢(البقرة ) ١(
  .١٥٧) : ٧(الأعراف ) ٢(

    



 

٢٦ 

ق، مثــل  ــ ــرون مــن خلالهــا معرفتــه بشــكل دقي محــل ولادتــه، ومحــل : ذكــروا أيضــاً العلائــم الــتي يســتطيع المبَشَّ
ولهــذا .. ريعتههجرتــه وخصــائص زمــن بعثتــه، وعلائــم جســمية خاصــة وخصــائص يتفــردّ  ــا في ســلوكه وشــ

قال القرآن عن بني إسرائيل بأ م كانوا يعرفون رسـول الإسـلام المبشَّـر بـه في العهـدين كمـا يعرفـون أبنـاءَهم 
)١ (.  

وأخــذوا يســتفتحون  )٢(بــل رتبــوا علــى ذلــك آثــارا  عمليــة فاكتشــفوا محــل هجرتــه ودولتــه فاســتقروا فيهــا 
وتسـرّبت هــذه الأخبــار ) ٣(علـى الأوس والخــزرج  برسـالته علــى الـذين كفــروا ويستنصـرون برســول االله 

  .) ٤(إلى غيرهم عن طريق رهبا م وعلمائهم فانتشرت في المدينة وتسربّت إلى مكة 
وذهــــب وفــــد مــــن قــــريش بعــــد إعــــلان الرســــالة إلى اليهــــود في المدينــــة للتَثبــّــت مــــن صــــحة دعــــوى النــــبي  

  .واتضح لهم من خلالها صدق دعواه )٥( ة وحصلوا على معلومات اختبروا  ا النبيّ النبو   
على أساس هذه العلائم الـتي عرفوهـا مـن  وقد آمن جمع من أهل الكتاب وغيرهم بالنبي  محمّد 

 )٧(، وهذه البشـائر تحـتفظ  ـا لحـد الآن بعـض نسـخ التـوراة والإنجيـل  )٦(دون أن يطلبوا منه معجزة خاصة 
.  

  من قبل ولادته، وهكذا تسلسلت البشائر بنبوة خاتم النبيين محمد 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٠) : ٦(الانعام ) ١(
  .٣٩ـ  ٣٨/  ١: سيرة رسول االله ) ٢(
  . ٨٩): ٢(البقرة ) ٣(
بي الإســلام  ١٢/  ٢: ، تـــاريخ اليعقــوبي ٧٥/  ١٦: ، عــن الأغــاني ٧٠/  ١: النبـــوي أشــعة البيــت ) ٤( ، عـــن  ٢٣: ، حيــاة نـــ

  .٢٦: ، وأعلام الورى  ١٨١/  ١: سيرة ابن هشام
  .راجع ما جاء في شأن نزول سورة الكهف) ٥(
  . ٨٣): ٥(المائدة ) ٦(
بشارات عهـدين، : ، عن التوراة وراجع ٧٠/  ١: البيت النبوي  ، إنجيل يوحنّا وأشعة ٣٩/  ١: سيرة رسول االله وأهل بيته ) ٧(

  .والبشارات والمقارنات
    



 

٢٧  

  . )١(وخلال فترة حياته قبل بعثته، وقد عرف واشتهر منها إخبار بحيرا الراهب وغيره إباّن البعثة المباركة 
إلى أن بعـث (... : دى خطبه ذه الحقيقة التأريخية حين قال في إح وقد شهد علي أمير المؤمنين 

..) لإنجاز عِدَتهِ وإتمام نبوّتهِ، مأخوذاً علـى النبيـين ميثاقـه مشـهورةً سِـماتهُ االله سبحانه محمدا  رسول االله 
)٢( .  

وقد جاء في طبقات ابن سعد عن سهل مولى عتيبة انه كان نصرانياً من أهـل حـريس، وانـه كـان يتيمـاً 
ت بي ورقــة : (...أمــه وعمّـه وأنــه كــان يقـرأ الإنجيــل، قـال في حجـر فأخــذت مصــحفا  لعمـي فقرأتــه حـتى  مــرّ

ق بغــراء ، قــال؛ فنظــرت: فــأنكرت كتابتهــا حــين مــرّت بي ومسســتها بيــدي، قــال إذا فصــول الورقــة ملصــ : فــ
و ضـفيرتين، بـين كتفيـه خـاتم انـه لا قصـير ولا طويـل، أبـيض ذ: ففتقتها فوجدت فيهـا نعـت محمـّد 

يكثــر الاحتبــاء ولا يقبــل الصــدقة ويركــب الحمــار والبعــير ويحتلــب الشــاة ويلــبس قميصــاً مرقوعــاً، ومــن فعــل 
فلمـا انتهيـت : قـال سـهل. ذلك فقد برئ من الكبر وهو يفعـل ذلـك، وهـو مـن ذريّـة إسماعيـل، اسمـه أحمـد

مالــــك وفــــتح هــــذه الورقــــة : عمّــــي فلّمــــا رأى الورقــــة ضــــربني وقــــال جــــاء إلى هــــذا مــــن ذكــــر محمــــد 
  .) ٣(إنهّ لم يأت  بعَد  : فيها نعت النبيّ أحمد، فقال: فقلت! وقراء ا؟

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .راجع كتب السيرة النبويةّ والتفسير حيث تضمّنت جملة من هذه البشائر) ١(
  .لاحظ الخطبة الأولى من  ج البلاغة) ٢(
  .٣٦٣/  ١: الطبقات الكبرى) ٣(

    



 

٢٨ 

  مظاهر من شخصية خاتم النبيين  :الفصل الثالث
  :ـ الأمي العالم  ١

ولم ينشأ في بيئة علـم وإنمـا نشـأ  )١(لقد تميّز خاتم النبيين بأنه لم يتعلّم القراءة والكتابة عند معلّم بشري 
  . )٢(في مجتمع جاهلي، ولم يكذب أحد هذه الحقيقة التي نادى  ا القرآن 

ترعــرع ونمــا في قــوم هــم مــن أشــد الأقــوام جهــلاً وأبعــدهم عــن العلــوم والمعــارف، ولقــد سمـّـى هــو ذلــك 
العلم والجهـــل والعقـــل العصـــر بالعصـــر الجـــاهلي ولا يمكـــن أن تصـــدر هـــذه التســـمية إلا  مـــن عـــالم خبـــير بـــ

  .والحمق
أضــف إلى ذلــك أنــه قــد جــاء بكتــاب يــدعو إلى العلــم والثقافــة والفكــر والتعقّــل واحتــوى علــى صــنوف 

وفـــق مـــنهج بـــديع حـــتى أنشـــأ حضـــارة فريـــدة  )٣(المعـــارف والعلـــوم، وبـــدأ بتعلـــيم النـــاس الكتـــاب والحكمـــة 
  .اء  ونورا  اخترقت الغرب والشرق بعلومها ومعارفها ولا زالت تتلألأ  

  فهو أمي ولكنه يكافح الجهل والجاهلية وعبّاد الأصنام، وبعث بدين قيّم
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠٣) : ١٦(النحل ) ١(
  .٤٨): ٢٩(العنكبوت ) ٢(
  .٢) : ٦٢(الجمعة ) ٣(

    



 

٢٩  

ى البشـــرية علـــى مـــدى التـــأريخ فهـــو معجـــزة بنفســـه في علمـــه ومعارفـــه . إلى البشـــرية وبشـــريعة عالميـــة تتحـــدّ
  .وجوامع كلمه ورجاحة عقله وثقافته ومناهج تربيته

ـــؤْمِن  بِاللَّـــه  وكََلِمَاتــِـه  واَتَّبِعُـــوه  لَعَلَّكُـــم  (: ومـــن هنـــا قـــال تعـــالى ي يُـ ـــيِّ الَّـــذِ فــَـآمِنُوا بِاللَّـــه  وَرَسُـــولِه  النَّـــبيِِّ الأْمُِّ
ون   ل  اللَّــه  عَلَيْــك  الْكِتَــاب  و  (: وقــال لــه) ١( )تَـهْتَــدُ ــزَ مــَ  لمَ  تَكُــن  تَـعْلَــم  وكََــان  فَضْــل  اللَّــه  وأَنَْـ   َ مـَـ عَلَّ وَ   َ مــَ كْ لحِْ ا

  . )٢( )عَلَيْك  عَظِيما  
أجل ، لقد أوحى االله إليه ما أوحى وعلّمه الكتاب والحكمة وجعله نوراً وسراجاً منيراً وبرهانـاً وشـاهداً 

  . )٣(ورسولا  مبينا  وناصحا  أمينا  ومذكّرا  ومبشّرا  ونذيرا  
ولقــد شــرح االله لــه صــدره وأعــدّه لقبــول الــوحي والقيــام بمهمــة الإرشــاد في مجتمــع تســيطر عليــه العصــبية 

  .والأنانية الجاهلية فكان أسمى قائد عرفته البشرية في مجال الدعوة والتربية والتعليم
لكتــاب الهدايــة  إ ــا نقلــة كبــيرة أن يصــبح ا تمــع الجــاهلي في بضــع ســنين حارســاً أمينــاً ومــدافعاً قويــاً 

ومشــعل العلــم ويقــف أمــام محــاولات التشــويه والتحريــف، إ ــا معجــزة هــذا الكتــاب الخالــد وذلــك الرســول 
إنـه نـور البصـيرة . الأمي الرائد والذي كان أبعد الناس ـ في ذلك ا تمع الجاهلي ـ عـن الخرافـات والأسـاطير

  .الرباّنية التي أحاطت به بكل جوانب وجوده
ل ال ٢   :مسلمين العابدين ـ أوّ

  إن الخضوع المطلق الله خالق الكون ومبدع الوجود، والتسليم التام لعظيم
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٥٨) : ٧(الأعراف ) ١(
  .١١٣) : ٤(النساء ) ٢(
ــزاب  ١٥) : ٥(المائــــدة ) ٣( ــرف  ٨): ٤٨(، الفــــتح  ١٧٤): ٤(، النســــاء  ٤٦) : ٣٣(، الأحــ ــراف  ٢٩): ٤٣(، الزخــ ، الأعــ
  . ١٩) : ٥(، المائدة  ١٠٥) : ١٧(، الإسراء  ٢١) : ٨٨(الغاشية  ، ٦٨) : ٧(

    



 

٣٠ 

قدرتــه ونفــاذ حكمتــه، والعبوديــة الاختياريــة الكاملــة تجــاه الإلــه الأحــد الفــرد الصــمد هــي القمــة الاولى الــتي 
وقـد شـهد القـرآن الكـريم بـذلك لهـذا . لابد لكل إنسـان أن يجتازهـا كـي يتهيـّأ للاجتبـاء والاصـطفاء الإلهـي

وَّل  الْمُسْلِمِين  ... قُل  إنَِّني  هَدَاني  رَبيِّ إِلى  صِراَط  مُسْتَقِيم  (: النبي  العظيم حين قال عنه    . )١( )وأَنَاَ أَ
إنهّ وسام الكمال الذي حازه هذا العبد المسلم وفاق في عبوديته من سواه على الإطـلاق وتجلـّت هـذه 

فهــو ينتظــر وقــت الصــلاة ) ٢() قــرّة عينــي فــي الصــلاة(:  العبوديــة المثلــى في قولــه وســلوكه حــتى قــال
ث أهلـه ويحدّثونـه  )٣( بـلال يـا أرحنـا: ويشتد شوقه للوقوف بـين يـدي االله ويقـول لمؤذّنـه بـلال وقـد كـان يحـدّ

زيز المرجـل وكـان إذا صـلّى يسـمع لصـدره أزيـز كـأ. ) ٤(فإذا دخل وقت الصلاة فكأنـه لم يعـرفهم ولم يعرفـوه 
: ، وكــان يصــلّي حــتى تنــتفخ قــدماه، فيقــال لــه )٦(ويبكــي حــتى يبــل مصــلاهّ خشــية مــن االله عــز  وجــل  .  )٥(

  ؟ )٧( أفلا أكون عبدا  شكورا  : فيقول! أتفعل هذا وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر؟
ل شــهر رمضــان يتغــير  لونــه ، وكــان اذا دخــ )٨(وكــان يصــوم شــعبان ورمضــان وثلاثــة أيــام مــن كــل شــهر 

  واذا دخل العشر.  )٩(وتكثر صلاته ويبتهل في الدعاء 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٦٣ـ  ١٦١): ٦(الأنعام ) ١(
  .١٤١/  ٢: أمالي الطوسي) ٢(
  .١٦/  ٨٣: بحار الأنوار) ٣(
  .٢٥١: أخلاق النبي وآدابه) ٤(
  .٢٠١: المصدر السابق ) ٥(
  .٣٢: سنن النبي) ٦(
  .١٠٧٨الحديث /  ٣٨١/  ١: ، وصحيح البخاري  ١٩٩: النبي أخلاق ) ٧(
  .٣٠٩/  ٤: وسائل الشيعة) ٨(
  .٣٠٠: سنن النبي) ٩(

    



 

٣١  

غ للعبـادة  الـدعاء (: وكـان يقـول عـن الـدعاء . ) ١(الأواخر منه شـد  المئـزر واجتنـب النسـاء وأحـيى الليـل وتفـرّ
وقـد كـان دائـم الاتصـال بـاالله، .  )٣( )وات والأرضسلاح المؤمن وعمود الدين ونور السـما(و ) ٢( )مخ  العبادة

دائم الانشداد إليـه بالضـراعة والـدعاء في كـل عمـل كبـير أو صـغير، حـتى كـان يسـتغفر االله كـل يـوم سـبعين 
وكـان يحمـد  )٥(، ولم يستيقظ من نـوم قـطّ إلاّ خـرّ الله سـاجداً  )٤(مرّة ويتوب إليه سبعين مرة من غير ذنب 

ولقـد كـان دؤوبـا   )٦( )الحمد الله رب  العالمين كثيرا  على كل حـال(: ثمائة وستين مرّة ويقـولاالله في كل يوم ثلا
  .على قراءة القرآن وشغوفا  به

 )مـا أنزلنـا عليـك القـرآن لتشـقى* طـه(: ونزل عليه جبرئيل مخففا  لماّ أجهد نفسه بالعبادة بقوله تعـالى
)٧(  

  :ـ الثقة المطلقة باالله تعالى ٣
  . )٨( )أليس االله بكاف عبده(: قال االله تعالى لرسوله 

  . )٩( )وتوكّل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين(: وقال له أيضا  
  .كما قال االله تعالى على ثقة مطلقة به سبحانه   وقد كان رسول االله

ـــ ــــ   ـــــ
  .١٥٥/  ٤: الكافي) ١(
  .٢٨٢/  ٢: المحجة البيضاء) ٢(
  .٢٨٤/  ٢: المصدر السابق ) ٣(
  .٢١٧/  ١٦: بحار الأنوار) ٤(
  .٢٥٣/  ١٦: المصدر السابق ) ٥(
  . ٥٠٣/  ٢: الكافي ) ٦(
  . ٢ـ  ١) : ٢٠(طه ) ٧(
  .٣٦): ٣٩(الزمر ) ٨(
  .٢١٩ـ  ٢١٧): ٢٦(الشعراء ) ٩(

    



 

٣٢ 

بـذات الرقـاع فـإذا أتينـا علـى شـجرة ظليلـة تركناهـا  كنا مع رسول االله : جاء عن جابر أنه قال 
تخــافني؟ : معلــق بالشــجرة فاخترطــه وقــال لرســول االله، فجــاء رجــل مــن المشــركين وســيف رســول االله 

؟: قال. لا: قال مـن : فسـقط السـيف مـن يـده فأخـذ رسـول االله السـيف فقـال .االله: قـال فمـن يمنعـك مـنيّ
؟ فقال لا، ولكـني أعاهـدك : قـالتشهد أن لا اله الا  االله وأنـي رسـول االله؟ : فقال. كن خير آخذ: يمنعك منيّ

جئتكم من عند خير النـاس : أن لا اقُاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فخلّى سبيله فأتى أصحابه فقال
)١ (.  

  :عة الفائقة ـ الشجا ٤
ن  أَحـَدًا إِلاَّ اللَّـه  (: قال االله تعالى ت  اللَّـه  وَيخَْشـَوْنهَ  وَلا  يخَْشـَوْ وجـاء عـن علـي  )٢( )الَّذِين  يُـبـَلِّغُون  رسَِالاَ

 كنّا إذا احمر  البأس ولقي القوم  القـوم  اتّقينـا برسـول: ـ الذي طأطأ له فرسان العرب ـ أنـّه بن أبي طالب 
  .) ٣( فما يكون أحد أدنى من القوم منه االله 

ق النـاس وتركـوا رسـول االله  ووصف المقداد ثبات رسول االله  وحـده  يوم أحد بعد أن تفرّ
إنــه لفــي وجــه العــدو  تثــوب إليــه . زال شــبرا  واحــدا   والــذي بعثــه بــالحق إن رأيــت رســول االله : فقــال

  طائفة من أصحابه مرّة
  . )٤(وتتفرّق عنه مرّة، فربمّا رأيته قائماً يرمي عن قوسه أويرمي بالحجر حتى تحاجروا 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٦٥/  ٤: ، وصحيح مسلم ٧٨الحديث /  ٥) : للنووي(رياض الصالحين ) ١(
  .٣٩): ٣٣(الأحزاب ) ٢(
  .١٣٨/  ١: فضائل الخمسة من الصحاح الستة  )٣(
  .٢٤٠ـ  ٢٣٩/  ١: مغازي الواقدي) ٤(

    



 

٣٣  

  :ـ زهد منقطع النظير  ٥
واَجًا مِنـْهُم  زَهْرَة  الحْيَـَاة  الـدُّنْـيَا لنِـَفْتـِنـَهُم  فِيـه  (: قال تعالى زْ نـَيْك  إِلى  مَا مَتـَّعْنَا بهِ  أَ ق  ربَِّـك   وَلا  تمَدَُّنَّ عَيـْ وَرِزْ

  . )١( )يـْر  وَأبَْـقَىخ  
لا يـا رب  : عرض عليّ ربّي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً، قلـت: أنه قال: وعن أبي أمامة عن النبي 

  . )٢( فإذا جعت تضرّعت إليك وذكرتك، وإذا شبعتُ شكرتُك وحمدتُك.. ولكن أشبع يوما  وأجوع يوما  
مـا لـي ومـا  :يا رسول االله لو اتخـذنا لـك وطـاءا  فقـال: جنبه، فقيل له ونام على حصير فقام وقد أثرّ في

  . )٣( ما أنا في الدنيا الا  كراكب استظل  تحت شجرة ثم راح وتركها! للدنيا؟
كـــان رســـول االله يبيـــت الليـــالي المتتابعـــة طاويـــا  وأهلـــه لا يجـــدون عشـــاءا  وكـــان اكثـــر : وقـــال ابـــن عبـــاس
  . )٤(خبزهم خبز الشعير 

  . )٥(ما أكل آل محمد أكلتين في يوم واحد إلا  إحداهما تمر : ت عائشةوقال
  . )٦(ودرعه مرهونة عند يهودي  بثلاثين صاعا  من شعير  تُوفي رسول االله : وقالت 

 سـرة يـا فاطمـة؟مـا هـذه الك: فقال وعن أنس بن مالك أن فاطمة جاءت بكسرة خبز إلى النبي 
  :فقال. الكسرة خبز، فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه قرص: قالت
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٣١): ٢٠(طه ) ١(
  .٢٣٧٧الحديث /  ٥١٨/  ٤: سنن الترمذي ) ٢(
  .المصدر السابق ) ٣(
  .٢٣٦٠الحديث /  ٥٠١/  ٤: سنن الترمذي ) ٤(
  .٦٠٩٠الحديث /  ٢٣٧١/  ٥: صحيح البخاري) ٥(
  .٢٧٥٩الحديث /  ١٠٦٨/  ٣: لبخاري صحيح ا) ٦(

    



 

٣٤ 

ل طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أياّم   . )١( أما إنهّ أوّ
خبــزا  مرققّــا  ولا شـــاة  مــا أكــل النــبي  : كنـّـا عنــد أنــس وعنــده خبـّـاز لــه فقــال: وعــن قتــادة قــال

  . )٢(مسموطة حتى لقي االله 

  :ـ جود وحلم عظيمان  ٦
إن .. أجــود النـاس بـالخير، وكــان أجـود مـا يكــون في شـهر رمضــان كـان النـبي  : قـال ابـن عبــّاس

إذا لقيــه جبريــل كــان رســول االله .. جبريــل كــان يلقــاه في كــل ســنة مــن رمضــان أجــود بــالخير مــن  فــ
  . )٣(الريح المرسلة 
  .) ٤(شيئا  قط  فقال لا  ما سُئل النبي : وقال جابر

أتى صاحب بزٍّ فاشترى منه قميصـاً بأربعـة دراهـم فخـرج وهـو عليـه، فـإذا  وروي أن رسول االله 
يـا رسـول االله أكسـني قميصـا  كسـاك االله مـن ثيـاب الجنـة فنـزع القمـيص فكسـاه : فقـال. رجل من الأنصـار

جع إلى صاحب الحانوت فاشترى منه قميصا  بأربعة دراهم وبقي معـه درهمـان فـاذا هـو بجاريـة في إياّه، ثم ر 
تري  مــا دقيقــاً فهلكــا، : قالــت مــا يبكيــك؟: الطريــق تبكــي فقــال يــا رســول االله، دفــع إليّ أهلــي درهمــان اشــ

ى معها إلى أهلها فسلّم فعرفـوا صـوته، أخاف أن يضربوني فمش: إليها الدرهمين فقالت فدفع النبي  
ل السـلام؟: ثمّ عـاد فســلّم، ثمّ عــاد فثلـّث، فــردّوا، فقــال نعــم ولكـن أحببنــا أن تزيــدنا مــن : فقــالوا أســمعتم أوّ

هـي حـرّة لوجـه : ، قال صـاحبهاأشفقت هذه الجارية أن تضربوها: فما أشخصك بأبينا وأمِّنا؟ قال. السلام
  لقد بارك االله في :وقال؛ بالخير وبالجنّة رسول االله  فبشّرهم. االله لممشاك معها

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٠٠/  ١) : لابن سعد(الطبقات ) ١(
  .١١٨٨٧الحديث /  ٥٨٢/  ٣: مسند أحمد ) ٢(
  .٣٤١٥الحديث /  ٥٩٨/ ٠ ١: ، ومسند أحمد ٣٣٠٨الحديث /  ٤٨١/  ٤: صحيح مسلم ) ٣(
  .٣٤/  ١: سنن الدارمي) ٤(

    



 

٣٥  

 العشرة كسا االله نبيّه قميصاً ورجلاً من الأنصار قميصاً وأعتق منها رقبـة، وأحمـد االله هـو الـذي رزقنـا هـذا بقدرتـه
)١( .  

  . )٢(وكان إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل 
ولا . إلا  أن تنتهــك حرمــات االله مــا انــتقم لنفســه شــيئا  يــؤتى إليــه  أن رســول االله: وعــن عائشــة

ضــرب بيــده شــيئاً قــط إلا أن يضــرب  ــا في ســبيل االله ولا سُــئل شــيئاً قــط فمنعــه إلاّ أن يُســألَ مأثمــاً فإنــه  
  . )٣(كان أبعد الناس منه 
  . )٤(ما أتي في غير حدٍّ إلا  عفا عنه  أن رسول االله : وعن عبيد بن عمير

لم  صـنـَعْتَه؟ : فمـا قـال لي اُفٍّ قـطّ، ومـا قـال لشـي صـنعتهُ . خدمت رسول االله عشر سنين :وقال أنس
  . )٥(لمِ  تركتَه؟ : ولا لشيء تركتُه

يــا : ثم قــال لــه  وجــاءه أعــرابي فجــذب رداءه بشــدّة حــتى أثــرت حاشــية الــرداء علــى عــاتق النــبي
  .فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء . محمد، مر لي من مال االله الذي عندك

كمــا ... فقــد عفــا عــن وحشــي قاتــل عمــه حمــزة... بــالعفو والســماحة طيلــة حياتــه لقــد عُــرف 
عفــا عــن المــرأة اليهوديــة الــتي قــدمت لــه شــاة مســمومة وعفــا عــن أبي ســفيان وجعــل الــدخول إلى داره أمانــا  

وهـو في ذروة القـدرة والعـزّة ..  عتـت عـن أمـر رّ ـا وحاربتـه بكـل مـا لـديهاوعفـا عـن قـريش الـتي. من القتـل
  . )٦( )اذهبوا فأنتم الطلقاء.. اللهم اهد  قومي فإنهّم لا يعلمون ( :قائلا  لهم

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٣٦٠٧الحديث /  ٣٣٧/  ١٢) : الطبراني(المعجم الكبير ) ١(
  . ٣١١/  ٣: حياة النبي وسيرته ) ٢(
  .٣٠٦/  ٣: حياة النبي وسيرته ) ٣(
  .٣٠٧/  ٣: المصدر ) ٤(
  .٥٧٣٨الحديث /  ٢٢٦٠/  ٥: صحيح البخاري ) ٥(
  .٦٥ـ  ٦٠: محمد في القرآن) ٦(

    



 

٣٦ 

ـــيظ  الْقَلْـــب  (: بقولـــه تعـــالى لقـــد أفصـــح القـــرآن عـــن عظمـــة حلـــم الرســـول  وَلَـــو  كُنْـــت  فَظــّـا  غَلِ
ْ  لهَـُـم  لاَنْـفَضُّــوا مِــن  ح   فِ غْ تَـ سْــ واَ   ْ هُ نْـ عــَ   ُ عْ فاـَـ   َ لـِـ لَقَــد  (: ، ووصــف مــدى رأفتــه ورحمتــه بقولــه تعــالى )١( )وْ

وف  رَحِيم     . )٢( )جَاءكَُم  رَسُول  مِن  أنَْـفُسِكُم  عَزيِز  عَلَيْه  مَا عَنِتُّم  حَريِص  عَلَيْكُم  باِلْمُؤْمِنِين  رَءُ

  :ـ حياؤه وتواضعه  ٧
أشـد  حيـاء مـن العـذراء في خـدرها وإذا كـره شـيئا  عـُرف في  كـان النـبي  : دري  عن أبي سـعيد الخـ

  . )٣(وجهه 
وإذا أراد أن لا يفعـــل  نعـــم: إذا سُـــئل شـــيئا  فـــأراد أن يفعلـــه قـــال كـــان النـــبي : وعـــن علـــي 

  . )٤(سكت، وكان لا يقول لشيء لا 
فإنمّـا . آكُل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبـد: قال وعن يحيى بن أبي كثير أن  رسول االله 

  . )٦(كما اشتهر عنه أنه كان يسلّم على الصبيان .  )٥( أنا عبد
  . )٧( إنّما أنا ابن امرأة تأكل القديدهَوِّن عليك فإني لست  بملِك : فقال. رجلا  فأرعد وكلّم النبي 

لا تقوموا كما تقوم الأعـاجم (: خرج علينا رسول االله متوكّئاً على عصا، فقمنا إليه فقال: وعن أبي أمامة
  . )٨( )يعظم بعضهم بعضا  

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٥٩): ٣(آل عمران ) ١(
  .١٢٨): ٩(التوبة ) ٢(
  .٣٣٦٩ألحديث /  ١٣٠٦/  ٣: صحيح البخاري ) ٣(
  .١٣/  ٩: مجمع الزوائد) ٤(
  .١٩/  ٩: ومجمع الزوائد/  ٣٧/  ١) : لابن سعد ( الطبقات ) ٥(
  .عن ابن سعد/  ٣١٣/  ٣: حياة النبي وسيرته ) ٦(
  .٣٣١٢الحديث /  ١١٠١/  ٢: سنن ابن ماجة ) ٧(
  .٥٢٣٠الحديث /  ٣٥٨/  ٤: سنن أبي داود ) ٨(

    



 

٣٧  

 وحفـر الخنـدق) ٢(ولقـد شـارك أصـحابه في بنـاء المسـجد .  )١(وكان يداعب أصحابه ولا يقول إلا  حقـّا  

  .) ٤(وكان يكثر من مشاورة أصحابه بالرغم من أنهّ كان أرجح الناس عقلا   )٣(
ء مـن اللهم أحيني مسكينا  وتوفنّي مسـكينا  واحشـرني فـي زمـرة المسـاكين وإن  أشـقى الأشـقيا( :وكان يقـول 

  . )٥( )اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة
ـــــب ســـــلوكه الفـــــردي  هـــــذه صـــــورة مـــــوجزة جـــــدا  عـــــن بعـــــض ملامـــــح شخصـــــيته  وبعـــــض جوان

وهنـــاك صـــور رائعـــة وكثـــيرة عـــن ســـلوكه وســـيرته الإداريـــة والسياســـية والعســـكرية والاقتصـــادية . والاجتمـــاعي
  .لمعمّقة للتأسي  ا والاستلهام منها، نتركها إلى الفصول اللاحقةوالأسرية التي تستحق الدراسة ا

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٩٩٠الحديث /  ٣٠٤/  ٤: سنن الترمذي ) ١(
  . ٨٠/  ٣: مسند أحمد ) ٢(
  .٢٤٠/  ١): لابن سعد(الطبقات ) ٣(
  .٣٣١/  ٢: ، والمواهب اللدنيّة ٣٥٩/  ٢: الدر المنثور ) ٤(
  .٢٣٥٢الحديث /  ٤٩٩/  ٤: سنن الترمذي ) ٥(

    



 

٣٨ 

  :فيه فصول :الباب الثاني

  .دور الولادة والنشأة: الفصل الأول

  .الفصل الثاني دور الفتوّة والشباب

  .الفصل الثالث من الزواج إلى البعثة
  دور الولادة والنشأة :الفصل الأول

  :ـ ملامح انهيار المجتمع الوثني ١
الفــترة الــتي ســبقت البعثــة النبويــة فلــم تعــد كتلــة ا تمــع اســتحكم الفســاد والظلــم في مجتمــع الجزيــرة في 

واحــدة ولم تكــن الخصـــائص الاجتماعيــة والثقافيـــة الــتي أوجــد ا طبيعـــة الحيــاة في الصـــحراء كافيــة لإيقـــاف 
ومـا الأحـلاف الـتي نشـأت إلا تعبـير عـن . حالة الا يار الـتي بـدت ملامحهـا علـى ا تمـع في الجزيـرة العربيـة

  .ية لمقاومة ذلك التحلل ولكنها في تعددها دليل على انعدام القوة المركزية في ا تمعظاهرة اجتماع
    



 

٣٩  

ولا نلاحظ حركة إصلاحية تغييرية يـذكرها لنـا التـأريخ تكـون قـد سـعت للنهـوض بـا تمع والارتقـاء بـه 
الاجتمـاعي  نحو الحياة الفضلى سوى حركة بعـض الأفـراد الـتي تعـبر عـن حالـة الـرفض لهـذا التفسـخ والظلـم

ــق إلى مســتوى النظريــة أو  متمثلــة في حالــة التحنـّـث الــتي أبــداها عــدد قليــل مــن أبنــاء الجزيــرة العربيــة ولم ترت
وتفكــك ا تمــع القرشــي قــد نلاحظــه أيضــاً في ظــاهرة اخــتلافهم ) ١(... التغييريــة الفاعلــة في ا تمــع الحركــة

ويمكــن لنــا أن . لقبائــل العربيــة وأشــدها تماســكا  حــول بنــاء الكعبــة في الوقــت الــذي كانــت قــريش مــن أعــز ا
نستدل على تمادي ا تمع في الفساد من خـلال الإنـذارات المتكـررة مـن اليهـود القـاطنين في الجزيـرة العربيـة 
: واســــتفتاحهم علــــى أهــــالي الجزيــــرة بظهــــور المصــــلح المنقــــذ للبشــــرية برســــالته الســــماوية وكــــانوا يقولــــون لهــــم

  . )٢(صنامكم ليخرجن نبي فليكسرن أ
  : ـ إيمان آباء النبي   ٢

فإيمــان جــدّه . وترعــرع في عائلــة تــدين بالتوحيــد وتتمتــع بســمو الأخــلاق وعلــو المنزلــة ولــد النــبي 
عبــد المطلــب نلمســه مــن كلامــه ودعائــه عنــد هجــوم أبرهــة الحبشــي لهــدم الكعبــة إذ لم يلتجــئ إلى الأصــنام 

 بــــل يمكــــن أن نقــــول إن عبــــد المطلــــب كــــان عارفــــا  بشــــأن النــــبي  .  )٣(بــــل توكــــل علــــى االله لحمايــــة الكعبــــة 
وتجلــّــت اهتماماتــــه بــــه في . ومســــتقبله المــــرتبط بالســــماء مــــن خــــلال الأخبــــار الــــتي أكــــدت ذلــــك  

،  )٤(وهو رضيع، وما ذلك إلاّ لمـا كـان يعلمـه مـن مكانتـه عنـد االله المـنعم الـرازق   الاستسقاء بالنبي
م أيمن   . )٥(من الغفلة عنه عندما كان صغيرا   والشاهد الآخر هو تحذيره لأُ

ودعمه لأجل تبليغ الرسـالة والصـدع  وكذلك حال عمه أبي طالب الذي استمر في رعاية النبي 
   ا حتى آخر لحظات عمره المبارك متحملاً في ذلك

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١/٢٢٥: راجع السيرة النبوية) ١(
  .٢/٨٩: ، البقرة١/٢١١: ، وراجع السيرة النبوية١٥/٢٣١: بحار الأنوار) ٢(
  .١٣٠/  ٥: ، بحار الأنوار ٢٦٠/  ١: ، الكامل في التأريخ ٦٢ـ  ٤٣/  ١: السيرة النبوية) ٣(
  .٢٤٨/  ٢: ، الملل والنحل للشهرستاني ١٨٢/  ١: السيرة الحلبية ) ٤(
  .١٠/  ٢: ريخ اليعقوبي، وراجع تا٦٤/  ١: سيرة زيني دحلان  امش السيرة الحلبية) ٥(

    



 

٤٠ 

في عــدة   ونلمــس هــذا في مــا روي عــن أبي طالــب. أذى قــريش وقطيعــتهم وحصــارهم لــه في الشــعب
  .) ١(  مواقف ترتبط بحرصه على سلامة حياة النبي

فالروايــــات دالــّــة علــــى نبــــذهما للشــــرك والأوثــــان ويكفــــي دلــــيلا  قــــول الرســــول  وأمــــا والــــدا النــــبي 
وفيـه إيعـاز إلى طهـارة آبائـه وأمهاتـه مـن   )لم أزل أنُقـل مـن أصـلاب الطـاهرين إلـى أرحـام الطـاهرات(: 

  . )٢(كل دنس وشرك 
  : ـ مولد الرسول  ٣

لديانة النصرانية أغراضـها في ا تمـع البشـري ولم تعـد لهـا فاعليـة تـذكر حـتى حلـّت في ما إن استنفذت ا
ــغ، وأمســى النــاس كافــة ضُــلاّل فــتن وحــيرة، اســتخفّتهم الجاهليــة الجهــلاء، ولم  الــدنيا كــلّ مظــاهر التيــه والزيّ

ل وضـعا  مـن تكن أوضاع الروم بأقل سوءاً من أوضـاع منافسـيهم في فـارس، ومـا كانـت جزيـرة العـرب أفضـ
  .والكل على شفا حفرة من النّار. الاثنين

وقــد وصــف القــرآن بصــورة بليغــة جانبــاً مأســاوياً مــن حيــاة البشــر آنــذاك، كمــا وصــف ســيد أهــل بيــت 
ذلـك الوضـع المأسـاوي وصـفاً دقيقـاً عـن حـس ومعايشـة في عـدّة خطـب،  النبوة علي بـن أبي طالـب 

  :الذي بعُث فيه النبي   منها قوله في وصف حال ا تمع
أرسله على حين فترة مـن الرسـل وطـول هجعـة مـن الأُمـم واعتـزام مـن الفـتن، وانتشـار مـن الأُمـور وتلـظّ مـن (

الحروب والدنيا كاسفة النور، ظاهرة الغرور، على حين اصفرار من ورقها، وإياس من ثمرها، واغورار مـن مائهـا ، 
الهدى ، وظهـرت أعـلام الـردى، فهـي متجهمـة لأهلهـا ، عابسـة فـي وجـه طالبهـا، ثمرهـا الفتنـة،  قد درست منار

  وطعامها الجيفة، وشعارها
ــــ ـــ ــــ   ـ
ــة ) ١( ــاكر ٩٧٩/  ١: الســــيرة النبويــ ـــاريخ ابــــن عســ ،  ٦٢٣/  ٢: ، مســــتدرك الحــــاكم ٣٧/  ٧: ، مجمــــع البيــــان ٦٩/  ١: ، تـ

  .٣٤٥/  ٧: ، الغدير ٤٤٨/  ١: ، اصول الكافي ١٨٩/  ١: الحلبية، السيرة ١٦٨/  ١: الطبقات الكبرى
  .١٣و ١٢: ، وراجع أوائل المقالات للشيخ المفيد ٥٨/  ١: سيرة زيني دحلان  امش السيرة الحلبية) ٢(

    



 

٤١  

  . )١( )الخوف، ودثارها السيف
في مثــل هــذا الظــرف العصــيب الــذي كانــت تمــر بــه البشــرية ســطع النــور الإلهــي فأضــاء العبــاد والــبلاد 

وذلــك عنــدما بوركــت أرض الحجــاز بمولــد النــبي  الأكــرم محمــد بــن . مبشــرا  بالحيــاة الكريمــة والســعادة الأبديــة
ربيع الأول علـى مـا هـو عليـه أكثـر المحـدثين وفي شهر ) ميلادية ٥٧٠(في عام الفيل سنة  عبد االله 
  .والمؤرخين

هـو يـوم : ـ وهـم أدرى بمـا في البيـت ـ فقـالوا ، فقـد حـدّده أهـل بيتـه  وأما عن يـوم مـيلاده 
يرهم أنـّه ، كما هو المشـهور بـين الإماميـة، وعنـد غـالجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول بعد طلوع الفجر

  . )٢(ولد في يوم الاثنين الثاني عشر من الشهر نفسه  
انطفـاء نـار : وتتحدث جملة من المصادر التأريخية والحديثيـة عـن وقـوع حـوادث عجيبـة يـوم ولادتـه مثـل
عـز  وجـل عـن  فارس، وزلزال أصاب الناس حتىّ  دّمت الكنائس والبيَع وزال كلّ شيء يعُبـد مـن دون االله

موضعه، وتساقط الأصنام المنصوبة في الكعبة على وجوههـا حـتىّ عُمّيـت علـى السـحرة والكهّـان أمُـورهم، 
االله أكــبر، والحمــد الله كثــيراً وســبحان االله : (وهــو يقــول  وطلــوع نجــوم لم تــُر مــن قبــل هــذا وقــد ولــد

  . )٣() بكرة  وأصيلا  
وقـد ذكرهمـا القـرآن الكـريم، وروى المؤرخـون أنّ جـدّه ) أحمـد(و) محمّد: (اسمين: بـ  واشتهر النبي  

أردت أن يحمــد في الســماء : ، وأجــاب مــن ســأله عــن ســبب التســمية قــائلاً )محمــدا  (عبــد المطلــب قــد سمــّاه 
  كما أن أمُه.  )٤(والأرض 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  ).٨٩(الخطبة :  ج البلاغة) ١(
  . حيث تجد جميع الأقوال المذكورة حول يوم ميلاد النبي ٣: راجع ، إمتاع الأسماع) ٢(
  .٩٢/  ١: ، السيرة الحلبية ٨/  ٢: تاريخ اليعقوبي) ٣(
  .١٢٨/  ١: السيرة الحلبية) ٤(

    



 

٤٢ 

  ).أحمد: (آمنة سمتّه قبل جده بـ 
ـ كمــا أخــبر القــرآن الكــريم بــذلك وصــدّقه علمــاء أهــل  وقــد بشّــر بــه الإنجيــل علــى لســان عيســى 

حمْــَد  (: الكتــاب ـ وقــد حكــاه قولــه تعــالى ُ  أَ سمْـُـ ي ا د  عـْـ نْ بَـ م ِـ تيِ  لٍ يأَــ  سـُـ  شِّــ اً برَِ ولا مــانع مــن أن .  )١( )وَمبَُ
  .يعرف الشخص باسمين ولقبين وكنيتين في عرف الجزيرة العربية وغيرها

  :ـ رضاعه الميمون  ٤
الشغل الشـاغل لجـدّه عبـد المطلـب الـذي فقـد ابنـه عبـد االله ـ وهـو أعـز  أبنائـه ـ في   أصبح محمد
وهي جارية لأبي لهب كي يتسـنى لهـم إرسـاله إلى ) ثويبة(من هنا أوكل جدّه رضاعه إلى . وقت مبكّر جدا  

ــتي كانــت  ــدد الأطفــا ل في مكــة باديــة بــني ســعد ليرتضــع هنــاك وينشــأ في بيئــة نقيـّـة بعيــداً عــن الأوبئــة ال
ويترعرع بين أبناء البادية كما هي عادة أشراف مكة في إعطاء أطفـالهم الرضـّع إلى المراضـع وكانـت مراضـع 
قبيلة بني سعد من المشهورات  ذا الأمر، وكانت تسكن حوالي مكة ونواحي الحرم وكانت نساؤهم يـأتين 

حيـث كانـت  دة النـبي إلى مكة في موسـم خـاص مـن كـل عـام يلتمسـن الرضـعاء خصوصـا  عـام ولا
  .سنة جدب وقحط فكن  بحاجة إلى مساعدة أشراف مكة

بســــبب يتمــــه، ) محمــــدا  (وزعــــم بعــــض المــــؤرخين أنــــه لم تقبــــل أيــــة واحــــدة مــــن تلــــك المراضــــع أن تأخــــذ 
وأوشــــكت قافلــــة المراضــــع أن ترجــــع ومــــع كــــل واحــــدة رضــــيع إلا  حليمــــة بنــــت أبي ذؤيــــب الســــعدية فقــــد 

ل الأمـــر كغيرهـــا مـــن المرضـــعات وحـــين لم تجـــد رضـــيعا  قالـــت لزوجهـــا رضـــت عـــن النـــبي أع واالله : أوّ
  ورجح لها زوجها ذلك فرجعت إليه واحتضنته والأمل يملأ نفسها. لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه

ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٩/  ١: ، راجع السيرة الحلبية ٦): ٦١(الصف ) ١(

    



 

٤٣  

  .) ١( في أن تجد بسببه الخير والبركة
ويرد  هذا الزعم مكانة البيت الهاشمي الرفيعة وشخصية جـدّه الـذي عـرف بـالجود والإحسـان ومسـاعدة 

  .المحتاجين والمحرومين
  .) ٢(على أن بعض المؤرخين قد ذكر أن أباه قد توفي بعد ولادته بعدة أشهر 

  .) ٣() حليمة( يقبل إلا  ثدي لم كما روي أنهّ 
قـال مـا اسمـك ؟ . أنا امرأة من بني سعد: من أنت؟ فقلت: استقبلني عبد المطلب فقال: قالت حليمة

  . )٤(بخ بخ سعد  وحلم خصلتان فيهما خير الدهر وعز  الأبد : فتبسم عبد المطلّب وقال. حليمة: قلت
أخذ يتيم عبد المطلب فقد روي أن ثـدي حليمـة كـان ولم يخب ظن  حليمة في نيل البركة وزيادة الخير ب

  .منه امتلأ ودر  لبنا   خاليا  من اللبن فلما ارتضع النبي 
عرفنا الخير والزيـادة في معاشـنا ورياشـنا حـتى أثرينـا بعـد  عندما أخذنا رسول االله : وتقول حليمة
  . )٥(الجدب والجهد 

في أحضـان حليمــة وزوجهـا في مرابــع بـني ســعد مـا يقــارب خمـس ســنوات ) عبـد المطلــب(وأمضـى وليــد 
لمــا وجــدت فيــه مــن الســعادة ؛ رجعــت بــه خلالهــا إلى أهلــه عنــد فطامــه بعــد أن أتم الســنتين علــى كــره منهــا

رجعـــت بـــه والخـــير، كمـــا أن أمُّـــه أرادت أن يشـــتد عـــود ابنهـــا بعيـــداً عـــن مكـــة، خوفـــاً عليـــه مـــن الأمـــراض ف
  .مسرورة

  وروي أ ا جاءت به ثانيةً إلى مكة خوفاً عليه من أيادي السوء عندما
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤٦/  ١: السيرة الحلبية) ١(
  . ٨١/  ١: ، السيرة الحلبية ٨١/  ١: الصحيح من سيرة النبي الأعظم ) ٢(
  .٣٤٢/  ١٥: بحار الأنوار) ٣(
  .١٤٧/  ١: الحلبيةالسيرة ) ٤(
  .١٤٩/  ١: ، وراجع السيرة الحلبية ٢٤/  ١: ، المناقب لابن شهرآشوب ٣٤٥/  ١٥: بحار الأنوار) ٥(

    



 

٤٤ 

شــاهدت جماعــة مــن نصــارى الحبشــة القــادمين إلى الحجــاز قــد أصــرّوا علــى أخــذه معهــم إلى الحبشــة لأ ــم 
  . )١( وبلوغ ا د باتبّاعه وجدوا فيه علائم النبىّ الموعود، لينالوا بذلك شرف احتضانه

  : ـ الاستسقاء بالنبي   ٥
الــتي حــدثت أكثــر مــن مــرة في حياتــه، حــين   أشــار المؤرخــون إلى ظــاهرة الاستســقاء برســول االله 

لمّــا أصــاب أهــل مكّــة مــن : فــالمرة الأولى. كــان رضــيعا  وحــين كــان غلامــا  في حيــاة جــدّه وعمــه أبي طالــب
 الجدب العظيم، وأمسك السحاب عنهم سنتين، أمر عبد المطلب ابنه أبا طالـب أن يحضـر حفيـده محمـداً 

يـا : ضيع في قماط ـ فوضعه على يديـه واسـتقبل الكعبـة وقدّمـه إلى السـماء، وقـالفأحضره ـ وهو ر  
ــث ســاعة حــتى : ربِّ بحــق هــذا الغــلام، وجعــل يكــرّر قولــه ويــدعو اســقنا غيثــاً مغيثــاً دائمــاً هطــلاً، فلــم يلب

  . )٢( أطبقت الغيوم وجه السماء وهطل المطر منهمرا  حتى خافوا من شدته على المسجد أن ينهدم
في هذه المرة غلاما  حين خرج به عبد المطلـب إلى   كرر الاستسقاء ثانيا  بعد مدة وكان النبيوت

، وقـد أشـار أبـو طالـب إلى هـذه   جبل أبي قبيس ومعه وجوه قـريش يرجـون الاسـتجابة ببركـة النـبي  
  :الواقعة بقصيدة أولها

ـــــــــــا شـــــــــــفيع  ـــــــــــاس حـــــــــــين ســـــــــــقوا بـــــــــــهأبون   الن

  مـــــــــــــن الغيـــــــــــــث رجـــــــــــــاس العشـــــــــــــير بكـــــــــــــور    

  
  ونحـــــن ـ ســـــنين المحـــــل ـ قـــــام شـــــفيعنا

)٣(بمكّـــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــدعو والميـــــــــــــــــــــــاه تغـــــــــــــــــــــــور     
  

  
  ونقل المؤرّخون أن قريشا  طلبت من أبي طالب أن يستسقي لهم فخرج

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٥٥/  ١: الحلبية، السيرة  ٤٠١/  ١٥: ، بحار الأنوار ١٦٧/  ١: السيرة النبوية) ١(
  .١٨٣ـ  ١٨٢/  ١: ، وراجع السيرة الحلبيه ٢٤٨/  ٢: الملل والنحل) ٢(
  .٣٣١/  ١: السيرة الحلبية) ٣(

    



 

٤٥  

ـ وهو غلام ـ كأنه شمس دجى تجلّت عنها غمامة ـ فـدعا  أبو طالب إلى المسجد الحرام وبيده النبي 
فأقبلت السحاب في السماء وهطل المطر فسالت به الأودية وسر  الجميع وقد ذكر أبـو   االله بالنبي

  :ورسالته المباركة فقال طالب هذه الكرامة أيضا  عندما تمادت قريش في عدائها للنبي  
  وأبـــــــــــــــــيض يستســـــــــــــــــقى الغمـــــــــــــــــام بوجهـــــــــــــــــه

  مــــــــــــــــــــلربيــــــــــــــــــــع اليتــــــــــــــــــــامى عصــــــــــــــــــــمة للأرا    

  
  تلــــــــــــــــوذ بــــــــــــــــه الهــــــــــــــــلاك مــــــــــــــــن آل هاشــــــــــــــــم

)١(فهـــــــــــــــــم عنـــــــــــــــــده في نعمـــــــــــــــــة وفواضـــــــــــــــــل     
  

  
الخــالص وإيما مــا بــاالله تعــالى، ولــو لم يكــن  وكــل  هــذا يعــرب لنــا عــن توحيــد كفيلــي رســول االله 

قــد نشــأ في  وهــذا يــدل أيضــا  علــى أن رســول االله . لهمــا إلا  هــذان الموقفــان لكفاهمــا فخــرا  واعتــزازا  
  .بيت كانت الديانة السائدة فيه هي الحنيفية وتوحيد االله تعالى

  :ـ مع امُّه آمنة  ٦
بطــول رعايــة أمُــه الحنــون الــتي عاشــت بعــد أبيــه وهــي تنتظــر أن يشــبَّ يتــيم عبــد  لم يتمتــع النــبي 

فقـد روي أن حليمـة السـعدية . االله ليكون لها سلوة  عن فقد زوجها الحبيـب ولكـن المـوت لم يمهلهـا طـويلا  
عهـا وتـزور قـبر زوجهـا وأرادت أمُـه آمنـة أن تحملـه م. إلى أهلـه وقـد بلـغ خمـس سـنين جاءت بـالنبي 

أخوالــه مــن بــني النجــار في يثــرب فيتعــرف في هــذه الســفرة علــيهم ولكــن هــذه   العزيــز ويــزور محمــد
إلا  حزنـا  آخـر حيـث فقـد أمُـه في طريـق العـودة في منطقـة تـدعى بـالأبواء  الرحلة لم تترك على النبي  

ــ ــتي تــوفيّ ودفــن فيهــا أبــوه، وكــأنّ تلاحــق الأحــزان علــى قلــب النــبيّ بعــد أن زار ال في طفولتــه   دار ال
  .كانت خطوات إعداد إلهي لتتكامل نفسه الشريفة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢/  ٨: ، بحار الأنوار٥٢/  ٣: ، البداية والنهاية١٩٠/  ١: السيرة الحلبية) ١(

    



 

٤٦ 

م أيمن رحلتها نحو مكة وهي تصـطحب النـبي   لتسـلمه إلى جـدّه عبـد المطلـب الـذي  وواصلت أُ
  . )١( ازداد تعلّقا  بحفيده محمّد 

  :ـ مع جدّه عبد المطلّب  ٧
د مـن بنيـه وأحفـاده وهـم سـادات بطحـاء في قلب عبد المطلـب مكانـة لم يبلغهـا أحـ بلغ محمد 

مكـة، فقــد روي أن عبــد المطلــب كــان يجلــس في فنــاء الكعبــة علـى بســاط كــان يمُــد لــه وحولــه وجــوه قــريش 
أمــر بــأن يفــرج لــه حــتى يتقــدم نحــوه ثم   ) محمــد(وســادا ا وأولاده، فــإذا وقعــت عينــاه علــى حفيــده 

وهــذه العنايــة مــن ســيد قــريش قــد عــزّزت مــن مكانــة .  )٢(لبســاط الخــاص بــه يجلســه إلى جنبــه علــى ذلــك ا
  .في نفوس قريش إضافة إلى سمو أخلاقه منذ نعومة أظفاره محمد 

: تحــت رعايــة ربــه بقولــه تعــالى  ولقــد أشــار القــرآن الكــريم إلى فــترة اليــتم هــذه الــتي اجتازهــا النــبي  
ى( ك  يتَِيمًا فَآوَ إن فـترة اليـتم عـادة تصـب في صـياغة الإنسـان وإعـداده للنضـج والاعتمـاد علـى  )ألمََ  يجَِدْ

وهكـــذا تـــولى  االله إعـــداد نبيّـــه المختـــار . الـــنفس في تحمّـــل الصـــعاب والمكـــاره عنـــد مواجهتهـــا والصـــبر عليهـــا
وقـد أشـار . التي كانـت تنتظـر نضـجه وكمالـهليكون قادرا  على تحمل مهام المستقبل وحمل الرسالة الكبرى 

  . )٣() أدبني ربي فأحسن تأديبي(: إلى هذه الحقيقة بقوله  النبي
ض مــن عمــر النــبي  أكثــر مــن ثمــان ســنوات حــتى مُــني بمحنــة ثالثــة وهــي فقــد جــدّه العظــيم  ولم يمــ

لموت جدّه حزنا  لا يقل عن حزنه لموت أمُه حتى أنـّه بكـى بكـاء   ، وقد حزن محمد)عبد المطلب(
  شديدا  وهو يتبع نعشه إلى 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠٥/  ١: السيرة الحلبية) ١(
  .١٦٨/  ١: السيرة النبوية) ٢(
  .تفسير مطلع سورة القلم  ٣٣٣/  ٥: مجمع البيان ) ٣(

    



 

٤٧  

إذ كان يرعـاه خـير رعايـة وكـان عارفـا  بنبوّتـه فقـد روي أنـّه قـال ـ لمـن أراد ؛ كره أبدا  مقرهّ الأخير، ولم ينس ذ 
  .) ١(دع ابني فإن  الملك قد أتاه : عندما كان طفلا  يدرج ـ  أن ينحي عنه محمّدا  

  دور الفتوّة والشباب :الفصل الثاني
  : ـ كفالة أبي طالب للنبي  ١

حـين أوكـل أمـره إلى ولـده أبي طالـب لمـا كـان  ) محمـد(لقد استمرت رعاية عبد المطلب لحفيـده 
يعلـــم مـــن أن أبـــا طالـــب ســـيقوم برعايـــة ابـــن أخيـــه خـــير قيـــام وهـــو وإن كـــان فقـــيرا  لكنــّـه كـــان أنبـــل إخوتـــه 

على أن  أبا طالب كان شقيق عبد االله لأمُه وأبيه وهو ممـا يزيـد أواصـر . وأكرمهم في قريش مكانة واحتراما  
  .والحنان والعطف عليه ) محمد(التلاحم مع 

وتقبـّل أبـو طالــب هـذه المسـؤولية بفخــر واعتـزاز وكانـت تعينــه في ذلـك زوجتـه الطيبــة فاطمـة بنـت أســد 
عن ذلـك حـين   فكانا يؤثران محمداً بالنفقة والكسوة على نفسيهما وعلى أولادهما، وقد عبرّ النبيّ 

  .وكفّنها بقميصه واضطجع في لحدها. اليوم ماتت أُمي: وفاة فاطمة بنت أسد قائلا  
فكـان يقيـه بمالـه  ومنذ وفاة عبد المطلب بدأت مهمة أبي طالب الشـاقّة في المحافظـة علـى النـبي  

وتلقّــى   ياتــه حــتى نشــأ محمّــدونفســه وجاهــه منــذ صــغره ويــدافع عنــه وينصــره بيــده ولســانه طــوال ح
  .) ٢(النبوّة وصدع بالرسالة 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠/  ٢: تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١٤/  ٢: ، تاريخ اليعقوبي ٣٥/  ١: مناقب آل أبي طالب) ٢(

    



 

٤٨ 

  :ـ السفرة الأولى إلى الشام  ٢
جــارة إذ كانــت هــي المصــدر الــرئيس للكســب كــان مــن عــادة قــريش الخــروج إلى الشــام كــل عــام مــرة للت

خوفـا  عليـه مـن   وعزم أبو طالب على الخروج في هذه الرحلة ولم يكن يفكـر في استصـحاب محمـد
وعثاء السفر ومخاطر اجتياز الصحراء، ولكن في لحظة الرحيل غيرّ أبو طالـب قـراره إذ وجـد الإصـرار لـدى 

إلى الشـام   ابن أخيه كبيراً حين أغرورقـت عينـاه بالـدموع لفـراق عمـه، فكانـت الرحلـة الاُولى لمحمّـد
  .الرحلة على طبيعة السفر عبر الصحراء وعرف طرق سير القوافلواطلّع محمّد في هذه . بصحبة عمّه

وفي هــذه الرحلــة شــاهد بحــيرا الراهــب محمّــدا  والتقــى بــه ووجــد فيــه علامــات النــبي  الخــاتم الــذي بشّــر بــه 
إذ كان ممن خبر التوراة والإنجيل وغيرهما من المصادر المبشرة بظهور النبي الخاتم، فنصح عمـه   عيسى

فقفــل أبــو طالــب راجعــا  إلى .  )١(أبـا طالــب أن يعــود بــه إلى مكــة وأن يحتـاط عليــه مــن اليهــود لــئلا  يغتـالوه 
  . مكة ومعه ابن أخيه محمّد

  :ـ رعي الغنم  ٣
الأغنام في صباه، نعـم  قد رعى ما ينص على أن  رسول االله  لم يرو عن أئمة أهل البيت 

ما بعـث (: حديث يعم  الأنبياء فيما يخص الرعي وحكمة ذلك إذ جاء فيـه روي عن الإمام الصادق 
  .)االله نبياً قط حتى يسترعيه الغنم، يعلّمه بذلك رعيه للناس

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٩٤ـ  ٩١/  ١: ، الصحيح من سيرة النبي١٩٤/  ١: سيرة ابن هشام) ١(

    



 

٤٩  

الحرث : إن  االله عز  وجل  أحب  لأنبيائه من الأعمال( :في حكمة الحرث والرعي قوله كما روي عنه 
  .) ١() والرعي، لئلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء

  . )٢(ما كان أجيرا  لأحد قط  إن  رسول االله : وروي أيضا  
ن يرعــى الغــنم لأهــل مكــة بــأجرة كمــا زعــم بعــض المــؤرخين مــن أ نــّه ويــدل هــذا الــنّص علــى أنــّه لم يكــ

  . )٣(قد رعى الغنم لأهل مكة مستشهدا  بحديث جاء في صحيح البخاري  
للغنم في صباه أو في عنفوان شـبابه أمكـن تعليـل ذلـك بمـا جـاء في الـنص   وإذا ثبت لدينا رعيه 

وهو الإعداد الإلهي له من خلال ممارسة النشاط الـذي   ذي أشرنا إليه من حديث الإمام الصادقال
  )٤( )وَإنَِّـك  لَعَلـَى خُلـُق  عَظـِيم  (: يؤهله لبلـوغ المرتبـة السـامية مـن الكمـال الـذي وصـفه االله تعـالى بـه بقولـه

تي تتطلــــب رعايــــة النــــاس وتــــربيتهم والصــــبر علــــى كمــــالا  يجعلــــه مســــتعدا  لتحمــــل أعبــــاء الرســــالة الإلهيــــة الــــ
  .مصاعب هدايتهم وإرشادهم

  :ـ حروب الفجار  ٤
  . )٥(كانت للعرب عدّة حروب استحلّت فيها حرمة الأشهر الحرم فسميت بحروب الفجار 

وقـد . قـد حضـر بعـض أيامهـا، وشـارك فيهـا بنحـو مـن المشـاركة وزعـم بعـض المـؤرخين أن  النـبي  
  :شكك بعض المحققين في ذلك لأسباب منها

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .مادة نبأ: ، سفينة البحار٢٣ص: علل الشرائع) ١(
  .٢٩٦/  ٢: ، البداية والنهاية٢١/  ٢: تاريخ اليعقوبي) ٢(
  . ٤٩٩رقم ، الحديث  ٣٠٣كتاب الإجارة، الباب : صحيح البخاري) ٣(
  .٦٨/٤: القلم ) ٤(
  . ٨٠ـ  ٧٤:  ١٩عن الأغاني  ٣٠٥ـ  ٣٠١:  ١موسوعة التاريخ الإسلامي ) ٥(

    



 

٥٠ 

كلما تقدم في العمر كانت شخصيته تزداد تألقّا  وقد عرف بشـجاعته الفائقـة    أن الرسول : أولا  
فقــد روي أن أحــدا  مــن . حــرب فيهــا ظلــم وفســادكســائر بــني هاشــم، ولكــن هــذا لا يعــني أ ــم شــاركوا في 

هـذا : بني هاشم لم يحضر هذه الحـروب فـإن أبـا طالـب كـان قـد منـع أن يكـون فيهـا أحـد مـنهم حـين قـال
وانسحب عبـد . ) ١(ظلم وعدوان، وقطيعة رحم، واستحلال للشهر الحرام، ولا أحضره ولا أحد من أهلي 

لا نحضـر أمـرا  تغيـب عنـه بنـو : قـريش وكنانـة حينـذاك ـ وقـالااالله بـن جـدعان وحـرب بـن أمُيـة ـ وهـو قائـد 
  . )٢( هاشم

أن  : في هـــذه الحـــرب، فبعضــــهم روى اختلفـــت الروايـــات حـــول الــــدور الـــذي أداّه النـــبي  : ثانيـــا  
وروى . ) ٣(وحفـظ متـاعهم  كـان يقتصـر علـى مناولـة النبـل لأعمامـه والـرد  علـى نبـل عـدوهم عمله 
مع أنـه كـان  )٥( ، وروى ثالث أنه طعن أبا البراء ملاعب الأسنة فصرعه )٤(أنهّ قد رمى فيها برميات : آخر

  . )٧( ، ولا ندري هل كانت العرب تسمح للغلام بخوض المعارك والحروب) ٦(غلاما  

  :ـ حلف الفضول  ٥
ق   كلمتهــا، وخشــيت مــن طمــع العــرب فيهــا بعــد أن  شــعرت قــريش بعــد حــرب الفجــار بضــعفها وتفــرّ
  كانت قويةً منيعةً، فدعا الزبير بن عبد المطلب إلى حلف

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٥/  ٢: تاريخ اليعقوبي) ١(
  . ١٥/  ٢: تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  . ٣٠٤/  ١: راجع موسوعة التاريخ الإسلامي ) ٣(
  .١٢٧/  ١: الحلبية، السيرة ٢٥١/  ١: السيرة النبوية لزيني دحلان) ٤(
  .١٢٧/  ١: ، السيرة الحلبية٢٥١/  ١: السيرة النبوية لزيني دحلان) ٥(
  .١٦/  ٢: تاريخ اليعقوبي) ٦(
  . ٩٥/  ١: راجع الصحيح في السيرة ) ٧(

    



 

٥١  

ــــث اجتمعــــت بنــــو هاشــــم وزهــــرة وتمــــيم وبنــــو أســــد في دار عبــــد االله بــــن جــــدعان، وغمــــس  الفضــــول حي
وكـان  )١(المتحالفون أيديهم فى ماء زمزم وتحالفوا على نصرة المظلوم، والتأسـي بالمعـاش، والنهـي عـن المنكـر 

ف وكان يومئذ قـد جـاوز العشـرين في هذا الحل  وقد شارك محمّد. أشرف حلف في العهد الجاهلي
مـا أحـب أن لي بحلـف حضـرته في دار ابـن جـدعان : بقوله. وقد أثنى عليه بعد نبوّته وأمضاه )٢(من عمره 

  . )٣( )حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت
) الفضــل(وقيــل في ســبب تســميته بحلــف الفضــول أنــه قــد حضــره ثلاثــة نفــر أسمــاؤهم مشــتقة مــن مــادة 

أتى رجل من زبيـد أو مـن بـني أسـد بـن خزيمـة مكـة في : السبب في عقد هذا الحلف ما روي من أنهوكان 
شـــهر ذي القعـــدة ببضـــاعة فاشـــتراها منـــه العـــاص بـــن وائـــل الســـهمي وحـــبس عنـــه حقـــه فاســـتعدى عليـــه 
دي الزبيدي قريشا  فأبت الأحلاف من قريش معونة الزبيدي على العاص بن وائـل وانتهـروه فلمـا رأى الزبيـ

فعقـد، ثم ؛ الشر  صعد على جبل أبي قبيس واستغاث فقام الزبير بن عبد المطلب ودعا إلى الحلف المـذكور
  . )٤(مشوا إلى العاص وانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه 

  :ـ التجارة بأموال خديجة  ٦
تــتلألأ في ا تمــع المكــي بمــا كانــت تتمتــع بــه مــن خلــق رفيــع وعلــو همــة  بــدأت شخصــية محمــد 

وأمانــة وصـــدق حــديث فكانـــت القلــوب تنجـــذب إليــه وهـــو ســليل أســـرة طــاهرة ولكـــن الفقــر الـــذي كـــان 
  حليف أبي طالب دفع بالأسرة الكريمة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٨٣و ١٢٩/  ١٤: ، وراجع شرح النهج لابن أبي الحديد٢٩٣/  ٣: البداية والنهاية) ١(
  .١٧/  ١: تاريخ اليعقوبي) ٢(
  .١٤٢/  ١: سيرة ابن هشام) ٣(
  .٢٩١/  ٢: ، البداية والنهاية١٣٢/  ١: السيرة الحلبية) ٤(

    



 

٥٢ 

إلى أن يقــترح أبــو طالــب علــى ابــن أخيــه الــذي كــان قــد بلــغ الخامســة   الــتي كــان يعــيش فيهــا محمــد
يخــرج مضــاربا  بــأموال خديجــة بنــت خويلــد وبــادر أبــو طالــب إلى خديجــة وفاتحهــا والعشــرين مــن عمــره أن 

ت ســـرورا  عظيمـــا  لمـــا كانـــت تعرفــه عـــن محمـــد وقـــد بـــذلت لـــه   بــالأمر فرحّبـــت بـــه علـــى الفـــور وســرّ
  . )١( ضعف ما كانت تبذل لغيره ممّن يخرج في تجار ا

غــلام خديجــة واســتطاع بجمــال شمائلــه ) ميســرة(إلى الشــام يعينــه في رحلتــه  وســلم وســافر محمّــد 
ورقيق عواطفه أن يكسب حب  ميسرة وإجلاله واسـتطاع بأمانتـه وحنكتـه أن يـربح أوفـر الـربح وظهـرت لـه 

بر ميسـرة خديجـة بمـا شـاهد وسمـع ممـا  )٢( في سفره بعض الكرامات الباهرة، فلما عادت القافلة إلى مكـة أخـ
  .وشوّقها إلى الاقتران به اد في اهتمام خديجة بمحمّد ز 

أنّ خديجة قد اسـتأجرته في تجار ـا، بينمـا قـال اليعقـوبي ـ وتاريخـه الـذي يعـدّ مـن : وزعم بعض المؤرخين
 )ا  لأحـد قـطإ ـا اسـتأجرته بشـيء، ولا كـان أجـير : وإنه ما كـان ممـا يقـول النـاس: (أقدم المصادر المعتمدة ـ

)٣( .  
إن  رســــــول االله (: وقــــــد ورد الــــــنصّ عــــــن الإمــــــام الحســــــن العســــــكري، عــــــن أبيــــــه الإمــــــام الهــــــادي 

  . )٤( )كان يسافر إلى الشام مضاربا  لخديجة بنت خويلد  
ــــ ـــ ــــ   ـ
/  ١: معالم العترة للجنابذي، وراجع أيضاً السيرة الحلبيـةنقلا  عن  ١٣٤/  ٢: ، كشف الغمة٢٢/  ١٦: راجع بحار الأنوار) ١(

١٣٢.  
  .١٣٦/  ١: ، السيرة الحلبية٢٩٦/  ٢: البداية والنهاية) ٢(
  .٢١/  ٢: تاريخ اليعقوبي) ٣(
  .٣٠٨/  ١٧: بحار الأنوار) ٤(

    



 

٥٣  

  من الزواج إلى البعثة :الفصل الثالث
  :ـ الزواج المبارك  ١

الـتى فاقــت كـل  شخصـيّة مـن الاقــتران بـامرأة تناسـبه وتتجــاوب  كـان لابـد لمثـل شخصــية محمـد 
مع عظيم أهدافه وقيمه تواصل معه رحلـة الجهـاد والعمـل المضـنية وتصـبر علـى متاعبـه ومصـاعبه، ولم يكـن 

فاتجــه قلـب خديجــة بكــل   ولهـذه المهمــة ســوى خديجـة، وشــاء االله ذلـك  يومـذاك امــرأة تصـلح لمحمــد
مـن خـيرة نسـاء ) رضـي االله عنهـا(ولقـد كانـت خديجـة . وتعلق بشخصـه الكـريم عواطفه نحو محمد 

وكـان  ). سـيدة قـريش(و) الطـاهرة(قريش شرفاً وأكثرهن مالاً وأحسنهن جمالاً، وكانت تدعى في الجاهلية بــ
  . اكل رجال قومها حريصين على الاقتران 

لمـا كانـت تملـك مـن عقـل راجـح يـزن  )١(وقد خطبها عظماء قريش وبذلوا لها الأموال، فرفضتهم جميعـاً 
لمـــا عرفـــت فيـــه مـــن النبـــل والأخـــلاق الكريمـــة والســـجايا الفاضـــلة  الأمـــور، ولكنّهـــا اختـــارت محمـــداً 

  .فسها عليهفطلبت النزول في ساحة عظمته، وعرضت ن. والقيم العالية
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٢/  ١٦: بحار الأنوار) ١(

    



 

٥٤ 

وتظافرت النصوص التأريخية على أّ ا هي التي أبدت أوّلاً رغبتها في الاقتران به، فذهب أبو طالب في 
وكــان ذلــك قبــل بعثــة  )١(أهــل بيتــه، ونفــر مــن قــريش لخطبتهــا مــن وليّهــا آنــذاك وهــو عمهــا عمــرو بــن أســد 

  .بخمس عشرة سنة على المشهور النبي  
الحمــد لــربّ هــذا البيــت، الــذي جعلنــا مــن زرع إبــراهيم وذريــة : (وكــان ممــا قالــه أبــو طالــب في خطبتــه

ثم  إن ابــن ... إسماعيـل وأنزلنــا حرمـاً آمنــاً، وجعلنــا الحكّـام علــى النـاس، وبــارك لنــا في بلـدنا الــذي نحـن فيــه 
ن قــريش إلاّ رجــح بــه ولا يقــاس بــه رجــل إلاّ عظــم عنــه، ولا عــدل لــه في أخــي هــذا ممــن لا يــوزن برجــل مــ
إن المـال رفــد جــار، وظــل زائــل، ولــه في خديجـة رغبــة ولهــا فيــه رغبــة، وقــد ؛ الخلـق وإن كــان مقــلا  في المــال فــ

ولـه ورب  هـذا ... جئناك لنخطبها إليك، برضاها وأمرها والمهر عليَّ في مالي الذي سألتموه عاجله وآجله
  . )٢() البيت حظّ عظيم، ودين شائع ورأي كامل

المهـر علـى ! يـا عجبـا  : فقـال الـبعض.. عـادت، فضـمنت المهـر في مالهـا) رضـي االله عنهـا(لكن خديجة 
إذا كــانوا مثــل ابــن أخــي هــذا طلُبــت الرجــال بــأغلى الأثمــان : (النســاء للرجــال فغضــب أبــو طالــب، وقــال

  ).جوا إلا  بالمهر الغاليوأعظم المهر، وإن كانوا أمثالكم لم يزو 
ــك حينمــا يكــون قــد  وتفيــد بعــض المصــادر أن رســول االله  نفســه قــد أمهرهــا، ولا مــانع مــن ذل

في  أمهرهـــا بواســـطة أبي طالـــب، ومـــن خطبـــة أبي طالـــب يمكننـــا أن نستشـــف علـــو مكانـــة الرســـول 
  .بنو هاشم من شرف وسؤدد قلوب الناس، وما كان يتمتع به

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٣٧/  ١: السيرة الحلبية) ١(
، تـاريخ ١٣٩/  ١: نقلاً عن الكشاف وربيع الابرار، وراجع أيضاً السيرة الحلبية ٥/  ١٦: ، بحار الأنوار٣٧٤/  ٥: الكافي) ٢(

  .١٦٢/  ١: ، الأوائل لأبي هلال٢٠/  ٢: اليعقوبي
    



 

٥٥  

  : النبيخديجة قبل أن يتزوّجها 
ولـدت خديجـة وسـط اسُـرة عريقـة النسـب كانـت تتمتـّع بالـذكر الطيـب والخلـق الكـريم وتميـل إلى التـدين 

ـ فأبوهـا خويلـد نـازع ملـك الـيمن حـين أراد أن يحمـل الحجـر الأسـود  بالحنيفيـة ـ ديـن إبـراهيم الخليـل 
إلى الـيمن، ولم ترهبـه كثـرة أنصـاره دفاعـاً عـن معتقـده ومناسـك دينـه، وأسـد بـن عبـد العـزى ـ جـد خديجـة ـ  

برزّين في حلــف الفضــول الــذي قــام علــى أســاس نصــرة المظلــوم، وقــد شــهد رســول االله   كــان مــن المــ
وابــن عمهــا ورقــة بـــن نوفــل كــان قــد عاشــر النصـــارى . ) ١(لأهميــة هــذا الحلــف وأيـّـد القــيم الـــتي قــام عليهــا 

  .واليهود ودرس كتبهم
فقــد روي أ ــا .  إن التــأريخ لا يعطينــا تفاصــيل دقيقــة عــن حيــاة خديجــة قبــل زواجهــا مــن النــبي

ـــق بـــن عائـــد المخزومـــي وأبـــو هالـــة  تزوجـــت قبلـــه  بـــرجلين وكـــان لهـــا منهمـــا بعـــض الأولاد وهمـــا عتي
حــين تــزوج  ــا كانــت بكــراً، وحينئــذ تكــون  ، في حــين تــروي مصــادر أُخــرى أن النــبيّ  )٢(التميمــي 

  . )٣(زينب ورقية ابنتي هالة أخت خديجة قد تبنتّهما خديجة بعد فقدهما لامُّهما 
فهنـاك مـن   حـين زواجهـا مـع النـبي) رضـي االله عنهـا(واختلف المؤرّخون في تحديد عمر خديجة 

) ٤٠(عاما  وخـامس ) ٣٥(عاما  ورابع ) ٣٠(عاما  وثالث ) ٢٨(عاما  وآخر ) ٢٥(روى أن عمرها كان 
  . )٤(عاما  
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤١/  ١: السيرة النبوية) ١(
  . ١٢١و  ٧١/  ٥: ، أسد الغابة١٤٠/  ١: ، السيرة الحلبية٦١١/  ٣: طلاع على اختلاف الروايات راجع الاصابةللإ) ٢(
بي الأعظــم  ٣وراجــع أيضــا  أعــلام الهدايــة الجــزء . ١٥٩/  ١: مناقــب آل أبي طالــب) ٣( حيح مــن ســيرة النــ /  ١:  ، والصــ

  . ١٢٦ـ  ١٢١
  .١٢: ، سيرة مغلطاي١٢/  ١٦: ، بحار الأنوار٢٩٥/  ٢: ، البداية والنهاية١٤٠/  ١: الحلبيةراجع السيرة ) ٤(

    



 

٥٦ 

  :ـ إعادة وضع الحجر الأسود  ٢
وقبــل البعثــة النبويــة . كــان للكعبــة منزلــة كبــيرة لــدى العــرب إذ كانــت تعتــني  ــا وتحــج إليهــا في الجاهليــة

رت بناءهـــا وتوســـعتها وباشـــر أشـــراف القريشـــيين بخمســة أعـــوام هـــدم الســـيل الكعبـــة فاجتمعـــت قـــريش وقـــر 
فكـل ؛ والمكيين العمل، ولما تكامل البناء وبلغوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفـوا في مَـن يضـعه في مكانـه

قبيلة كانـت تريـد أن تخـتص بشـرف ذلـك واسـتعدوا للقتـال وانضـم كـل حليـف إلى حليفـه وتركـوا العمـل في 
تشاوروا واتفقوا على ان يكون أول داخل علـى الاجتمـاع هـو الحكـم بيـنهم بنائها ثم اجتمعوا في المسجد ف

هــذا الأمـين قــد رضــينا : فقـالوا وتعاهـدوا علــى الالتـزام بحكمــه فكـان أول داخــل محمــد بـن عبــد االله 
لتأخــذ كــل قبيلــة بناحيــة مــن : علــى حــل  النــزاع حــين جعــل الحجــر في ثــوب وقــال  بــه، وأقــدم النــبي
ـــث يجـــب أن : الثـــوب، ثمّ قـــال ارفعـــوا جميعـــا  ففعلـــوا فلمـــا حـــاذوا موضـــعه أخـــذه بيـــده الشـــريفة ووضـــعه حي

  . )١(يكون، وبعد ذلك أتموّا بناءها 
ـــبي : وروى بعـــض المـــؤرخين لا في الجاهليـــة لأنــّـه كـــان لا يـــداري و  أ ـــم كـــانوا يتحـــاكمون إلى الن

  . )٢(يماري 
رصــيدا  كبــيرا  وعمقـــا   لقــد كــان لهــذا الموقــف أثـــر كبــير في نفــوس تلــك القبائــل وأعطـــى الرســول 

جديـــدا  لتثبيـــت مكانتـــه الاجتماعيـــة ولفـــت انتبـــاههم إلى قدراتـــه القياديـــة وكفاءتـــه الإداريـــة ممـــا ركّـــز ثقـــتهم 
  .بسمو  حكمته وحنكته وعظيم أمانته

ــ ـــــ ـــ   ــ
  . ١٢٦/  ١:  والصحيح من سيرة النبي الأعظم 

بري٣٠٠/  ٢: ، البدايــة والنهايــة٢٠٤/  ١: ، ســيرة ابــن هشـام١٩/  ٢: راجـع تــاريخ اليعقــوبي) ١( . ط( ٣٧/  ٢: ، تــاريخ الطــ
  ).الاستقامة

  .١٤٥/  ١: / السيرة الحلبية) ٢(
    



 

٥٧  

  :له  وتربية النبي   ـ ولادة علي   ٣
لا تقتصر على النسب بـل تتميـّز بأّ ـا علاقـة   وعلي  بن أبي طالب إن  العلاقة بين محمّد 

فكريـــة وعاطفيـــة عميقـــة جـــداً، فمـــا ان خرجـــت فاطمـــة بنـــت أســـد تحمـــل وليـــدها الـــذي وضـــعته في بطـــن 
م إليهــا محمـّـد المصــطفى  )١(الكعبــة  وكانــت هــذه بدايــة ) ٢(وأخــذ عليــا  فضــمَّه إلى صــدره  حــتى تقــدّ

  .العناية به والإعداد الخاص له
الذي كان يتردد كثيرا  علـى دار عمـّه حـتى بعـد  ونشأ الوليد في أحضان والديه وابن عمه محمد 

، يشـــمله بفـــيض خـــاص مـــن العواطـــف والاهتمـــام الفـــائق يناغيـــه في )رضـــي االله عنهـــا(زواجـــه مـــن خديجـــة 
وقـد انعكسـت هـذه الرعايــة المسـتمرة لسـنوات طويلــة . يقظتـه ويحملـه علـى صــدره، ويحـرك مهـده عنـد نومــه

وهذا الحنان العظيم الملفت للنظر بآثارها على سلوك علي  وشـعوره حـتى  طفـح علـى لسـانه وكلامـه فأشـار 
بالقرابـة القريبـة  وقد علمتم موضعي من رسول االله (: بقوله  شدة قربه من رسول االله إلى 

والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمُِسُّني جسده ويُشمّني 
عَرْفـه وكــان يمضــغ الشــيء ثـم يلُقمنيــه، ومــا وجــد لــي كذبـة فــي قــول ولا خطلــة فــي فعـل، ولقــد كنــت أتبّعــه اتبــاع 

  . )٣() قه علما  ويأمرني بالاقتداء بهالفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلا
  مقترحا   وحين اشتدت الأزمة الاقتصادية على قريش سارع محمد 

ــــ ـــ ــــ   ـ
فقد تـواترت الأخبـار أن فاطمـة بنـت أسـد ولـدت أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب كـرّم االله وجهـه : (قال الحاكم النيسابوري) ١(

  .٤٨٣/  ٣: المستدرك على الصحيحين ) ةفي جوف الكعب
  . ١٣: الفصول المهمة لإبن الصباغ) ٢(
  ).١٩٢(الخطبة القاصعة رقم :  ج البلاغة) ٣(

    



 

٥٨ 

على عمّيه حمزة والعباس أن يعينوا أبا طالب في شدّته فأخذ العباس طالبا  وأخذ حمـزة جعفـرا  واسـتبقى أبـو 
  . )١(عليا  : قد اخترت من اختار االله لي عليكم: عليّا  وقال لهم طالب عقيلا  وأخذ محمد 
إلى دار ابـــن عمـــه ورعايتـــه وأخـــذت تتبلـــور شخصـــيته ولم يفارقـــه حـــتى آخـــر  وهكـــذا انتقـــل علـــي  

لم يقتصــر علــى فــترة الأزمــة الاقتصــادية  بعلــي  أن اهتمــام النــبي .  لحظــات عمــر النــبي  
ــبي   ليعــدّه  في حجــره  كــان يهــدف أمــرا  آخــر هــو أن يــتربى علــي    وهــذا يفيــدنا بــأن  الن

ــتي كــان االله قــد إعــدادا  خاصــا  كــي يتســنى لــه القيــام بــدور رســالي عظــيم في صــيانة شــريعة الرســول الخــ اتم ال
  .اختار لها خير خلقه وصفوة عباده

ــــأ االله لعلــــي  يحظــــى بمودّتــــه  أن يعــــيش منــــذ نعومــــة أظفــــاره في كنــــف الرســــول  وهكــــذا هي
.. ولـده الحبيـب  كمـا لـو كـان   هذا وقد عامله النبي  . وحنانه، ويقتبس من أخلاقه وعظيم سجاياه

إذ لم يفارقــه في   كــل  التحــولات الغيبيــة الــتي جــرت لرســول االله    مــع النــبي   وعــاش علــي 
  . )٢(كل يومه 

ن الإمـام يجسـد لنـا ـ بعمـق وقـوة ـ المـدى الـذي كـا إن ما حفظه لنا التـأريخ مـن سـيرة الإمـام علـي 
قبـل البعثـة وبعـدها ومـا خصـّه بـه  قد حظي به في مضمار الإعداد الرسـالي علـى يـد الرسـول  

مــن إعــداد روحــي ونفســي مــم  جعلــه جــديرا  بالمرجعيــة الفكريــة والعلميــة فضــلا  عــن المرجعيــة السياســية بعــد 
  . رسول االله

ــ ـــــ ـــ   ــ
  .٣٧/  ١: ، الكامل في التأريخ٣٦: مقاتل الطالبيين ) ١(
  . ٣١٥/  ٤: ، وشرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ١٩٢الخطبة :  ج البلاغة ) ٢(

    



 

٥٩  

  :قبل البعثة  ـ ملامح من شخصية خاتم الأنبياء  ٤
في مجتمـع الجزيـرة العربيـة في وقـت كـان الـوهن والتفكـك قـد  لقد سـطع اسـم محمـّد بـن عبـد االله 

  .تزداد تألّقا  وسمواّ   بدا على أواصر ذلك ا تمع بكل نواحيه وكانت شخصيّة محمّد بن عبد االله 
إلى جانـــب الأصـــالة . وبـــدأت تظهـــر اســـتقامة شخصـــيته في كـــل جوانـــب ســـلوكه وكمالاتـــه الاخلاقيـــة

العائليــة المتمثلــة في كــرم المحتــد وطهــارة المولــد يرفــده الإمــداد الغيــبي والتســديد الإلهــي الــذي يصــونه عــن كــل  
  .المعاصي والمساوئ

، وكلامــه عــن الرســـول   ولقــد كــان علــي بــن أبي طالــب أكثــر النــاس التصــاقا  ومعرفــة بالرســول
من لَدن أن كـان فطيمـا  أعظـم ملـك مـن ملائكتـه يسـلك بـه  ولقد قرن االله به ( :أصدق قول حيث قال

  . )١( )طريق المكارم، ومحاسن أخلاق العالم، ليله ونهاره
مـــدى بغضـــه للأصـــنام منـــذ الطفولـــة ففـــي قصـــة ســـفره إلى الشـــام مـــع عمـــه أبي  وقـــد روي عنـــه 

  . )٢(يرفض أن يقيم وزنا  للأوثان طالب نجده 
لنفســه ولبنــاء شخصــيته منهجــا  خاصّــا  حقّــق لــه حيــاة زاخــرة بالمعنويــة والقــيم  لقــد اختــار محمّــد 

 )٣(السامية فلم يكن كَلا  على أحـد ولا عـاطلاً عـن العمـل، فقـد رعـى الأغنـام لأهلـه حـين كـان فـتىً يافعـاً 
وفي جانب آخر من شخصيته الفذّة نلمـس جمـال الإنسـانية متجليـّا  ؛  )٤( عنفوان شبابه وسافر للتجارة في
  في كمال الرحمة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٩٢الخطبة :  ج البلاغة ) ١(
  .١٥٤/  ١: ، الطبقات الكبرى١٨٢/  ١: السيرة النبوية) ٢(
  .١٦٦/  ١: النبوية لابن هشام، سفينة البحار، مادة نبأ، السيرة ١٢٥/  ١: السيرة الحلبية) ٣(
  .٢٤/  ٢: ، الكامل في التأريخ ١٣/  ٢: ، كشف الغمة ٢٢/  ١٦: بحار الأنوار) ٤(

    



 

٦٠ 

وغاية العطف على الضعفاء والفقراء وخير نموذج على ذلك تعامله مـع زيـد بـن حارثـة الـذي رفـض العـودة 
  . )١( إلى أبيه وفضّل الحياة الكريمة مع محمد 

كــان قبــل بعثتــه رجــلا  لبيبــا  فاضــلا  رشــيدا  طــوى ســنوات شــبابه وهــو   وهكــذا نعــرف أن محمــدا  
ثلـى 
ُ
يملك أسمـى مقوّمـات التعامـل الإنسـاني والاجتمـاعي في مجتمـع الجزيـرة الجـاهلي وقـد فـاق بشخصـيته الم

وَإنَِّــك  لعََلَــى خُلُــق  (: ذلك شــهد لــه التنزيــل قــائلا  لــهجميــع مــن ســواه في عامــة ا تمــع الإنســاني آنــذاك، وبــ
  .)٢( )عَظِيم  
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٢٥/  ٢: ، أسد الغابة٥٤٥/  ١: الإصابة) ١(
  .٤): ٦٨(القلم ) ٢(

    



 

٦١  

  :فيه فصول :الباب الثالث

  .البعثة النبوية المباركة وإرهاصاتها: الفصل الأول

  .العصر المكيمراحل حركة الرسالة في : الفصل الثاني

  .موقف بني هاشم وأبي طالب من النبي : الفصل الثالث

  .سنوات الانفراج حتى الهجرة: الفصل الرابع

  البعثة النبوية المباركة وإرهاصاتها :الفصل الأول
حــداث تمثــل نصــوص القــرآن الكــريم أقــدم النصــوص التأريخيــة الــتي تتمتــع بالصــحة والدقــة والمعاصــرة لأ

عصــر الرســالة الإســلامية، والمــنهج العلمــي يفــرض علينــا أن لا نتجــاوز نصــوص القــرآن الكــريم فيمــا يخــص 
  .الذي نزلت فيه الآيات حين بعثته واستمرت بالنزول حتى وفاته عصر النبي 

أخّر تــدوينها عــن عصــر وقــوع وإذا عرفنــا أن الروايــات التأريخيــة المتمثلــة في كتــب الحــديث والســيرة قــد تــ
كـان مـن الطبيعـي والمنطقـي أن نعرضـها ؛ الحوادث أوّلاً، كما أّ ا قريبة من الدس وتطرق التزويـر إليهـا ثانيـاً 

  .على محكمات الكتاب والسنة والعقل لنأخذ ما يوافقها ونرفض ما يخالفها
 مـن قبلـه سـبحانه وتعـالى لغـرض رفـد وينبغي أن لا يغيب عنا أن النبوة سفارة رباّنية ومهمة إلهيـة تتعـين  

وأن االله إنمــا يصــطفي مــن عبــاده مَــن يتمتّــع بخصــائص فــذة . البشــرية بالهدايــة اللازمــة لهــا علــى مــدى الحيــاة
  .تجعله قادرا  على أداء المهام  الكبرى المرادة منه وتحقيقها بالنحو اللائق

علـى أداء الـدور المطلـوب  الة وأهـدافها وقـادرا  اذن لابد  أن يكون المرسـَل مـن قبلـه تعـالى مسـتوعبا  للرسـ
ــق والــدفاع والصــيانة وكــل هــذه المســتويات مــن المســؤولية  منــه علــى مســتوى التلقــي  والتبليــغ والتبيــين والتطبي

وسـلامة الـنفس وصـلاح الضـمير والصـبر والاسـتقامة والشـجاعة والحلـم ) والمعرفة ( تتطلب العلم والبصيرة 
ولم يكـن . علـى طـول الخـط) والتسـديد الربـاني ( والخشية منه والإخلاص لـه والعصـمة والانابة والعبوديةّ الله

خــاتم المرســلين بــدعا  مــن الرســل بــل هــو أكملهــم وأعظمهــم فهــو أجمــع لصــفات كمــالهم واالله أعلــم حيــث 
  .يجعل رسالته

    



 

٦٢ 

ــح لمهمّــة ربانيــّة كــبر  ى علــى اســتعداد ومــن أبــده القضــايا ومــن مقتضــيات طبــائع الأشــياء أن يكــون المرشَّ
ــك المهمــة أو يرشـّـح لأدائهــا ــبي الخــاتم أن يكــون قــد . تــام لتقبّلهــا وتنفيــذها قبــل أن يتــولى  تل إذن، لابــد للن

ــق هــذه المهمــة  ــات حمــل هــذه المســؤولية الإلهيــة وتــوفرّ علــى كــل الخصــائص اللازمــة لتحقي أحــرز كــل متطلبّ
  .صوص القرآن الكريموهذا هو الّذي تؤيده ن. الربانية قبل البعثة المباركة

  . )١( )كَذَلِك  يوُحِي إِليَْك  وَإِلى  الَّذِين  مِن  قَـبْلِك  اللَّه  الْعَزيِز  الحَْكِيم  (: ـ قال تعالى ١
ى( :ـ وقال أيضا   ٢ رْسَلْنَا مِن  قَـبْلِك  إِلاَّ رجَِالا  نوُحِي إِليَْهِم  مِن  أَهْل  الْقُرَ   . )٢( )وَمَا أَ
ون  (: ـ وقال أيضا   ٣ رْسَلْنَا مِن  قَـبْلِك  مِن  رَسُول  إِلاَّ نوُحِي إِليَْه  أنََّه  لا  إِلَه  إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُ   .) ٣( )وَمَا أَ
ــلاَة  وَإ  ( :ـ وقــال أيضــا   ٤ ــراَت  وَإِقَــام  الصَّ نَــا إِلَــيْهِم  فِعْــل  الخْيَـْ وْحَيـْ ــَا وأََ ون  بأَِمْرنِ ــة  يَـهْــدُ يتَــاء  وَجَعَلْنَــاهُم  أئَمَِّ

  . )٤( )الزَّكَاة  وكََانوُا لنََا عَابِدِين  
ســبحانه معــالم توحيــده  والمرسـَـلون رجــال  يـُـوحي الــيهم االله. اذن مصــدر الــوحي هــو االله العزيــز الحكــيم

وعبادتــه ويجعلهــم أئمــة  يهــدون بــأمره كمــا يــوحي إلــيهم تفاصــيل الشــريعة مــن فعــل الخــيرات وإقــام الصــلاة 
  .قدوة لغيرهم في العبادة والتجسيد الحي للاسلام الحقيقي الله سبحانهوإيتاء الزكاة وهم ال

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣): ٤٢(الشورى ) ١(
  .١٠٩) : ١٢(يوسف ) ٢(
  .٢٥) : ٢١(الأنبياء ) ٣(
  .٧٣): ٢١(الأنبياء ) ٤(

    



 

٦٣  

  :وفيما يخص خاتم النبيين يقول سبحانه وتعالى 
وْحَيـْنَا إِليَـْك  (ـ  ١ م  الجَْمـْع  لا  ريَـْب  فِيـه  وكََذَلِك  أَ ر  يــَوْ َـا وَتُـنـْذِ ولهَْ حَ   ْ مـَ وَ قرَُـ   م  الْ َ  أُ نـْذِ تُـ يـّ ً لِ ربَِ عَ نـ ً  رْآ  ...قُـ

( )١( .  
ــراَهِيم  وَمُوسَــى(ـ  ٢ نَا بِــه  إبِْـ ــيـْ ــك  وَمَــا وَصَّ ــا إلِيَْ نَ وْحَيـْ ي أَ ــا وَصَّــى بِــه  نوُحًــا واَلَّــذِ ع  لَكُــم  مِــن  الــدِّين  مَ  شَــرَ
ــا تـَـدْعُوهُم  إِليَـْـه  اللَّــه  يجَْتـَـبي  وَعِي ــر  عَلَــى الْمُشْــركِِين  مَ ن  أقَِيمـُـوا الــدِّين  وَلا  تَـتـَفَرَّقـُـوا فِيــه  كَبُـ إِليَـْـه  مَــن  يَشَــاء  سَــى أَ

ي إِليَْه  مَن  ينُِيب   ت  وَلا  تَـتَّبـِع  أَهـْواَء  * ... وَيَـهْدِ ع  واَسـْتَقِم  كَمـَا أمُـِرْ ل  اللَّـه  فلَـِذَلِك  فـَادْ ُ  بمَِـا أنَــْزَ نـْ مَ ْ  آ قـُ وَ   ْ هُ
ـ ل  بَـيــْنَكُم  اللَّـه  ربَُّـنـَا وَرَبُّكـُم  لنَـَا أعَْمَالنُـَا وَلَكـُم  أَعْمـَالُكُم  لا  حُجَّ ت  لأَِعـْدِ نـَنـَا وَبَـيــْنَكُم  اللَّـه  مِن  كِتـَاب  وأَمُـِرْ ة  بَـيـْ

نـَنَا وَإِليَْه  الْمَصِير     . )٢( )يجَْمَع  بَـيـْ
ل  الْكِتَاب  باِلحَْقِّ واَلْمِيزاَن  (ـ  ٣ ي أنَْـزَ   . )٣( )اللَّه  الَّذِ
ــ(ـ  ٤ وَيحُِ   َ طـِـ ُ  اللَّــُ  البْاَ كَ وَيمـَْـ لْب ِـ ى قَـ عَل َـ مْ  يخَتْــ  لَّ هُـ  ل إِ ا ش ـَ يَ نْ  فــَِ  ا  ذًِ  كــَ لَّ هِـ  ل ى ا ل ـَ عَ ى   َ تـــَ فْـ نَ ا و ول ـُ قُ مْ يَـ ق  الحْــَقَّ َ 

ور  بِكَلِمَاتهِ  إِنَّه  عَلِيم  بِذَات  الصُّ    . )٤( )دُ
ذ  (ـ  ٥ و  يُـرْسِــل  رَسُــولا  فَـيــُوحِي  بإِِ و  مـِن  وَراَء  حِجَــاب  أَ ن  يُكَلِّمَــه  اللَّــه  إِلاَّ وَحْيــا  أَ نــِه  مَــا وَمَــا كَــان  لبَِشَــر  أَ

وحا  مِن  أمَْرنِاَ مَا كُنْت  تَد  * يَشَاء  إنَِّه  عَلِيٌّ حَكِيم   وْحَيـْنَا إِليَْك  رُ يمَـان  وَلَكـِن  وكََذَلِك  أَ ي مـَا الْكِتـَاب  وَلا  الإِْ رِ
ي إِلى  صِراَط  مُسْتَقِيم   ي بِه  مَن  نَشَاء  مِن  عِبَادِناَ وَإنَِّك  لتَـَهْدِ   .) ٥( )جَعَلْنَاه  نوُرا  نَـهْدِ

إن  الــذين عاصــروا الرســول الكــريم قبــل بعثتــه وحــتى وفاتــه لم يقــدّموا لنــا تصــويرا  صــحيحا  وواضــحا  عــن 
  ولعل  أقدم. سول قبل بعثته بل وحين البعثةالر 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٢و ٥١و ٢٤و ١٧و ١٥و ١٣و ٧): ٤٢(الشورى ) ٥ـ  ١(

    



 

٦٤ 

النصوص وأتقنها هو ما جاء عن ربيب الرسول وابن عمه ووصيّه الذي لم يفارقـه قبـل بعثتـه وعاشـره طيلـة 
فقد قال عن الفترة الـتي سـبقت . حياته، إلى جانب أمانته في النقل ودقته في تصوير هذه الشخصية الفذة

ث عن الرسول    :البعثة النبوية وهو يتحدّ
من لدن أن كان فطيما  أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكـارم ومحاسـن  ن االله به ولقد قر (

وقـد  . يرفـع لـي فـي كـل يـوم مـن أخلاقـه علمـا  . ولقد كنت أتبّعه اتبّاع الفصيل أثـَر أمـه. ليله ونهاره. أخلاق العالم
  . )١() كان يجاور كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري
ــنص مــع قولــه تعــالى فقــد نــزل هــذا الــنص في بدايــة . ) ٢( )وَإنَِّــك  لعََلَــى خُلـُـق  عَظـِـيم  (: ويتوافــق هــذا ال

والخلُــق ملكــة نفســية متجــذرة في الــنفس لا تســتحدث خــلال أيــام، فوصــفه بعظمــة خُلُقــه يكشــف . البعثــة
  .عن سبق اتصافه  ذه الصفة قبل البعثة المباركة

  قبل البعثة من خـلال نـص حفيـده الإمـام الصـادق   شخصيتهوتتضح بجلاء بعض معالم
ب نبيـّه فأحسـن أدبـه فلمـّا أكمـل لـه الأدب قـال:  ض  )وَإنَِّـك  لعََلـَى خُلـُق  عَظـِيم  ( :إن االله عز  وجل  أدّ ثم فـوّ

  . )٣( إليه أمر الدين والأمة ليسوس  عباده
ــتي فسّــرها الــنص الــوارد عــن النــبي  علــى أن  الخلــق العظــي ث يقــول م جــامع لتمــام المكــارم ال : حيــ

إذن ! فكيف يراد له تتمـيم مكـارم الأخـلاق وهـو لم يتصـف  ـا بعـدُ؟). إنما بعُثت لأتمم مكارم الأخلاق(
ــبي   جميــع المكــارم ليكــون وصــفه بــالخلق العظــيم  كــان قبــل البعثــة قــد أحــرز   لابــد  مــن القــول بــأن  الن

  .وصفا  صحيحا  ومنطقيا  
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٩٢:  ج البلاغة ، الخطبة القاصعة) ١(
  . ٤) : ٦٨(القلم ) ٢(
  .٤الحديث /  ٦٦/  ١: الكافي ) ٣(

    



 

٦٥  

لمكــارم الأخــلاق فالرســول قبــل بعثتــه كــان مثــال الشخصــية المتّزنــة المتعادلــة والواعيــة المتكاملــة والجامعــة 
  .ومعالي الصفات وحميد الأفعال

ح بشـكل  والنصوص القرآنية التي تشير إلى ظاهرة الـوحي الرسـالي وكيفيـة تلقـي الرسـول  لـه تصـرّ
  لايقبل الترديد بما كان عليه الرسول من الطمأنينة والثبات والاستجابة التامـة لأوامـر االله تعـالى ونواهيـه الـتي

  .كان يتلقّاها قلبه الكريم
  :لاحظ ما سقناه اليك من نصوص سورة الشورى، واقرأ أيضاً ما جاء في غيرها مثل قوله تعالى

ى (ـ  ١ ذاَ هَــوَ ى * واَلــنَّجْم  إِ ى * مَــا ضَــلَّ صَــاحِبُكُم  وَمَــا غَــوَ ِ  الهْـَـوَ عـَـ   ُ طـِـ يَـنْ مَـ ـ  ن  هُــو  إِلاَّ وَحْــي  * وَ إِ
ى عَلَّمَـــه  شَـــد  * يـُــوحَى  ى * يد  الْقُـــوَ و مِـــرَّة  فَاسْـــتـَوَ فَكَـــان  قــَـاب  * ثمَُّ دَنــَـا فَـتَـــدَلىَّ * وَهُـــو  بــِـالأْفُُق  الأَْعْلَـــى * ذُ

دْنى   و  أَ ينْ  أَ سَ وْ وْحَى * قَـ وْحَى إِلى  عَبْدِه  مَا أَ ى* فأََ ب  الْفُؤاَد  مَا رأََ   . )١( )مَا كَذَ
  . )٢( )بيِّ قُل  إِنيِّ عَلَى بَـيـِّنَة  مِن  ر  ( (ـ  ٢
اَ أنَاَ بَشَر  مِثـْلُكُم  يوُحَى إِليََّ (ـ  ٣   . )٣( )قُل  إِنمَّ
ركُُم  باِلْوَحْي  (ـ  ٤ اَ أنُْذِ   . )٤( )قُل  إِنمَّ
اَ إِلهَكُُم  إلَِه  واَحِد  (ـ  ٥ اَ يوُحَى إِليََّ أنمََّ   . )٥( )قُل  إِنمَّ
ن  (ـ  ٦ بِّ زِدْني  عِلْما  وَلا  تَـعْجَل  بِالْقُرْآن  مِن  قَـبْل  أَ   .) ٦( )يُـقْضَى إلِيَْك  وَحْيُه  وَقُل  رَ
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١١ـ  ١) : ٥٣(النجم ) ١(
  .٥٧): ٦(الأنعام ) ٢(
  .١١٠): ١٨(الكهف ) ٣(
  .٤٥): ٢١(الأنبياء ) ٤(
  .١٠٨): ٢١(الأنبياء ) ٥(
  .١١٤) : ٢٠(طه ) ٦(

    



 

٦٦ 

ن  اهْتَدَيْت  فبَِمَا يوُحِي إِليََّ (ـ  ٧   . )١( )رَبيِّ  وَإِ
دْعُو إِلى  اللَّه  عَلَى بَصِيرةَ  أنَاَ وَمَن  اتَّـبـَعَني  (ـ  ٨   .) ٢( )قُل  هَذِه  سَبِيلِي أَ

واذا عرفت ما جاء في هذه النصوص القرآنية المباركـة تسـتطيع أن تـولي  وجهـك شـطر المصـادر الحديثيـة 
  .والتأريخية لتقف على محكما ا ومتشا ا ا

أول : (حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عـن عـروة عـن عائشـة أّ ـا قالـت: قال الامام أحمد
من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيـا إلاّ جـاءت مثـل فلـق  ما بدئ به رسول االله 

ــ. ثم حبّــب إليــه الخــلاء. الصــبح ثم يرجــع إلى خديجــة فيتــزود لمثلهــا، ... ث فيــهوكــان يخلــو بغــار حــراء فيتحن
  .حتى جاءه الحق وهو في غار حراء

وليس في بداية هذا النص ما يدعو للاستغراب سوى أن عائشة لم تكـن حـين بـدء الـوحي، والـنص لا 
في ذيــل  ولكــن. مباشــرة يفصــح أّ ــا عمّــن اســتقت هــذه المعلومــات؟ وهــي لم تــروه عــن رســول االله 

  .النص ما هو مدعاة للاستغراب طبعا  
ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصـي، وهـو ابـن : (قالت

عم خديجة أخي أبيها، وكان امرءاً قـد تنصّـر في الجاهليـة وكـان يكتـب الكتـاب العـربي فكتـب بالعربيـّة مـن 
أي ابـن عـم اسمـع مـن ابـن : كـان شـيخاً كبـيراً قـد عمـي، فقالـت خديجـةالإنجيل ـ مـا شـاء االله أن يكتـب ـ و 

هــذا النــاموس : فقــال ورقــة. مــا رأى مــا تــرى؟ فــأخبره رســول االله ! ابــن أخــي: أخيــك، فقــال ورقــة
ال رسـول ، يا ليتـني فيهـا جـذعاً، ليتـني أكـون حيـّاً حـين يخرجـك قومـك، فقـ  الذي انُزل على موسى

وَ مخُرجِي  هم؟ فقال ورقة: (االله   لم يأت رجل. نعم: أَ
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٠): ٣٤(سبأ ) ١(
  .١٠٨): ١٢(يوسف ) ٢(
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  . )١() قط بما جئت به إلاّ عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً، ثم لم ينشب ورقة أن توفي
بينمـا صـاحب ! النـبي فضـلا  عـن علمـه بنبوتـهإن ورقة الذي لم يُسلِم بعد هو عارف  بمـا سـيجري علـى 

والقــرآن قــد ! وكــأن  ورقــة هــو الــذي يفــيض عليــه الطمأنينــة! الــدعوة والرســالة نفســه لم يتضــح لــه الامــر بعــد
ح بــأن  النــبي علــى بيّنــة مــن ربـّـه، كمــا عرفــت ذلــك في أكثــر مــن آيــة تــنصّ علــى أن الرســل هــم   صــرّ
ناس وهم أصحاب البيّنات وليس العكس هو الصحيح، بينما يشير هـذا الحـديث إلى أن مصدر الهداية لل

  .ورقة هو الذي عرف رسالة النبي قبله فبعث فيه الطمأنينة
إذ قـالوا بـأن نبـيّكم ـ   وهـذا هـو الـذي فـتح الطريـق لأهـل الكتـاب للغمـز في رسـالة النـبي محمـد

 يطمــئن إلى أنــه رســول مــن االله إلاّ بعــد تطمــين ورقــة المســيحي لــه، وقــد تجــرأ بموجــب نصوصــكم هــذه ـ لم
قســـيس مـــن القساوســـة الـــذين ربـّــاهم ورقـــة اســـتنادا  إلى هـــذا الـــنص   الـــبعض حـــتى ادعـــى أن محمـــدا  

ـــه المؤرخـــون قـــل وهـــذه ثغـــرة حصـــلت مـــن الابتعـــاد عـــن محكمـــات الع! الـــذي نقلتـــه كتـــب الحـــديث وتداول
  .والكتاب والسنة جميعا  

وهل يصـدّق  ـذا عاقـل عـرف المنطـق القـرآني وتعـرّف علـى شخصـية الأنبيـاء في القـرآن الكـريم؟ وكيـف 
 ــــرد زعــــم انتســــابه إلى عائشــــة زوجــــة النــــبيّ ؛ يمكــــن لــــه أن يــــؤمن بمضــــمون هــــذا الــــنص علــــى أنــــه حقيقــــة

  !؟ 
هو أكثر فظاعة من هذا وأدعى للريب في محتواه حيث يـذكر أن النـبي  وثمة نص  آخر في تاريخ الطبري

وهببــت مــن نــومي : (يقــول الــنص بعــد ذلــك.. كــان نائمــا  وجــاءه الملــك وعلّمــه مطلــع ســورة العلــق  
  :قال. وكأنما كتب في قلبي كتابا  

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٤٦٨١: مسند أحمد، الحديث رقم ) ١(
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: ن مــن خلــق االله أحــدٌ أبغــض إليّ مــن شـــاعر أو مجنــون، كنــت لا أطيــق أن أنظــر اليهمــا، قـــالولم يكــ
لأعمـدن  إلى حـالق مـن ! لا تحـدّث  ـا عـني قـريش أبـداً ! إن الأبعـد ـ يعـنى نفسـه ـ لشـاعر أو مجنـون: قلـت

سـط الجبـل فخرجت أريد ذلك حتى إذا كنـت في و : قال. الجبل فلأطرحن  نفسي منه فلأقتلنّها فلأستريحن
  .) ١() يا محمد أنت رسول االله وأنا جبريل: سمعت صوتا  من السماء يقول

إن اضطراب النبي وخوفه يبلغ به النهاية حتى يريد الانتحار بينما يريد االله اختيـاره للنبـوة وهدايـة النـاس 
  !؟ ودعو م إلى الحق، فهل يتناسب ما في الرواية مع هذا الأفق الذي هو من الوضوح بمكان 

وهكـــذا نســـتطيع أن نعـــرض نصـــوص التـــاريخ علـــى محكمـــات العقـــل والكتـــاب والســـنّة لنخـــرج بنتـــائج 
  .واضحة تاركين ما لا يصمد أمام النقد العلمي البنّاء

وبعــد ملاحظــة النصــوص الصــريحة مــن الكتــاب العزيــز إذا لاحظنــا مــا ورد في بعــض مصــادر الحـــديث 
مـع الــوحي الإلهـي ومـا رافقـه مـن غرائـب تأباهـا النصــوص  والسـيرة ممـا يـرتبط باللقـاء الأول للرسـول 

  .القرآنية، جاز لنا أن نطمئن إلى تَسرّب الإسرائيليات اليها
ويحســـن بنـــا أن نقـــارن بـــين هـــذا الـــنص الروائـــي وبـــين نـــص آخـــر ورد في بحـــار الأنـــوار للعلامّـــة ا لســـي 

فيمــا يخــص  إرهاصــات الــوحي الرســالي ومــا تبعــه مــن نتــائج لوحظــت علــى نفــس ) رضــوان االله تعــالى عليــه (
  .وشخصيته وسلوكه الرسول 

ق بكـل  أن  رسول االله : فعن الإمام علي بن محمد الهادي  لمّا ترك التجارة إلى الشام وتصدّ
ما رزقه االله تعالى مـن تلـك التجـارات كـان يغـدو كـل يـوم إلـى حـراء يصـعده وينظـر مـن قللـه إلـى آثـار رحمـة االله، 

الأرض والبحـار والمفـاوز والفيـافي، وإلى أنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته وينظر إلى أكنـاف السـماء وأقطـار 
  .بتلك الآيات، ويعبد االله حقّ عبادته فيعتبر بتلك الآثار، ويتذكّر

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .بيروت . ط دار سويدان. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٢٠١/  ٢: تاريخ الطبري ) ١(
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قلــــوب وأجلّهــــا وأطوعهــــا فلمّــــا اســــتكمل أربعــــين ســــنة ونظــــر االله عــــز  وجــــل  إلى قلبــــه فوجــــده أفضــــل ال
وأخشـعها وأخضـعها أذن لأبـواب السـماء ففتحـت ومحمّـد ينظـر إليهـا، وأذن للملائكـة فنزلـوا ومحمّـد ينظــر 
إلــيهم، وأمــر بالرحمــة فأنزلــت عليــه مــن لــدن ســاق العــرش إلى رأس محمــد وغرتّــه، ونظــر إلى جبرئيــل الــروح 

ق بالنور طاووس الملائكة هبط إليه وأخذ    :وهزهّ وقال )١(بضبعه الأمين المطوّ
* خلـق الإنسـان مـن علـق * اقرأ باسـم ربـّك الـّذي خلـق (وما اقرأ ؟ قال يا محمّد : يا محمد اقرأ، قال

  . )٢( )علّم الإنسان ما لم يعلم* الّذي علّم بالقلم * اقرأ وربّك الأكرم 
  .ثم  أوحى إليه ما أوحى إليه ربهّ عز  وجل  ثم  صعد إلى العلو

مـن الجبـل وقـد غشـيه مـن تعظـيم جـلال االله وورد عليـه مـن كبيـر شـأنه مـا ركبـه الحمـّى  ونزل محمّد 
ــه ... والنــافض  ــه يعتري ــاه إلــى الجنــون، وإنّ ــه مــا يخافــه مــن تكــذيب قــريش فــي خبــره ونســبتهم إيّ وقــد اشــتدّ علي

الأشــياء إليــه الشــيطان وأفعــال المجــانين  شــياطين، وكــان مــن أوّل أمــره أعقــل خلــق االله، وأكــرم برايــاه، وأبغــض
ويشجّع قلبه، فأنطق االله الجبال والصخور والمـدر، وكلّمـا وصـل ؛ وأقوالهم، فأراد االله عزّ وجلّ أن يشرح صدره

السلام عليك يا محمّد، السلام عليك يا وليّ االله، السلام عليك يـا رسـول االله أبشـر، فـإنّ : إلى شيء منها ناداه
قـد فضّـلك وجمّلـك وزينّـك وأكرمـك فـوق الخلائـق أجمعـين مـن الأوّلـين والآخـرين، لا يحزنـك أن  االله عز  وجل  

تقــول قــريش إنــّك مجنــون، وعــن الــدين مفتــون، فــإنّ الفاضــل مــن فضّــله ربّ العــالمين، والكــريم مــن كرّمــه خــالق 
أقصــى منتهــى  الخلــق أجمعــين، فــلا يضــيقنّ صــدرك مــن تكــذيب قــريش وعتــاة العــرب لــك، فســوف يبلغــك ربــّك

الكرامات، ويرفعك إلى أرفع الدرجات، وسوف ينعّم ويفرّح أولياءك بوصـيّك علـيّ بـن أبـي طالـب، وسـوف يبـثّ 
  علومك

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .حركه: وهزه. بضبعيه: وسط العضد وفي المصدر: الضبع) ١(
  .٥ـ  ١): ٩٦(العلق ) ٢(
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أبي طالب، وسوف يقر عينك ببنتك فاطمة، وسوف علي بن : في العباد والبلاد بمفتاحك وباب مدينة حكمتك
الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة، وسوف ينشر في البلاد دينك وسوف يعظّم : يخرج منها ومن علي  

اُجور المحبّين لك ولأخيك، وسوف يضع في يدك لواء الحمد فتضعه في يد أخيك عليّ، فيكون تحته كلّ نبـيّ 
  . )١( م أجمعين إلى جنّات النعيموصدّيق وشهيد، يكون قائده

بري نلاحــظ البــون الشاســع والفــرق الكبــير  وحــين نقــارن بــين هــذا الــنص الروائــي ومــا ســبقه ممــا رواه الطــ
ولى .  بـــين الصـــورتين عـــن بدايـــة البعثـــة وشخصـــية الرســـول شـــاكّا  : فبينمـــا كانـــت تصـــوّره الروايـــة الاُ

عالمـا  مطمئنـا  متفـائلا  : ــ تصـوّره الروايـة الأخـيرة ! شـئا  عـن الجهـل بحقيقـة مـا يجـري لـهومضطربا  ـ اضطرابا  نا
وهذه الصورة هي التي تنسـجم مـع محكمـات الكتـاب والسـنّة والتـاريخ . بمستقبل رسالته منذ بداية الطريق 

.  
ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠٨ـ  ٢٠٧/  ١٨: بحار الأنوار ) ١(
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  الرسالة في العصر المكيمراحل حركة  :الفصل الثاني
  :ـ بناء الخلية الإيمانية الأولى  ١

وبعــد اللقــاء الأوّل مــع وحــي النبــوّة أخــذت تتــدرجّ الآيــات القرآنيــة بــالنزول، ويبــدو أنــه بعــد أن نزلــت 
ـــق نشـــ عليـــه الآيـــات الأولى مـــن ســـورة المزمـــل شـــرع النـــبي  ء نفســـه للخطـــوات التاليـــة في طري ر يهـــيّ

الرسـالة الإســلامية وبنــاء ا تمــع الإسـلامي، وكــان عليــه أن يعــدّ العـدّة لمواجهــة الصــعاب الكثــيرة والمشــاكل 
  .المتوقعّة، وأن يحُكم خطتّه وأسلوبه في العمل
ل مــا بــدأ بــه هــو دعــوة أهــل بيتــه ق ) رضــي االله عنهــا(أمّــا خديجــة . إن  أوّ فكــان مــن الطبيعــي أن تصــدّ

ــبي  ث عاشــرته عمــرا  طــويلا  ووجــدت فيــه منتهــى الســمو  الأخلاقــي والطهــر الروحــي والتعلــق  الن ــ حي
  .بالسماء

الــذي كـان يحمــل   جهــدا  في دعـوة ابـن عمــه وربيبـه علــي بـن أبي طالـب ولم يتكلـّف النـبي 
  .) ١(قطّ، فبادر إلى التصديق به فكان أوّل القوم إسلاماً بين جوانحه قلبا  طاهرا  لم تلوّثه عبادة الأصنام 

من مـؤهلات الطاعـة والانقيـاد  لعلي صائبا  وموفقّا  لما كان يملكه علي   وكان اختيار النبي  
 الحاجــة إلى الناصـر والمـؤازر، فكـان علــي  بـأَمس   والقـوة والانـدفاع في الوقـت الــذي كـان النـبي  

  .يمثّل ذراع النبوة في تبليغ الرسالة منذ انطلاقتها والعين الباصرة، ولسان الدعوة الناطق  ا
ــــ ـــ ــــ   ـ
ل ذكر أسلم  باب ان علي بن أبي طالب ١/٢٤٥: السيرة النبوية لابن هشام ) ١(   .أوّ
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ل مـن آمــن ع ق النـبي   لـي فـأوّ ث كـان يرافــ ل مــن  حيــ في خلواتــه في حـراء ثم  خديجــة وهمـا أوّ
) ١(. متحـدّين قـوى الشـرك والضـلالة  بعـد أن كانـا يوحـّدان االله كـالنبي صلّى مع رسـول االله 

  .فكانوا هم ا موعة الخيرّة والنواة الأولى التي انفلق منها ا تمع الإسلامي  ثم التحق  م زيد بن حارثة

  :ـ أدوار العصر المكّي  ٢
لقد مرّ تبليغ الرّسالة الإسلامية علـى يـدي النـبيّ العظـيم بثلاثـة أدوار علـى الأقـل حـتى  يـّأت الظـروف 

ل دولة إسلامية مباركة وهي كما يلي   :لتأسيس أوّ
واصـطلح الــبعض علـى هــذا الـدور بــدور الخفــاء أو . د القاعــدة الأولى للرسـالة الإســلاميةـ دور إعـدا ١

  .دور الدعوة الخاصة
  .ـ دور الدعوة المحدودة بالأقربين والصراع المحدود مع الوثنية ٢
  .ـ دور الصراع الشامل ٣

  :ـ دور إعداد القاعدة الأولى  ٣
سـاعيا  لبنـاء كتلـة إيمانيـة  )٢( إلى الإسلام بعد أن أمره االله تعالى بالقيام والإنذارداعيا   تحرك النبي  

تكـون بـؤرة نــور وإشـعاع لهدايــة ا تمـع واســتمر الحـال هكــذا حـوالي ثــلاث سـنين مســدداً بالغيـب معصــوماً 
  .من الزلل

  .متكاملا  وكان التحرك الرسالي هذا محفوفا  بالمخاطر والصعوبات ولكنه كان متقنا  
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١١٢/  ٣: ، مستدرك الحاكم٢٥٦/  ٣: ، شرح ابن أبي الحديد٦٦/  ١: ، حلية الأولياء١٨/  ٤: أسد الغابة) ١(
  .كما ورد في مطلع سورة المدّثر) ٢(
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ث الا  وكــان مــن أســلوب الرســول ع الاختيــار مــن حيــ نتمــاء في هــذه المرحلــة مــن الــدعوة أن ينــوّ
القبلي والموقع الجغرافي والعمر لأتباعه ليوضح شمولية الرسالة ويضمن لها الانتشار في ا تمع إلى أقصـى مـا 

فاســتجاب لــه ـ في بدايــة البعثــة ـ المستضــعفون والفقــراء إذ كانــت الرســالة الإســلامية منطلقــا  نحــو ؛ يمكــن
شــراف مــن كــان ذا نفــس طيّبــة وعقــل منفــتح التســامي والحيــاة الكريمــة والأمــان، كمــا اســتجاب لــه مــن الأ

  .ورغبة ففي السلوك النزيه
ولم يتحسّــس جبــابرة قــريش خطــورة الرســالة وحســبوا أن الأمــر لا يعــدو تكهّنــات وتــأملات لهــا ســوابق 

دوا على محاربتهم للرسالة للقضاء عليها في مهدها؛ اندثرت   .فلم يشدّ
أن يصــوغ مــن النفــوس الــتي آمنــت برســالته عناصــر  وفي هــذا الوقــت القصــير اســتطاع الرســول 

فعالة تحمل قيم الرسالة لتنطلق  ا للناس، وهم أشد حرصاً على إسلامهم وأكثر يقيناً بإيما م مسـتنكرين 
بــذلك مــا كــان عليــه آبــاؤهم مــن شــرك وخلــق منحــرف حــتى تزايــد الاســتعداد لــديهم لتحمــل آثــار الجهــر 

  .ةبالرسال
ترة ـ كــانوا إذا جــاء وقــت العصــر تفرقــوا في الشِــعاب  ويــروى أن النــبي   وأصــحابه ـ في هــذه الفــ

فصلّوا فـرادى ومثـنى، فبينمـا رجـلان مـن المسـلمين يصـليان في بعـض شـعاب مكـة اذِ ظهـر عليهمـا رجـلان 
  . )١(نعان ثم تضاربوا، وانصرفا من المشركين ـ كانا فاحشين ـ فناكراهما وعابا عليهما ما يص

بـبعض الـدور للتخفـي   مـن هنـا اسـتعان النـبي.  )٢(ويبدو تكرر مثل هذه المواجهة مع المشـركين 
  بعيدا    لممارسة العبادة والاتصال المنتظم به

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٥٦/  ١: لبية، السيرة الح١١٧/  ١: أنساب الاشراف) ١(
  .٢٨٢و  ٢٦٣/  ١: السيرة النبوية) ٢(

    



 

٧٤ 

  .خير ملجأ للمسلمين حينئذ )١(عن أنظار قريش فكانت دار الأرقم بن أبي الأرقم 

  :ـ دور المواجهة الأولى وإنذار الأقربين ٤
وحــين شــاع خــبر الإســلام في أرجــاء الجزيــرة العربيــة وفي الوقــت الــذي بلغــت فيــه الفئــة المؤمنــة المســتوى 
الروحي الذي يؤهلها لخوض الصراع كـان لابـد مـن الانتقـال إلى مرحلـة الإعـلان العـام وأول خطواتـه إنـذار 

ر الناس كافة، فكـان نـزول الأمـر الأقربين في مجتمع تسوده الاعتبارات القبلية فمن الأولى إنذارهم قبل إنذا
عشــيرته الأقـــربين وأوضــح لهــم أمـــر   مــن هنــا دعـــا النــبي؛  )٢( )وأنــذر عشــيرتك الأقـــربين(: الإلهــي

ولــئن  ــض أبــو لهــب معلنــاً المعــاداة . الرســالة وهــدفها ومســتقبلها وكــان فــيهم مــن يرتجــى خــيره ويؤمــل إيمانــه
  .وحماية رسالته  دعم النبي  بو طالبوالكراهية فقد تبنى  أ

عليـــا  بإعــداد وليمــة ثم  دعـــا عشــيرته وكـــانوا  وقــد روي أنـّـه مـــا إن نزلــت الآيــة المباركـــة أمــر النــبي 
ى ـ المعـروف بـأبي لهـب ـ  للحديث حـتى قاطعـه أربعين رجلاً، وما إن تأهب الرسول  عمـه عبـد العـُزّ

ولمّـا كـان مـن . وحذّره من الاستمرار في التبليغ والإنذار، وحال دون تحقيـق هـدف الرسـول فـانفضّ ا لـس
د النــبي   يــا ( :هبقولــ  أمــره لعلــي ودعوتــه لعشــيرته وبعــد أن فرغــوا مــن الطعــام بــادرهم غــد جــدّ

بني عبد المطلب، إني واالله ما أعلم شاباً في العرب جـاء قومـه بأفضـل ممـا جئـتكم بـه، إنـي جئـتكم بخيـر الـدنيا 
والآخرة وقد أمرني االله عَزَّ وجـَلَّ أن أدعـوكم إليـه فـأيّكم يـؤمن بـي ويـؤازرني علـى هـذا الأمـر علـى أن يكـون أخـي 

  أنا يا رسول االله أكون(: بن أبي طالب إذ  ض قائلاً فسكتوا جميعا  إلا  علي ) ووصيي وخليفتي فيكم؟
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٤/  ٤: ، اسُد الغابة٢٨٣/  ١: السيرة الحلبية) ١(
  .٢١٤) : ٢٦(الشعراء ) ٢(
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ــرك علــى مــا بعثــك االله فلــم يجبــه غــير علــى ؛ دعوتــه فــأمره رســول االله بــالجلوس، وكــرر الرســول . )وزي
إلى الحاضـــرين مـــن عشـــيرته  وعنـــدها التفـــت رســـول االله . ملبيـــا  الـــدعوة معلنـــا  المـــؤازرة والنصـــرة 
فــنهض القــوم مــن مجلســهم . )فاســمعوا لــه وأطيعــوا) علــيكمأو (إن هــذا أخــي ووصــيي وخليفتــي فــيكم (: وقــال

  . )١() لابنك وتطيع قد أمرك أن تسمع: (وهم يخاطبون أبا طالب ساخرين

  ـ دور المواجهة الشاملة ٥
في المرحلـة السـابقة وتجنبّـه الـدخول في مواجهـة مباشـرة لـه أو لأحـد مـن  ورغم احتياطـات النـبي 

ض خلالها للنقد واللوم اللاذع له ولبقيّة المسلمين   .المسلمين مع قوى الشرك والوثنية فإنه كان يتعرّ
عوة بــني هاشــم إلى الــدين الجديــد الأثــر البــالغ والــذكر الشــائع في أوســاط القبائــل العربيــة فقــد وكــان لــد

  .وآمن  ا من آمن تبين لهم صدق وجدّية النبوة التي أعلنها محمّد 
ة الإلهيـة وبانقضـاء السـنوات الـثلاث ـ أو الخمـس ـ مـن بدايـة الـدعوة نـزل الأمـر الإلهـي بالصـدع بالرسـال

والإنــذار العــام ليخــرج الأمــر عــن الاتصــال الفــردي الــذي كــان يــتمّ بعيــداً عــن الأنظــار، فيــدعو الجميــع إلى 
ــــه  بتســــديد خُطــــاه في مواجهــــة  رســــالة الإســــلام والايمــــان بــــاالله الواحــــد الأحــــد، وقــــد وعــــد االله نبيّ

ض  عَــــــن  الْمُشْــــــركِِين  فاَصْــــــ(: المســــــتهزئين والمعانــــــدين في قولــــــه تعــــــالى ــــــؤْمَر  وأََعْــــــرِ ْ  بمِـَـــــا تُـ ــــــاك  * دَ نَ إِنَّــــــا كَفَيـْ
  .) ٢( )الْمُسْتـَهْزئِِين  

  صادعا  بأمر االله بثقة مطلقة وعزيمة راسخة متحديا   فتحرك النبي  
ــــ ـــ ــــ   ـ
، شـرح  ـج ٤٦٠/  ١: ، السيرة الحلبيـة٤٠٤/  ٢: تاريخ الطبري: روي هذا الحديث في مصادر عديدة وبألفاظ متقاربة في) ١(

  .، لمحمد حسين هيكل، الطبعة الأولى١٠٤: حياة محمد: وراجع أيضا  .  ٢١٠/  ١٣: البلاغة
  .٩٥ـ  ٩٤): ١٥(الحجر ) ٢(
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أرأيـتكم ( :كل قوى الشر والشرك، وقام على الصفا ونادى قريشاً من كل ناحية فأقبلوا نحوه فقال 
فإني نذير لكـم بـين يـدي (: بلى، قال: قالوا) إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدقونني؟

ــ فـأنزل ! سائر هذا اليوم ألهذا جمعتنـا؟! تبا  لك: فنهض أبو لهب ليرد على رسول االله فقال. )عذاب شديد
  . )١( )تَبَّ تَـبَّت  يدََا أَبي  لهَبَ  و  (: االله تعالى

لقـــد كـــان هـــذا إنـــذاراً صـــارخاً أفـــزع قريشـــاً إذ أصـــبح  ديـــداً علنيـــاً لكـــل معتقـــدا م وتحـــذيراً مـــن عاقبـــة 
واتضح أمـر الـدين الجديـد لأهـل مكـة بـل كـل أطـراف الجزيـرة إذ أدركـوا ...  مخالفتهم لأمر الرسول 

رية ويرفــع مــن شــأ ا في القــيم والثقافــة والمعــايير والمواقــع الاجتماعيــة أن  انقلابــا  حقيقيــا  ســيحل  بمســيرة البشــ
وفق تعاليم السماء وينسف الشر من جذوره فكانـت المواجهـة مـع قـادة الشـرك والطغيـان مواجهـة حقيقيـة 

  .لا يمكن أن تنتهي إلى نقاط وفاق
ربعـين رجـلاً، ولم تـتمكن وخلال هذه الفترة دخل في الإسلام عدد من العرب وغير العرب حـتى بلغـوا أ

قريش من تحطيم هذه النهضة الفتية إذن المؤمنين ينتمون إلى قبائل شتى، من هنا توسّلت قريش بالمواجهـة 
  .السلميّة ابتداء  

  . )٢(  ولكن أبا طالب ردّهم ردّاً جميلاً، فانصرفوا عنه
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٠٣/  ٢: الطبري، تاريخ ٤٦/  ١: المناقب) ١(
  .٤٠٦/  ٢: ، تأريخ الطبري٢٦٥ـ  ٢٦٤/  ١: سيرة ابن هشام) ٢(
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  موقف بني هاشم من النبي  :الفصل الثالث
  :ـ دفاع أبي طالب عن الرسول والرسالة  ١

بــل اتســع نشــاطه وكثــرت تحركاتــه عــن الاســتمرار في نشــر الرســالة الإسـلامية  لم ينـثن رســول االله 
وتحركات أتباعه المؤمنين به وازدادت جاذبيـة الـدين الجديـد في نظـر النـاس، وقـد بـدت قـريش تظهـر غيظهـا 

، والقضـــاء عليـــه فعـــاودت مســـاعيها عنـــد أبي )الإســـلام(وتســـعى لتجـــد الســـبل لإيقـــاف هـــذا المـــد  الجديـــد 
ل بالعــدول عــن دعوتــه والتراجــع عــن دينــه وتــارة أخــرى طالــب مــرةّ أخــرى باذلــة مغريا ــا تــارة لإقنــاع الرســو 

يا أبا طالب إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك مـن ابـن أخيـك : بالتهديد والوعيد فقالوا له
فلم تنهه عنّا وإنا واالله لا نصبر على هذا من شـتم آباءنـا وتسـفيه أحلامنـا وعيـب آلهتنـا، حـتى تكفـه عنـا، 

  .إياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقينأو ننازله و 
ومن جهته أدرك زعيم بني هاشم قرار قريش الصارم وعدم تورعها عن سلوك كل السـبل للقضـاء علـى 
ابن أخيه ورسالته الفتية فحاول  دئة الموقف مرة ثانية وتسكين غضب قـريش حـتى يعـالج الموقـف مـع ابـن 

أصـــر  علـــى مواصـــلة تبليغـــه للرســـالة الإســـلامية تنفيـــذا  لأوامـــر االله مهمـــا   اخيـــه ، ولكـــن رســـول االله 
يا عم واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمـر فـي شـمالي علـى أن (: كانت الظروف والنتائج فقال 

الشـريفتان بالـدموع وقـام ليـذهب  ، ثم اغرورقـت عينـاه)أترك هذا الأمر حتى يظهـره االله أو أهلـك فيـه مـا تركتـه
إذهب يا ابن أخـي فقـل مـا أحببـت : فتأثر أبو طالب لذلك وهو يعلم صدق ابن أخيه ويؤمن به فقال له

  .فواالله لا أسلمك لشيء أبدا  
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 تطمعــه بخــذلان رســول االله  ولم تفــتر قــريش عــن غيّهــا فمشــت مــرة أخــرى إلى أبي طالــب 
يـا أبـا طالـب هـذا عمـارة بـن : فتعطيه أجمل فتيـان مكـة بـدل ابـن أخيـه ليسـلّمه أبـو طالـب إلـيهم فقـالوا لـه

الوليد أ د فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخـذه ولـداً فهـو لـك، وأسـلم إلينـا ابـن أخيـك 
فـردّهم أبوطالـب مسـتاء مـن  هذا، الذي فرّق جماعة قومك، وسفّه أحلامهـم فنقتلـه فإنمـا هـو رجـل برجـل،

ــئس مــا تســومونني، أتعطــوني إبــنكم أغــذوه لكــم، وأعطــيكم ابــني : هــذه المســاومة الظالمــة فقــال هــذا واالله لب
واالله يــا أبــا طالــب لقــد أنصــفك : فقــال المطعــم ابــن عــدي بــن نوفــل. تقتلونــه، هــذا واالله مــا لا يكــون أبــداً 

ـــك قـــد : بـــه أبـــو طالـــب قـــائلا  قومـــك، فمـــا أراك تريـــد أن تقبـــل مـــنهم شـــيئاً، فأجا واالله مـــا أنصـــفوني ولكنّ
  .)١(أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي  فاصنع ما بدا لك

، وســـارع أبـــو   وبـــذا أيقنـــت قـــريش بأنــّـه لا ســـبيل لهـــم لإرضـــاء أبي طالـــب بخـــذلان رســـول االله
مراره في نشـــر رســـالته حـــين وجـــد الشـــر  في طالـــب لاتخـــاذ تـــدابير احترازيـــة ليضـــمن ســـلامة ابـــن أخيـــه واســـت

وحفظه والقيـام دونـه، فاسـتجابوا  نفوس قريش، فدعى بني هاشم وبني عبد المطلب لمنع رسول االله 
لــه ســوى أبي لهــب، وأَكْبـَــرَ أبــو طالــب موقــف بــني هاشــم فشــجعهم وأثــار فــيهم العزيمــة علــى الاســتمرار في 

  .)٢( حماية النبي 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٨٦/  ١: ، السيرة النبوية٤٠٩/  ٢: تاريخ الطبري) ١(
  .٢٦٩/  ١: ، السيرة النبوية ٤١٠/  ٢: تاريخ الطبري) ٢(
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  :موقف قريش من الرسالة والرسول  ـ ٢
حركـــة الرســـالة تضـــمنت بيـــان عظمـــة نزلـــت آيـــات كثـــيرة مـــن القـــرآن الكـــريم خـــلال أربـــع ســـنوات مـــن 

التوحيد والدعوة إليه والإعجاز البلاغي والإنذار والوعيد لمخالفيـه فتناقلتهـا الألسـن وحو ـا قلـوب المـؤمنين 
  .وانجذب إليها القاصي والداني لاستماعها واستيعا ا

بوســائل   ولمــا كــان للبلاغــة أكــبر الأثــر في النفــوس قــررت قــريش وهــي تحــاول احتــواء حركــة النــبي  
من الاتصال بالجمـاهير وعـرض دعوتـه علـيهم أن لا يسـتمع القـادم إلى مكـة   متعددة أن تمنع النبي

 بالملـك والسـلطان علـيهم والأمـوال لما نزل من آيات القـرآن، بعـد أن فشـلت في محاولـة إغـراء النـبيّ 
زاعمــين أن الـــذي يعــتري النـــبي  ؛ ثم أردفــوا ذلـــك بتشــكيكهم في صــحة دعوتـــه. الطائلــة والشــرف والســـؤدد

جوابـــا  فيـــه كـــل الخـــير والشـــرف  إنمّـــا هـــو حالـــة مرضـــية يســـعون لعلاجهـــا، فأجـــا م النـــبيّ  
ؤدي إلــيكم بهــا العجــم الجزيــة :والنجــاة لهــم فقــال  ... كلمــة واحــدة تقولونهــا تــدين لكــم بهــا العــرب وتــ

...  لا إلـــه إلا االله :قـــال ... نعـــم وأبيـــك عشـــرا  : ففزعـــوا لكلمتـــه وحســـبوا أ ـــا  ايـــة المطـــاف فقـــالوا
دون ء  أَجَعَل  ( :فكان الرد  مفاجئة قوية خذلتهم فقاموا مستكبرين وهم يردّ نَّ هـَذَا لَشـَيْ دا  إِ الآْلهِةَ  إِلهـَا  واَحِـ

  .)١( )عُجَاب  
وأتباعـه الـذين بـدأوا يتزايـدون كـل يـوم  وعندها قرروا أن يلجـأوا إلى الإهانـة والسـخرية مـن النـبي  

ح الشــوك علــى وتتعمــق دعوتــه المباركــة في النفــوس فكــان مــن أفعــالهم قيــام أبي لهــب وزوجتــه أم جميــل بطــر 
   باب بيت النبي  

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٠٩/  ٢: ، تاريخ الطبري٣٠٣/  ١: السيرة الحلبية) ١(
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ـــبي  . )١(اذ كـــان بيتـــه يجـــاورهم فيؤذيـــه بقولـــه الفـــاحش ولكـــن االله كـــان  وأخـــذ أبـــو جهـــل يتعـــرض للن
حـين علـم بـذلك إلا  أن رد  علـى أبي جهـل إهانتـه   للظالمين بالمرصاد إذ ما كان من حمزة عـم النـبي

وا عليــــــه أو أن يتعرضـــــوا ثانيــــــة للرســــــول  أمـــــام المــــــلأ مـــــن قــــــريش معلنــــــا  إســـــلامه وتحدّيــــــه لجمعهـــــم أن يــــــردّ

 )٢(.  

  :ـ الكفر يأبى الانصياع لصوت العقل  ٣
عــن رســالته، وقــد بــان لهــا اســتجابة النــاس  تصــورت قــريش أ ــا بــدهائها تســتطيع أن تثــني النــبيّ 

مـــن هنـــا اقـــترح عتبـــة بـــن ربيعـــة ـ حـــين اجتمعـــت وجـــوه قـــريش ـ أن يـــذهب إلى النـــبي  . لدعوتـــه المباركـــة
جـالس ـ وحـده ـ في المسـجد، وامتـدح  ليحدّثـه كـي يكـفّ عـن دعوتـه، فمشـى إليـه والنـبيّ  
يــا ابــن أخــي : ينصــت مســتمعا  فقــال ومكانتــه في قــريش وعــرض عليــه عروضــه والنــبي  النــبي  

ه مــن هــذا الأمــر مــالا  جمعنــا لــك مــن أموالنــا حــتى تكــون أكثرنــا مــالا  وإن كنــت إن كنــت تريــد بمــا جئــت بــ
تريد بـه شـرفاً سـوّدناك علينـا حـتى لا نقطـع أمـراً دونـك، وإن كنـت تريـد بـه ملكـاً ملّكنـاك علينـا، وإن كـان 

تى نبرئــك هــذا الــذي يأتيــك ر  ئيِّــا  تــراه لا تســتطيع ردّه عــن نفســك طلبنــا لــك الطــب  وبــذلنا فيــه أموالنــا حــ
ثم تـلا  فاسـمع منـي: نعـم ، قـال : قـال أقد فرغـت يـا أبـا الوليـد؟:  ولما أتم كلامه قال... منه

م  يَـعْل  * تَـنْزيِــل  مِــن  الــرَّحمَْن  الــرَّحِيم  ( :قولــه تعــالى ــوْ ــا  لقَِ ــلَت  آياَتــُه  قُـرْآنــا  عَرَبيِّ بَشِــيرا  وَنــَذِيرا  * مُــون  كِتَــاب  فُصِّ
ــرُهُم  فَـهُــم  لا  يَسْــمَعُون   ض  أَكْثَـ يقــرأ  واســتمر النــبي   )٣( )وَقــَالُوا قُـلُوبُـنَــا في  أَكِنَّــة  ممَِّــا تــَدْعُوناَ إلِيَْــه  *فــَأَعْرَ

  الآيات الكريمة فانبهر عتبة لما سمع وألقى يديه خلف
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٨٠/  ١: السيرة النبوية) ١(
  .٤١٦/  ٢: ، تاريخ الطبري٣١٣/  ١: السيرة النبوية) ٢(
  . ٥ـ  ١): ٤١(فصلت ) ٣(
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قــد ســمعت يــا أبــا الوليــد مــا : ثم قــال . ثم ســجد رســول االله عنــد آيــة الســجدة. ظهــره معتمــدا  عليهــا
  .سمعت، فأنت وذاك

إني قد سمعت قولاً واالله ما سمعت مثله قط، :  قومه فلما جلس إليهم قالفلم يحر عتبة جوابا  وقام إلى
حر ولا بالكهانة يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، وخلّوا بـين هـذا الرجـل . واالله ما هو بالشّعر وبالسِّ

  ).وبين ما هو فيه فاعتزلوه
هــذا رأيــي فيــه : ليــد بلســانه قــالســحرك واالله يــا أبــا الو : ولكــن أنى للقلــوب الميتــة أن تســتجيب فقــالوا

  .)١(فاصنعوا ما بدا لكم

  :ـ الاتّهام بالسّحر  ٤
أرادت قريش أن لا تختلف كلمتها ولا تفقد مكانتها في محاربة الرسالة الإسـلامية وفي نفـس الوقـت أن 
توقـــف ســـريان الرســـالة إلى نفـــوس النـــاس وموســـم الحـــج علـــى الأبـــواب فـــرأت أن تتخـــذ وســـيلة تبـــدو فيهـــا 

فظتهــا علــى مكانتهــا الوثنيــة وإضــعاف دور الرســول ومكانتــه فــاجتمعوا إلى الوليــد بــن المغــيرة لكــبر ســنّه محا
وســعة معرفتــه لاتخــاذ قــرار بــذلك فاختلفــت أقــوالهم بــين أن يــدّعوا أنـّـه كــاهن أو مجنــون أو شــاعر أو مــريض 

لحـلاوة وإن أصـله لعـذق وإن فرعـه واالله إن  لقوله : تعتريه الوسوسة أو ساحر، ثم أرجعوا القول للوليد فقال
سـاحر جـاء بقـول : لجناة وما أنتم بقائلين في هذا شيئا  إلا  عُرف أنهّ باطل وإن  أقـرب القـول فيـه أن تقولـوا

هــو ســحر يفُــرّق بــه بــين المــرء وأبيــه وبــين المــرء وأخيــه وبــين المــرء وزوجــه، فتفرّقــوا يندسّــون بــين النــاس يبثــّون 
  .)٢(شائعتهم الخبيثة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٩٣/  ١: راجع السيرة النبوية) ١(
  .٢٨٩/  ١: السيرة النبوية) ٢(
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  :ـ التعذيب وسيلة لقمع المؤمنين  ٥
ـــني الرســـول وأصـــحاب الحـــق عـــن الاســـتمرار في نشـــر   لقـــد عجـــزت قـــوى الكفـــر والشـــرك أن تث

الرســالة الإســـلامية، مثلمــا عجـــزت عقــولهم عـــن إدراك التوحيــد والإيمـــان، وراحــت كـــل جهــودهم لإيقـــاف 
الرســالة أو تشــويهها ســدى فلــم يجــدوا بـُـدّا  مـــن اتخــاذ العنــف والقســوة والتعــذيب وســيلة لمحاربــة أصـــحاب 

ين فجعلـوا يحبسـو م ويعـذبو م بالضـرب وفـرض الجـوع العقيدة فوثبت كل قبيلة علـى مـن فيهـا مـن المسـلم
  .والعطش عليهم، محاولين أن يفتنوهم عن دينهم ورسالة رّ م

فهــذا أميــة بــن خلــف يخــرج بــلالاً إلى رمضــاء مكــة إذا حميــت الظهــيرة ليمــارس تعذيبــه بأبشــع صــورة، 
إني أعتـذر إليـك، إني لم : وهذا عمـر بـن الخطـاب يعـذب جاريـة لـه ـ لإسـلامها ـ ضـربا  حـتى إذا عجـز قـال

أتركك إلاّ ملالة، وهذه بنو مخزوم يخرجون عمّاراً وأباه وأمه يعـذبو م في رمضـاء مكـة فيمـرّ  ـم رسـول االله 
 )١(، حــتى بلــغ مــن تعــذيبهم أن استشــهدت سميــة أم عمــار)صــبرا  آل ياســر موعــدكم الجنّــة(: فيقــول 

  .هيدة في الإسلامعلى أيديهم فكانت أول ش
ـــا أن نرســـم صـــورة عامـّــة لأســـاليب مواجهـــة قـــريش للرســـالة والرســـول وأتباعـــه فنســـتطيع أن  وإذا حاولن

  :نلخّص مراحل المواجهة في ما يلي
وإضــعاف مكانتــه في نفــوس النــاس مــن أبســط  ـ كــان الاســتهزاء والســخرية بشخصــية النــبي   ١

، وعقبة بن أبي معـيط، والحكـم بـن العـاص )والد خالد(ذا الدور الوليد بن المغيرة وقد مارس ه. الأساليب
  .بن أمية، وأبو جهل

  :ولكن التسديد الإلهي أحبط كل مساعيهم فقد قال القرآن الكريم
ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢٠ـ  ٣١٧/  ١: السيرة النبوية ) ١(

    



 

٨٣  

وا مـِـنـْهُم  مـَـا  (، )١( )إِنَّــا كَفَيـْنـَـاك  الْمُسـْـتـَهْزئِِين  (  ئ  برُِسـُـل  مـِـن  قَـبْلـِـك  فَحـَـاق  باِلَّــذِين  سـَـخِرُ وَلقََــد  اسـْـتـُهْزِ
  . )٢( )كَانوُا بِه  يَسْتـَهْزئُِون  

، فغضـب  فقد روي أّ م ألقوا الفرث والسلى عليـه . شخصيا  لإضعافه ـ إهانة النبي   ٢
طالــب حــين علــم بــذلك وردّ الإهانــة علــيهم، ويعتــبر موقــف أبي جهــل وردّ حمــزة بــن عبــدالمطلب عمــه أبــو 

  .عليه شاهدا  آخر
  .ـ محاولات الإغراء بالملك والسيادة وبذل الأموال الطائلة ٣
وقــد تحــدث القــرآن عــن كــل  . بالكــذب والســحر والجنــون والشــعر والكهانــة: ـ الا امــات الباطلــة ٤
  .ذلك
بتقوّلــه وافترائــه علــى االله فتحــدّاهم القــرآن بــأن   في القــرآن الكــريم، فقــد ا مــوا النــبيّ ـ الطعــن  ٥

  .على أن النبيّ كان قد أمضى عمراً بينهم لم يعرف بما ا موه به. يأتوا بمثله
  .ـ استخدام التعذيب وقتل المؤمنين برسالته ٦
  .ـ الحصار والمقاطعة الشاملة ٧
  .)٣(التخطيط لقتل صاحب الرسالة ـ ٨

ى النـبي دا  بـالوحي الـذي كـان   وقد تصـدّ لكـل هـذه الأسـاليب بمـا يحقـق للرسـالة أهـدافها مسـدّ
  .خير رعاية  يرعى حركة الرسول

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٩٥): ١٥(الحجر ) ١(
  .١٠) : ٦(الأنعام ) ٢(
  .٣٠) :٨(الأنفال ) ٣(

    



 

٨٤ 

  :ـ الهجرة إلى الحبشة وإيجاد قاعدة آمنة  ٦
بعــد عــامين مــن الجهــر بالرســالة أن لا قــدرة لــه علــى حمايــة المســلمين مــن  لقــد أدرك رســول االله 

  .العناء الذي يصيبهم من طغاة قريش وزعماء الوثنية
ستضــــعفين مــــن المســــلمين حــــث  رســــول االله وحيــــث اشــــتدَّ العنــــف مــــن المشــــركين وصــــناديدهم تجــــاه الم

المســـلمين المضـــطهدين علـــى الهجـــرة إلى الحبشـــة ليعطـــيهم بـــذلك فـــترة اســـتراحة واســـتعادة نشـــاط  
ليعـودوا ثانيـة لمواصـلة مسـيرة الرسـالة الإسـلامية أو يفتحــوا جبهـة جديـدة للصـراع مـع قـريش بعـد أن يحــدثوا 

الجزيرة على مواقع قريش وعسى االله أن يحدث ـ خلال ذلك ـ أمرا  كـان مفعـولا  إذ مركزا  للضغط من خارج 
فاستجاب المسـلمون لـذلك وتسـلل عـدد مـنهم ) أن في الحبشة ملكا  لا يُظلم عنده أحد( أخبرهم 

بروا البحـر غــير أن قريشــا  لاحقـتهم ولكــن لم يــدركهم طلبهـا وتتــابع  المهــاجرون منفــردين صـوب الســاحل فعــ
أو مــع أهلــيهم، حــتى اجتمعــوا بــأرض الحبشــة بضــعة وثمــانين مهــاجراً عــدا أبنــائهم الصــغار وأمَّــر رســول االله 

  .)١(عليهم جعفر بن أبي طالب 
لقـــد كـــان اختيـــار الحبشـــة دارا  للهجـــرة خطـــوة موفقـــة مـــن خطـــوات الرســـول القياديـــة نظـــرا  للصـــفة الـــتي 

ــــبيوصــــف  ، وتيسّــــر الســــفر إليهــــا بالســــفن، فضــــلاً عــــن    ــــا ملكهــــا في الحــــديث المــــروي عــــن الن
  .العلاقات المذهبية الطيبة التي أرادها الإسلام أن تكون بين الإسلام والنصرانية

لإســـلامية وقـــد أقلـــق قريشـــا  أمـــر الهجـــرة إلى الحبشـــة فخشـــيت العاقبـــة وســـاءها أن يـــأمن حملـــة الرســـالة ا
النجاشـي وحملّتهمـا الهـدايا في محاولـة منهـا لإقنـاع هناك، فأرسلت عمرو بن العـاص وعمـارة بـن الوليـد إلى 

النجاشــي بــالتخلي عــن جــوارهم وإعــاد م إليهــا، واســتطاعا أن ينفــذا إلى بطارقــة الملــك وإقنــاعهم بضــرورة 
يسـمع رأي المسـلمين في التهمـة الموجهـة مساعد م لاسـترداد المسـلمين، لكـن الملـك أبى ذلـك إلاّ بعـد أن 

  .إليهم بأ م قد ابتدعوا ديناً جديداً لهم
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤١٢/  ١٨: ، بحار الأنوار٢٩/  ٢: ، تاريخ اليعقوبي٣٢١/  ١: السيرة النبوية) ١(

    



 

٨٥  

وشملت العناية الإلهية ذلك اللقاء، فقد انبرى جعفر بن أبي طالـب ليجيـب بكـلام رائـع ينفـذ إلى قلـب 
وكانــــت كلمــــات جعفــــر بــــن أبي طالــــب  . النجاشــــي عــــن ماهيــــة الــــدين الجديــــد فيــــزداد اقتناعــــه بحمــــايتهم

ا في موقـف كالصاعقة على رؤوس الوفد القرشي الذي لم تنفعه هداياه لإنجاح خطته الشـيطانية، وأصـبحو 
الــذليل أمــام النجاشــي في الوقــت الــذي ســطع فيــه نجــم المســلمين وقويــت حجــتهم ممــا دل  علــى عظــيم أثــر 

للنهــوض بالإنســان في الفكـــر والمعتقــد والســلوك، فلــم يهتـــز  التربيــة الــتي كــان قــد بـــذلها رســول االله 
، ولكـن  نـة عـن مـا جـاء بـه القـرآن حـول عيسـى المسلمون ثانية عند ما حـاول وفـد قـريش أن يثـير فت

اذهبــوا فــأنتم آمنــون، عنــدما سمــع آيــات االله يرددهــا جعفــر بــن أبي طالــب ردّاً : النجاشــي قــال للمســلمين
  .)١(على سؤاله

عندها أيقنت قريش بفشل مساعيها لاسـترداد المسـلمين حـين عـاد إليهـا وفـدها خائبـاً، وقـرّر زعماؤهـا 
ا علــى مــن عنــدهم مــن المســلمين بالمأكــل والمشــرب وأن يحظــروا كــل أنــواع التعامــل الاجتمـــاعي أن يضــيّقو 

  .ودعمه الشامل معهم حيث لم يتخل  أبو طالب وبنو هاشم عن نصرة النبي  
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٩/  ٢: ، تاريخ اليعقوبي٣٣٥/  ١: السيرة النبوية) ١(

    



 

٨٦ 

  :وموقف بني هاشم  ـ الحصار الظالم ٧
مهمـا كـان الـثمن، كتبـت قـريش  ولماّ لم يستجب أبو طالب لقريش، وأصرّ على حماية الرسـول 

  .بالمقاطعة الشاملة في البيع والشراء والمخالطة والزواج) ١(صحيفتها الظالمة
  .ووُقعّت الصحيفة من قبل أربعين زعيما  من زعماء قريش

: وقـال. وعمد أبو طالب إلى الشِعب مع ابن أخيه وبني هاشم وبني المطلب حيـث كـان أمـرهم واحـدا  
، وخرج أبو لهب إلى قريش فظاهرهم علـى بـني  نموت من عند آخرنا قبل أن يوصل إلى رسول االله 

  .)٢(◌  المطلب، ودخل الشعب من كان من هؤلاء مؤمناً كان أو كافرا
وكـــان لا يصـــل إلى المســـلمين خلالهـــا شـــيء إلاّ ســـراًّ، يحملـــه إلـــيهم مســـتخفياً مـــن أراد مســـاعد م مـــن 

  .قريش بدافع من عصبية أو نخوة أو عطف
آلامـــا   وبعـــد أن مضـــت علـــى المقاطعـــة ثـــلاث ســـنين وقاســـى خلالهـــا المســـلمون والنـــبي الأكـــرم 

النفســـية، أرســـل االله دودة الأرضـــة علـــى صـــحيفتهم المعلقـــة في جـــوف  قاســـية مـــن الجـــوع والعزلـــة والحـــرب
  ).باسمك اللهم(الكعبة فأكلتها جميعا  غير كلمة 

إلى المســـجد الحـــرام  فـــأخبر عمـــه أبـــا طالـــب بـــالأمر فخـــرج مـــع النـــبي   وأنبـــأ االله رســـوله 
هم بـأن الاستسـلام يقـودهم إلى التخلـّي عـن مـوقفهم مـن الرسـالة فقـال لهـم فاستقبله وجهاء قريش ظنـا  مـن

إن  : أبــو طالــب إن ابــن أخــي أخــبرني بــأن االله قــد ســلّط علــى صــحيفتكم الأرضــة فأكلتهــا غــير اســم االله، فــ
  كان صادقا  نزعتم عن سوء

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .من السنة السابعة للبعثةجاء في أعيان الشيعة ، ان الصحيفة الظالمة كتبت في غرةّ محرم ) ١(
  .٢٣٥/  ١: ، أعيان الشيعة٣٥٠/  ١: السيرة النبوية) ٢(

    



 

٨٧  

قــد أنصــفتنا، ففتحوهــا، فوجــدوا الأمــر كمــا قــال رســول االله : قــالوا... رأيكــم وإن كــان كاذبــا  دفعتــه إلــيكم
  .)١(فنكسوا رؤوسهم حياء وخجلاً لما حلّ  م 

ـــاة بـــني هاشـــم مـــن المتاعـــب وروي أيضـــا  أن  بعـــض رجـــال قـــريش وشـــبا ا ســـاءهم أمـــر القطيعـــة ومعان
والشــــدائد في الشــــعب فتعاقــــدوا فيمــــا بيــــنهم لتمزيــــق الصــــحيفة وإ ــــاء المقاطعــــة وواجهــــوا المتعنتــــين مــــنهم، 

  .)٢(ففتحوا الصحيفة فوجدوا حشرة الأرضة قد أكلتها
  .كنها لم ترتدع عن عداو ا للرسول والرسالةومهما كان فإن قريشا  قد أخزاها االله مرة أخرى ول

  :ـ عام الحزن  ٨
وفي الســنة العاشــرة مــن البعثــة خــرج المســلمون مــن الحصــار وهــم أصــلب عــودا  وأغــنى تجربــة وأكثــر قــدرة 

وكـان مـن أثـر . على التحرك صـوب الهـدف الـذي آلـوا علـى أنفسـهم أن لا يتخلـوا عنـه رغـم كـل الصـعاب
ســلام والمســلمين وانتشــر في كــل أرجــاء الجزيــرة العربيــة وكانــت أمــام رســول االله الحصــار أن اشــتهر ذكــر الإ

الانفتاح بصورة أوسع خـارج نطـاق مكـة، ومحاولـة إيجـاد أكثـر مـن مكـان آمـن : مهام صعبة، منها 
  .تتحرك من خلاله الرسالة الإسلامية

ســير ا في مكــة عنــدما تــوفيّ أبــو طالــب، ســندها ولكــن الرســالة الإســلامية تعرضــت لأخطــر محنــة في م
الاجتمـــاعي الأول والمــــدافع القـــوي عــــن الرســـول والرســــالة، وبعــــده بأيـــام توفيــــت امُّ المـــؤمنين خديجــــة ثــــاني 

  ولشدة تأثير.  سندي الرسول
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٧٧/  ١: النبوية ، السيرة١٧٣/  ١: ، طبقات ابن سعد٢١/  ٢: تاريخ اليعقوبي) ١(
  .٤٢٣/  ٢: ، تاريخ الطبري٣٧٥/  ١: السيرة النبوية) ٢(

    



 

٨٨ 

: ، وصــرحّ قــائلاً )عــام الحــزن(ذلــك العــام بـــ  الحــادثتين في مســيرة الرســالة الإســلامية سمــّى رســول االله 
  .)١()مازالت قريش كاعّة عنّي حتى مات أبو طالب(

عند ذاك أن قام أحدهم ونثر التراب على رأسه الشريف وهـو مـار   بي ومن جرأة قريش على الن
يـا بنيـة لا تبكـي ( :لتنفض التراب عنه وهي تبكي فقـال لهـا  فقامت إليه ابنته فاطمة . إلى بيته

  .)٢()فإن االله مانع أباك

  :ـ الإسراء والمعراج  ٩
ـــا  للرســـول  ـــق المقاومـــة الطويـــل،  وفي هـــذه الفـــترة كانـــت حادثـــة الإســـراء والمعـــراج تثبيت علـــى طري

وتكريمــاً لــه في أعقــاب ســنين طويلــة مــن العمــل والصــمود، وتتويجــاً لهــذه المصــاعب والآلام المريــرة مــع قــوى 
ب مـن عظمـة ملكـه البـاهرة في الكـون الشاسـع الشرك والضلالة، رفعه االله إلى قلـب السـموات، ليريـه جوانـ
  .وليطلعه على أسرار الخليقة ومصير الإنسان الصالح والطالح

وفي الوقــت نفســه كانــت بمثابــة امتحــان لقــدرات أصــحابه علــى تصــور المــدى الــذي يكــافحون فيــه مــع 
لأصــــحاب النفــــوس رســـولهم وقائــــدهم مـــن أجــــل إبــــلاغ الرســـالة وبنــــاء الإنســـان الصــــالح، وإبــــتلاءاً صـــعباً 

  .الضعيفة
ولم تســــــتطع قــــــريش المشـــــــركة أن تــــــدرك المعــــــاني الســـــــامية في أمــــــر الإســــــراء فمـــــــا بحــــــدّثهم رســـــــول االله 

عــن ذلــك حــتى راحــوا يســألون عــن الصــورة الماديــة مــن أمــر الإســراء وإمكانيــة تحققهــا والأدلــة علــى  
شــهراً مـن مكــة إلى الشــام مــدبرة وشـهراً مقبلــة، أيــذهب محمــد  واالله إن العِــير لتطــّرد: ذلـك ـ فقــال بعضـهم
المسجد الأقصى وصفاً دقيقاً، وذكر لهـم أنـّه  ووصف لهم رسول االله ! ويرجع؟ ذلك في ليلة واحدة

  .مرّ بقافلة وهم يطلبون بعيراً قد ضلّ لهم، وفي رحلهم قعب ماء كان مكشوفاً وقد غطّاه كما كان
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .إذ اهابه وجبن عنه: ، وكاعّة بمعنى وكعّ عنه ٦٢٢/  ٢: ، مستدرك الحاكم٦١/  ١: كشف الغمة) ١(
  .٤٢٦/  ٢: ، تاريخ الطبري٤١٦/  ١: السيرة النبوية) ٢(

    



 

٨٩  

يقـدمها بعـير بصـفة : مررت  ا بالتنعيم، وبينّ لهم أحمالها وهيئا ا وقال: وسألوه عن قافلة اُخرى فقال
  .)١(فجاء كل ما قاله صحيحا  كما أخبر به. كذا وسيطلع عليكم عند طلوع الشمس

  سنوات الانفراج حتى الهجرة :الفصل الرابع

  : )٢(ـ الطائف ترفض الرسالة الإسلامية ١
أن أذى قـــــريش ســـــيزداد ، وأن خطـــــط المشـــــركين ومســـــاعيهم للقضـــــاء علـــــى  أدرك رســـــول االله 

لـــن تتوقـــف، فقـــد زال غطاؤهـــا الأمـــني بوفــاة أبي طالـــب ولابـــد للرســـالة الإســـلامية أن تنفـــتح علـــى الرســالة 
وفي الوقت الذي استطاع فيه رسول االله أن يبني الإنسان الرسالي سـعى لتهيئـة قاعـدة تتضـح . جبهة أوسع

اس ولينطلـق بعـد ذلـك فيها معالم الاستقرار والنظام في محيط يمـارس فيـه الفـرد حياتـه وعلاقاتـه مـع ربـه والنـ
إلى بناء الحضارة الإسلامية الإنسانية وفق تعاليم السماء، فوقع اختياره على الطـائف حيـث تقطـن ثقيـف  

، )٣(ولمـا انتهـى إليهـا وحـده أو بمرافقـة زيـد بـن حارثـة أو بمرافقـة زيـد وعلـي. كبرى القبائل العربية بعد قـريش
فها، فجلـــس إلـــيهم ودعـــاهم إلى االله، وعـــرض علـــيهم عمـــد إلى نفـــر مـــن ثقيـــف وهـــم يومئـــذ ســـاد ا وأشـــرا

المهمــة الـــتي جــاء مـــن أجلهــا وهـــي أن ينصــروه في دعوتـــه ويمنعــوه مـــن قومــه فلـــم يعبــأوا لدعوتـــه وردوا عليـــه 
واالله لا أكلمــك أبــدا  : إنــني أمــزق ثيــاب الكعبــة إن كــان االله أرســلك، وقــال آخــر: ســاخرين فقــال أحــدهم

  تقولولئن كنت رسولا  من االله كما 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٩٦/  ١: السير النبوية) ١(
  .إلى الطائف لليال بقين من شوال سنة عشرة من البعثة كان خروجه ) ٢(
  . ٩٧/  ١٤و  ١٢٧/  ٤: راجع شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٣(

    



 

٩٠ 

ورد  . االله مــا ينبغــي لي أن أكلمــكلأنــت أعظــم خطــرا  مــن أن أرد  عليــك الكــلام ولــئن كنــت تكــذب علــى 
  .)١(!أعجز  على االله أن يرسل غيرك؟: الآخر قائلا  

مــن عنــدهم بعــد أن طلــب مــنهم أن يكتمــوا مــا جــرى بينــه  بعــد هــذا الــرد الجــاف والعنيــف قــام 
إذ كـــره أن يبلـــغ قـــريش ذلـــك فيجـــرئّهم عليـــه، لكـــن زعمـــاء ثقيـــف لم يســـتجيبوا لطلبـــه وأغـــروا بـــه ؛ وبيـــنهم

سفهاءهم وعبيـدهم فأخـذوا يسـبّونه ويصـيحون بـه، ويرمونـه بالحجـارة، فلـم يكـن يرفـع قـدماً ويضـع اُخـرى 
عليــه النــاس وألجــأوه إلى بســتان لعتبــة وشــيبة ابــني ربيعــة، وكانــا هنــاك فتفــرق إلا  علــى الحجــارة حــتى اجتمــع 

اللهم إليك أشكو ضـعف قـوتي، (: عنه سفهاء الطائف، وقدماه تنزفان دماً، فعمد إلى ظل كرمة ونادى ربـّه
لى بعيـد وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت ربّ المستضعفين وأنت ربّي، إلى من تكلني؟ إ
  .)يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي  فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي

إلا  التفاتـــة عطـــف مـــن رجـــل نصـــراني ضـــعيف وجـــد في رســـول االله ملامـــح  ولم يلـــق رســـول االله 
  .)٢(النبوة

د أن يـئس مـن خـير ثقيـف كـان محزونـا  حيـث وحين انصرف رسول االله من الطائف راجعا  إلى مكـة بعـ
وفي جـوف الليـل وحـين كـان يصـلّي مـر  بـه نفـر مـن ). بـين مكـة والطـائف(لم يستجب له أحـد فنـزل نخلـة 

الجن واستمعوا للقرآن فلمّا فرغ من صلاته ولّوا إلى قـومهم منـذرين بعـد أن آمنـوا بـه وأجـابوا إلى مـا سمعـوا، 
َ  الجْــِــنِّ يَسْــــتَمِعُون  الْقُــــرْآن  (: وقـــص  االله خــــبرهم عليــــه قــــائلا   مـِـــ ر ً  فــَـ نَـ   َ يـْـــ فْـنَ  إلَِ رَ صــَــ   ْ : إلى قولــــه تعــــالى )وإَِ

  .)٣( )وَيجُِركُْم  مِن  عَذَاب  ألَيِم  (
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٣٣/  ١: ، إعلام الورى ٢٢و ٧و ٦/  ١٩: ، بحار الأنوار ٤٢٠/  ١: السيرة النبوية) ١(
  .٤٢٠/  ١: السيرة النبوية ٣٦/  ٢: ، تأريخ اليعقوبي٢٢٧/  ١: الأشراف، أنساب ٤٢٦/  ٢: الطبري) ٢(
  . ٣١ـ  ٢٩: راجع سورة الأحقاف . ٣١٢/  ١: ، والطبقات٦٣/  ٢: ، وسيرة ابن هشام٣٤٦/  ٢: تاريخ الطبري ) ٣(

    



 

٩١  

  :ـ الانفتاح على الرسالة ومعوّقاتها في مكة  ٢
جهـاداً رسـالياً متكـاملاً، وكـان منطقـه وسـلوكه وخلقـه يحـاكي الفطـرة   لقد كانت حركة الرسـول

الســليمة والأخــلاق الســامية، يناشــد الحــق في النفــوس ليحييهــا ويــدعو إلى الفضــيلة لتــنعم البشــرية  ــا ولهــذا 
يتحــرك بــين رغــم اضــطهاد قــريش وقســو ا معــه وصــد الطــائف وجفو ــا، إذ كــان  لم ييــأس الرســول 

الناس ويدعو الجميع إلى دين االله ولا سيّما في مواسم العمرة والحج حيث تتوفرّ فيها فرص تبليغيـة عظيمـة 
يــا بنــي فــلان إنــي رســول االله إلــيكم يــأمركم أن (: يقــف علــى منــازل القبائــل مــن العــرب ويقــول فكــان 

  .)١()ؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى ابُيّن عن االله ما بعثني بهتتعبدوا إليه ولا تشركوا به شيئا  وأن ت
ك علــى عــدة قبائــل غــير آبــه بمــا يلاقــي مــن رد  قــاس أو اعتــذار  وكــرّر رســول االله  مســاعيه بــالتحرّ

على أن بعضهم وجد في الانتمـاء إلى الإسـلام مشـروعا  سياسـيا  لبلـوغ السـلطان فحـاول أن يسـاوم . جميل
فــرص علــى حســاب ردّهــم بلســان لا يعــرف المســاومة والتخــاذل ولم يــرد انتهــاز ال ولكــن رســول االله 

  .)٢()الأمر إلى االله يضعه حيث يشاء(: المبادئ فقال 
يـا بـني فـلان : يثبّط النـاس عـن متابعتـه فيقـول خلف النبي ) أبو لهب(وفي أثناء ذلك ربما مشى 

اء بــه مـــن البدعــة والضــلالة فـــلا إن هــذا إنمــا يـــدعوكم أن تســلخوا الــلات والعـــزى مــن أعنــاقكم إلى مـــا جــ
  .)٣(تطيعوه ولا تسمعوا منه

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٣٧/  ١: ، أنساب الأشراف٤٢٩/  ٢: ، تأريخ الطبري٤٢٣/  ١: السيرة النبوية) ١(
  .٤٣١/  ٢: ، تأريخ الطبري٤٢٤/  ١: السيرة النبوية) ٢(
  .٤٣٠/  ٢: ، تاريخ الطبري٤٢٣/  ١: السيرة النبوية) ٣(

    



 

٩٢ 

ودعوته المباركـة لتمنـع النسـاء  نب آخر تقوم أم جميل في وسط النساء فتسخر من النبي وفي جا
  .من متابعته

أن يقنـع القبائـل بالرسـالة الإسـلامية إذ أن قريشـا  كانـت تتمتـع بالمكانـة الدينيـة  ولم يتيسـر للنـبي 
كانـــت تقــوم بـــه مــن ســـدانة البيــت الحـــرام كمــا أّ ـــا كانــت تـــدير مركــزاً تجاريـــاً مــن بـــين القبائــل الأخـــرى لمــا  

واقتصــاديا  مهمــا  في الجزيــرة العربيــة وكانــت لقــريش أيضــا  شــبكات مــن العلاقــات والأحــلاف مــع مــا كــان 
لصــعب كســر  قــد عــرض علــيهم دعوتــه، فكــان مــن ا يحــيط  ــا مــن القبائــل الأخــرى الــتي كــان النــبي 

كــل تلـــك القيــود وإلغـــاء هيمنــة قـــريش فكـــان تــردد النـــاس في قبــول الرســـالة الإســلامية واضـــحاً، وخشـــيت 
ك النـبي  وقـوة دعوتـه فالتجـأت إلى أسـلوب مـبرمج يمكـن أن تقبلـه العقـول  قريش رغم ذلـك مـن تحـرّ

ق بـــين المـــرء وزوجـــه وبـــين : الوثنيــة فـــاتفقوا علـــى دعايـــة ينشـــرو ا بــين النـــاس فقـــالوا إنـــه ســـاحر في بيانــه يفـــرّ
ولم تفلح قريش في مسعاها حين كانت تنكشف عظمة الرسول والرسـالة لكـل مـن يلتقـي . الإنسان وأخيه

  .)١( بالنبي 

  :ـ بيعة العقبة الأولى  ٣
لا يدّخر وسعا  ولا يتوانى في السعي لنشر الرسالة الإسلامية ودعـوة أي عنصـر يـرى  كان النبي 

وقــد كانــت مدينــة يثــرب . فيــه الأمــل والخــير أو يجــد فيــه التــأثير والنفــوذ ممــن كــان يقــدم إلى مكــة لحاجــة مــا
لصـــراع تعــيش صـــراعاً سياســـياً وعســكرياً بـــين أقـــوى قطبـــين فيهــا وهمـــا الأوس والخـــزرج، وكــان يـــؤجج هـــذا ا

  .عناصر من اليهود ـ بخبثهم ودسائسهم ـ في جو من ضياع القانون الإلهي
  مع بعض شخصيات يثرب ممن جاء يبحث عن والتقى النبي  

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٧٠/  ١: السيرة النبوية) ١(

    



 

٩٣  

تحــالف يزيــد قوتــه، فمــا برحــوا حــتى تغلغــل أثــر الرســالة وصــدق النبــوة في نفوســهم، ففــي إحــدى اللقــاءات 
إلى جماعــة مــن بــني عفــراء ـ وهــم ينتســبون إلى الخــزرج ـ فعــرض علــيهم الإســلام وتــلا  تحـدث النــبي 

... اللهفـــة لســـماع المزيـــد مـــن الآيـــاتعلـــيهم شـــيئاً مـــن القـــرآن، فوجـــد في عيـــو م التجـــاوب وفي قلـــو م 
أنه هو النبي الذي يقصده اليهود حينما كـانوا يتوعـدون بـه المشـركين في   وتأكدوا من حديث النبي  

إن نبيا  قد بعـث الآن وقـد أطـل  زمانـه وسـنتبعه ونقـتلكم قتـل عـاد : يثرب كلما وقع شر بينهم فيقولون لهم
  .)١(وإرم

إنـا قـد تركنـا قومنـا ولا قـوم بيـنهم : وا في الحال إسلامهم وكانوا ستة أشخاص وقالوا للنـبي  فأعلن
مــن العــداوة والشــر مثـــل مــا بيــنهم وعســـى االله أن يجمعهــم بــك وســـنقدم علــيهم ونــدعوهم إلى أمـــرك وإلى 

  .الدين الذي أجبناك عليه
ــبي ثم انصــرفوا راجعــين إلى يثــرب وشــرعوا ي والرســالة والأمــل القــادم لبنــاء حيــاة  تحــدثون عــن الن

يسودها الأمن والسعادة، حتى فشا أمر الرسالة الإسلامية بينهم ولم يبق دار من دور يثرب إلاّ وفيهـا ذكـر 
  .)٢( لرسول االله 

للعـام الحـادي عشـر مـن البعثـة النبويـة قـدم وفـد مـن وما أسرع ما انقضت الأيام فلما كان موسم الحـج 
أوس يثـرب وخزرجهـا ـ وهـم اثنـا عشـر رجـلا  ـ مـن بيـنهم السـتة الـذين أسـلموا مـن قبـل والتقـوا برسـول االله 

سرا  في العقبة ـ وهي المنفذ الذي يجتازه القادمون من يثرب صوب مكـة ـ وأعلنـوا هـذه المـرة بيعـتهم  
علـــى أن لا يشـــركوا بـــاالله شـــيئاً، ولا يســـرقوا، ولا يزنـــوا، ولا يقتلـــوا أولادهـــم ولا يـــأتوا ببهتـــان  للنـــبي  

  يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصوه في
ــ ـــــ ـــ   ــ
  .٢٥/  ١٩: ، بحار الأنوار٤٢٨/  ١: السيرة النبوية) ١(
  .٢٣/  ١٩: ، بحار الأنوار٤٢٩/  ١: ، السيرة النبوية٣٨ـ  ٣٧/  ٢: تاريخ اليعقوبي) ٢(

    



 

٩٤ 

  .)١(معروف
 أن يحملهم أكثـر مـن ذلـك، وأرسـل معهـم الشـاب المسـلم مصـعب بـن عمـير إلى ولم يشأ النبي 

  .يثرب لكي يتولى شؤون التبليغ والتثقيف العقائدي بينهم، وبذا تمّت بيعة العقبة الأولى

  :ـ بيعة العقبة الثانية  ٤
تحــرك مصــعب بــين أزقــة يثــرب وفي مجتمعا ــا يتلــو آيــات االله ويحــرك الأفئــدة والعقــول بــالقرآن حــتى آمــن 

  .بالرسالة الإسلامية عدد كبير من الناس
والتـــزود مـــن معينـــه والطلـــب الجـــاد   في النفـــوس شـــوقا  كبـــيرا  للقـــاء النـــبي وقـــد أحـــدث الإســـلام 

  .بالهجرة إليهم
وعندما اقترب موسـم الحـج مـن السـنة الثانيـة عشـرة مـن البعثـة خرجـت وفـود الحجـيج مـن يثـرب ومعهـا 

أن يلتقـي  ـم عنـد العقبـة ـ   وفـد المسـلمين البـالغ ثلاثـا  وسـبعين رجـلا  وامـرأتين فواعـدهم رسـول االله
  .جوف الليل في أواسط أيام التشريق ـ وكتم مسلمو يثرب أمرهم

ومــا إن مضــى مــن الليــل ثلثــه وفي غفلــة عــن العيــون حــتى تســلل المســلمون مــن أخبيــتهم واجتمعــوا في 
ه فبــدأ الاجتمــاع وتكلــم القــوم، ثم تحــدث رســول االله فجــاء ومعــه بعــض أهــل بيتــ انتظــار رســول االله 
  .فتلا شيئا  من القرآن ودعا إلى االله ورغّب في الإسلام 

وتمّت البيعة هذه المرّة صريحة واضحة مكتملة علـى كـل  جوانـب الإسـلام وأحكامـه وفي السـلم والحـرب 
فقــاموا وبــايعوا رســول االله . م علــى أن تمنعــوني ممــا تمنعــون منــه نســاءكم وأبنــاءكمأبــايعك :فقــال . معــا  
.  

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٣٦/  ٢: ، تأريخ الطبري٤٣٣/  ١: السيرة النبوية) ١(

    



 

٩٥  

وبـين يـا رسـول االله إن  بيننـا : وظهر شعور بالقلق من جانب مسلمي يثرب فقال أبو الهيثم ابن التيهان
  الرجال ـ يعني اليهود ـ حبالا  وإنا قاطعوها فهل

: وقـال عسيت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك االله أن ترجع إلى قومك وتـدعنا؟ فتبسّـم الرسـول 
  .)١(بل الدم الدم والهدم الهدم أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم

 )أخرجـوا إلـيَّ مـنكم اثنـي عشـر نقيبـا  ليكونـوا علـى قـومهم بمـا فـيهم( :قـال وسلم ثم ان رسـول االله 
أنــتم علــى قــومكم بمــا : فــأخرجوا مــنهم تســعة مــن الخــزرج وثلاثــة مــن الأوس، فقــال لهــم رســول االله 

  .)٢(فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي
ــق خطــا الرســول وبالإرشــاد  الحكــيم والاســتخدام الحصــيف لكــل الإمكانــات وبــالوعي السياســي العمي
للمبـــايعين أن يعـــودوا إلى  بالرســالة نحـــو الأمــام يســـدده الـــوحي الإلهــي في كـــل ذلــك، وأذن  

  .القتالرحالهم من دون أن يواجهوا المشركين بالقوة فلم يأذن االله ب
فـأقبلوا والشـر والغضـب  وأدركت قريش بـوادر الخطـر المحـدق  ـا مـن نصـرة مسـلمي يثـرب للنـبي 

كانــا بواّبــة الأمــان لاجتمــاع   والمســلمين لكــن حمــزة وعليــا   يتملّكــا م كــي يحولــوا بــين النــبي 
  .)٣(بة منكسرةالعقبة فرجعت قريش خائ

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٨١/  ١: ، مناقب آل أبي طالب٤٤١/  ٢: ، تأريخ الطبري٤٣٨/  ١: السيرة النبوية) ١(
  .١٨٢/  ١: ، المناقب٤٤٣/  ١: ، السيرة النبوية٤٤٢/  ٢: تأريخ الطبري) ٢(
  .٢٧٢/  ١: تفسير القمي) ٣(

    



 

٩٦ 

  :ـ الاستعداد للهجرة إلى يثرب  ٥
انتبهت قريش وخرجـت مـن غفلتهـا فقـد انفـتح بـاب الرجـاء في الغلبـة، في وجـه المسـلمين فراحـت تزيـد 
من استخدام القسوة والتنكيل والاضطهاد للمسلمين في محاولة منها للقضاء عليهم قبل استفحال الأمـر، 

لقـــد (: فاســتمهلهم أيامــا  ثم قــال واســتأذنوه للخــروج مــن مكــة فشــكا المســلمون ذلــك لرســول االله 
إن االله قد جعل لكم (: ، وفي رواية أخرى)١( )أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب فمن أراد الخروج فليخرج إليها

  .)٢()دارا  تأمنون بها وإخوانا  
وشـرع بعـض المسـلمين يخرجــون مـن مكـة إلى يثــرب سـراًّ كـي لا يثـيروا هــواجس قـريش، وبـدأت طرقــات 

أمـّـا هــو فكــان . ونواديهــا تشــهد يومــا  بعــد يومــا  غيابــا  مســتمرا  لأصــحاب رســول االله مكــة وبيو ــا 
ــبي . ينتظــر الأمــر الإلهــي بــالهجرة وليضــمن ســلامة ودقــة هجــرة المســلمين  وأدركــت قــريش هــدف الن
بالمهــاجرين مســتخدمة أســاليب الإغــراء  وخطتــه فســعت إلى منــع المســلمين مــن الخــروج مــن مكــة ولحقــت

  .والتعذيب لإعاد م إلى مكة
وكانـــت قـــريش حريصـــة في أن يبقـــى الأمـــن ســـائدا  في مكـــة ممـــا جعلهـــا تخشـــى عواقـــب قتـــل المهـــاجرين 

  .خشية وقوع الحرب بينها وبينهم فاكتفت بالتعذيب والحبس للمسلمين
إلى يثرب فقد أصـبح للمسـلمين اليـد  نعم كانت قريش تحسب ألف حساب لخروج رسول االله 

وهــو المعــروف بالثبــات وحســن الــرأي والتــدبير والقــوة والشــجاعة  العليــا هنــاك فــإذا لحــق  ــم النــبيّ 
  .بالمشركين عامة وبقريش بشكل خاص حينئذ سوف تحل الكارثة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٢٦/  ١: الطبقات الكبرى) ١(
  .٤٦٨/  ١: ، السيرة النبوية ١٨٢/  ١: مناقب آل أبي طالب) ٢(

    



 

٩٧  

وسارع رؤساء قريش لعقد اجتماع لهم في دار الندوة للبحـث عـن حـلّ يواجهـون بـه الخطـر المحـدق  ـم 
فتعددت الأراء وتضاربت وكان من بين الحلول المقترحـة حبسـه وتكبيلـه بـالأغلال أو نفيـه بعيـدا  عـن مكـة 

الصحراء، ولكـن رأيـاً بقتلـه وتفريـق دمـه بـين القبائـل ـ لتعجـز بنـو هاشـم عـن المطالبـة بدمـه ـ هـو في منقطع 
فقـد قضـوا علـى الرسـالة الإسـلامية وهـي  ، فـإ م إن قتلـوا الرسـول )١(الذي حاز الموافقة والإعجـاب

  .في مهدها
بـــالتحرك والهجـــرة إلى يثـــرب وكانـــت تلـــك الإشـــارة الـــتي  وجـــاء الأمـــر الإلهـــي يـــأمر رســـول االله 

بشـــوق بـــالغ لـــيحط  قدمـــه علـــى أرض يـــتمكن فيهـــا مـــن بنـــاء دولـــة علـــى أعمـــدة  ينتظرهـــا الرســـول 
  .التقوى وتعاليم السماء وإنشاء ا تمع الإنساني الصالح

وأخـبره  علـى رسـول االله ) جبرئيـل(أمـين الـوحي  وبعد أن دبرّ المشركون خطتّهم وأحكموها نـزل
و  (: بمـــا حـــاك المشـــركون ضـــدّه مـــن مـــؤامرة إذ قـــرأ عليـــه قولـــه تعـــالى ـــوك  أَ وا ليُِثْبِتُ ذ  يمَْكُـــر  بِـــك  الَّـــذِين  كَفَـــرُ وَإِ

ون  وَيمَْكُر  اللَّه  واَللَّه  خ   و  يخُْرجُِوك  وَيمَكُْرُ   .)٢( )يـْر  الْمَاكِريِن  يَـقْتـُلُوك  أَ
  ورغم يقينه الكامل بأن الإمداد الغيبي يرعاه ويسدد خطاه

  .لم يتعجل الحركة، ولم يرتجل الخطوات بل خطط ودبرّ ببصيرة وحنكة وسرية تامة
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٤/  ٢: ، تفسير العياشي٢٢٧/  ١: ، الطبقات الكبرى٤٨٠/  ١: السيرة النبوية) ١(
  .٣/  ٨: ، الأنفال١٨٣ـ  ١٨٢/  ١: المناقب) ٢(

    



 

٩٨ 

  :ـ المؤاخاة قبل الهجرة  ٦
بين المهاجرين كنقطة انطـلاق نحـو ا تمـع الإسـلامي المتماسـك يتعـاونون   لقد آخى رسول االله 

كجسد واحد لمصلحة الإسلام وإعـلاء كلمـة االله حيـث سـيواجه المسـلمون مصـاعب جمـّة يسـتلزم تجاوزهـا 
  .التعاون والتعاضد بأعلى مراتبه

بـين المهـاجرين بعلاقـة إيمانيـة إلهيـة علـى  وكخطوة أولى في طريق الهجـرة المباركـة آخـى رسـول االله 
الحـــق والمؤاســـاة مؤاخـــاة يـــنعكس أثرهـــا علـــى التعامـــل فيمـــا بيـــنهم بالانســـجام والصـــمود بعيـــدا  عـــن النـــوازع 

بين أبي بكر وعمر، وبين حمزة وزيد بـن حارثـة وبـين الـزبير وابـن مسـعود وبـين  النفسية، فلقد آخى 
  .الحارث وبلال عبيدة بن

 أمــا ترضــى أن أكــون أخــاك؟ :وقــال لعلــي ...  ونفســه الشــريفة   كمــا آخــى بــين علــي
  .)١(فأنت أخي في الدنيا والآخرة: وهنا قال . بلى يا رسول االله رضيت: قال 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٤/  ٣: ، مستدرك الحاكم٢٠/  ٢: يرة الحلبيةالس) ١(

    



 

٩٩  

  :فيه فصول :الباب الرابع

  .تأسيس الدولة الإسلامية الأولى: الفصل الأول

  .الدفاع عن كيان الدولة الفتية: الفصل الثاني

  .تظاهر قوى الشرك والرد الإلهي الحاسم: الفصل الثالث
  تأسيس الدولة الإسلامية الأولى :الفصل الأول

  :الهجرة إلى يثرب ـ  ١
لكي تتكامل حركـة الرسـالة وتتحقـق النبـوّة أهـدافها الرباّنيـة المنشـودة لابـد أن تسـدد وتؤيـد بقـوى الخـير 
وعناصـــر تملـــك اليقـــين المطلـــق بالعقيـــدة وتنـــذر نفســـها لتلـــك العقيـــدة وتســـتعد للتضـــحية علـــى الـــدوام مـــع 

  .مؤهلات تصو ا من الانحراف
يـا علـي، إنّ ( :ذلـك العنصـر الفـذ  الـذي قـال لـه رسـول االله   لقد كان علـي بـن أبي طالـب

قريشاً اجتمعت على المكر بي وقتلـي وإنـه أوحـي إلـيّ عـن ربـي أن أهجـر دار قـومي، فـنُم علـى فراشـي والتحـف 
  )ببردي الحضرمي لتخفي بمبيتك عليهم أثري فما أنت قائل وصانع؟

و  تَسلَمنَّ بمبيتي هناك يا : فقال علي    االله؟ نبيأَ
ضــاحكا  مســـرورا  وأهــوى إلى الأرض ســـاجدا  شــاكرا  الله تعـــالى لمــا أنبـــأه  ، فتبســم علـــي نعـــم: قــال

  ).١(إمض لما أمرت فداك سمعي وبصري وسويداء قلبي: من سلامته وقال  رسول االله 
ــــ ـــ ــــ   ـ
مــع تعليقــات المرعشــي النجفــي لتقــف علــى مصــادر هــذا الحــدث التــاريخي وموقــف علــي  ٤٥ـ  ٣/٢٣: راجــع إحقــاق الحــق ) ١(

بري  ١/٣٣١: مســند الإمــام أحمــد : وراجــع أيضــا  . الرســالي  عنــد علمــاء أهــل الســنة  ٩/١٤٠: الطبعــة الأولى بمصــر، وتفســير الطــ
  .طبعة حيدرآباد الدكن ٣/٤: اكم الطبعة الميمنية بمصر ومستدرك الح

    



 

١٠٠ 

بعــد منتصــف الليــل مــن داره تحــيط بــه العنايــة الإلهيــة مخترقــا  طــوق قــوات الشــرك  وخــرج رســول االله 
  .المحيطة بداره تاركا  عليا  في فراشه

حا  شاهرين سيوفهم تفـوح منهـا رائحـة صبا وكم كانت خيبة أعداء االله حين اقتحموا دار النبي  
مـن مضـجعه في شـجاعة   الموت، ويفيض الحقد من وجوههم يتقدمهم خالد بن الوليد، فوثب علي

 فائقــة فارتــد القــوم علــى أدبــارهم وتملّكــتهم دهشــة وذهــول وهــم يــرون كيــف خيّــب االله ســعيهم وأنقــذ نبيّــه

.  
فأرسـلت العيـون،  بطغيا ا بكل حيلـة لـتردّ هيبتهـا الضـائعة لعلّهـا تـدرك محمـداً وتوسّلت قريش 

وقــادهم . وركبــت في طلبــه الصــعب والــذلول حــتى  وضــعت مئــة ناقــة جــائزة لمــن يــأتي بمحمــد حيــا  أو ميتــا  
 غـار ثـور ـ حيـث كـان قـد اختبـأ فيـه النـبي  إلى بـاب  الدليل الحاذق مقتفيا  أثـر قـدم الرسـول 
مـا جـاوز محمـد ومـن معـه هـذا المكـان، إمـا أن يكونـا صـعدا إلى : ومعـه أبـو بكـر ـ فـانقطع عنـه الأثـر فقـال

  .السماء أو دخلا في الأرض
ا محمـد، أُخـرج يـ: وفي داخل الغار كان أبو بكر قد غلبه خوف كبـير وهـو يسـمع صـوت قـريش تنـادي

نَّ اللَّه  مَعَنَا( :يقول ويرى أقدامهم تقترب من باب الغار ورسول االله  ن  إِ   .)لا  تحَْزَ
في الغــار إذ رأت العنكبــوت قــد نســج بيتــه  وعــادت قــريش بخفــي  حنــين فهــي لم تــدرك أن النــبي 
  .على باب الغار وعندها بنَت الحمامة عشها وباضت فيه

    



 

١٠١  

ــبي  وفي المســاء التقــى علــي وهنــد بــن أبي هالــة بــالنبي   بعــد أن علمــا بمكانــه وقــد أدلى الن
مسـتودع أمانـات العـرب ـ وأمـره أن   بحفـظ ذمتـه وأداء أمانتـه ـ إذ كـان محمـد بوصـاياه لعلـي 

إنهـم لـن يصـلوا مـن الآن إليـك يـا علـي بـأمر ( :فقـال لـه مطَمْئِنـا    يبتاع رواحل له وللفواطم ويلحق بـه
 اس ظاهرا  ثم إني مستخلفك على فاطمة ابنتـي ومسـتخلف ربـيتكرهه حتى تقدم عليّ، فأدِّ أمانتي على أعين الن

  .)١()عليكما ومستحفظه فيكما
أنـّه قـد سـكن النـاس عـن طلبـه، تحـرّك نحـو يثـرب يغـذو السـير  وبعد ثلاثة أيام حين عرف النـبي  

  .ولا يعبأ بمشقة مستعينا  باالله واثقا  من نصره
تريــّث فيهــا أيامــا  ينتظــر قــدوم ابــن عمّــه علــي ابــن أبي طالــب والفــواطم  )٢()قبــاء(وحينمــا وصــل منطقــة 

في حــين دخــل صــاحب  عليــه ليــدخلوا جميعــا  يثــرب الــتي كانــت تمــوج بــالفرح والبهجــة لقــدوم النــبي 
منهكـا    ا إن وصل علـي بـن أبي طالـبوم! في قباء  النبي ورفيق سفره إلى يثرب تاركا  الرسول

من تعب الطريق ومخاطره ـ حيـث كانـت قـريش قـد تعقّبـتهم حـين علمـت بخروجـه بـالفواطم ـ اعتنقـه رسـول 
  .)٣(وبكى رحمة  لما به االله 

ل عمـــل) قبـــاء(بــــ  وأقـــام رســـول االله  ثم أســـس  )٤(قـــام بـــه هـــو كســـر الأصـــنام عـــدة أيـــام وكـــان أوّ
فكانـت أول صـلاة جمعـة في ) رانونـاء(مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة فأدركتـه صـلاة الظهـر في بطـن وادي 

ويحيطـون بركبـه وكـل  يريـد أن  الإسلام وخرج مسلمو يثرب بزينتهم وسلاحهم يستقبلون رسول االله 
  .)٥(ن هذا الرجل الذي آمن به وأحبهيتطلع إليه ويملأ عينيه م

بمنــزل أحــد مــن المســلمين إلا  ويأخــذ بزمــام ناقتــه ويعــرض عليــه المقــام  ومــا كــان يمــر رســول االله 
هـا خلـّوا الناقـة إن  : يقـول عنده وهو يقابلهم بطلاقة الوجه والبشر وتجنبا  من إحـراج أحـد مـنهم كـان 

  .مأمورة
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٣٧/  ١: أعيان الشيعة) ١(
  .ربيع الأول ٨قباء في  وصل النبي ) ٢(
  .١٠٦/  ٢: راجع الكامل في التأريخ) ٣(
  .١٧٧ـ  ١٧٦/  ٤: البدء والتأريخ) ٤(
  .ربيع الأول ١٢مدينة يثرب في  وصل النبي ) ٥(

    



 

١٠٢ 

وأخـــيرا  بركـــت الناقـــة عنـــد مربـــد يعـــود لغلامـــين يتيمـــين مـــن بـــني النجـــار أمـــام دار أبي أيـــوب الأنصـــاري 
إلى أن تم   في دارهـــا فنـــزل عنـــدهم رســـول االله  فأســـرعت زوجتـــه فأدخلـــت رحـــل رســـول االله 

  .)١( بناء المسجد النبوي وبيته 
  .)٣(واعتبر هجرته إليها مبدءا  للتأريخ الإسلامي )٢()طيبة(اسم يثرب إلى  وقد غير  النبي  

  :ـ بناء المسجد  ٢
ــبي   بالمســلمين دائــرة بنــاء الفــرد ، وبوصــوله إلى يثــرب شــرع في التخطــيط لتكــوين  لقــد اجتــاز الن

لتي تحكمها قوانين السـماء والشـريعة الإسـلامية السـمحاء ومـن ثم بنـاء الحضـارة الإسـلامية لتشـمل  الدولة ا
  .كل الإنسانية في مرحلة ما بعد الدولة

ولى العقبات أمام تأسـيس الدولـة الإسـلامية وجـود النظـام القبلـي الـذي كـان يحكـم العلاقـات في  ومن اُ
بـــد لـــه مـــن معالجـــة واقعيـــة، فكـــان المنطلـــق بنـــاء المســـجد مجتمـــع الجزيـــرة، كمـــا أن ضـــعف المســـلمين كـــان لا

ـــين الأرض وشـــرع . ليكـــون مكانـــاً لمهـــام متعـــددة، ومركـــزاً للســـلطة المركزيـــة الـــتي تـــدير شـــؤون الدولـــة وتم  تعي
المسلمون  مّة وشوق في العمل الجادّ لبناء المسـجد ومـا يتطلبـه مـن مسـتلزمات، وكـان الرسـول هـو القـدوة 

لطاقــة الــتي تحُــرِّك المســلمين في العمــل فشــارك بنفســه في حمــل الحجــارة واللــبن، وبينمــا هــو والأســوة ومنبــع ا
يـا رسـول االله أعطـني أحمـل عنـك : ذات مرة ينقل حجرا  على بطنه استقبله أسُيد بـن حضـير فقـال 

  .فاحمل غيره لا، اذهب: قال 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٩٤/  ١: راجع السيرة النبوية )١(
  . ٨٥/  ٢: ، وتاج العروس٢٨٣/ المقدمة : ابن خلدون) ٢(
  .١١٤ـ  ١١٠/  ٢) : الأمم والملوك(تأريخ الطبري ) ٣(

    



 

١٠٣  

ولأهل بيته ولم يكن البناء ذا كلفة كبيرة فقد كـان بسـيطاً كحيـا م،  وتم  أيضا  بناء دار للرسول 
  .)١(الفقراء الذين لم يجدوا لهم مسكنا  يأوون إليه فألحق لهم مكانا  بجانب المسجد س النبي ولم ين

  .وأصبح المسجد مرتكزاً في حياة المسلمين العبادية والحياتية فعّالاً في بناء الفرد وا تمع

  :ـ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ٣
خطوة اخُـرى لإقامـة الدولـة الجديـدة والقضـاء علـى بعـض قـيم النظـام القبلـي مـن  ثم خطا النبي 

دون أن يمـــس القبيلـــة بشـــيء ، مســـتثمراً حالـــة التعـــاطف وحـــرارة الإيمـــان الـــتي بـــدت مـــن المســـلمين فجعـــل 
تـآخوا في االله :  أساس العلاقة بين الأفراد رابطة العقيدة والدين متجاوزاً علقة الدم والعصـبية، فقـال

، وأخـذ كـل رجـل مـن الأنصـار أخـاً لـه )٢(هـذا أخـي: أخوين أخوين، ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال
وبــذا طــوت المدينــة صــفحة داميــة مــن تأريخهــا إذ كانــت لا تخلــو أيامهــا مــن . مــن المهــاجرين يشــاركه الحيــاة

اليهـــود بخبــثهم ودسائســهم وانفـــتح علــى العــالم عهـــد جديــد مـــن صــراع مريــر بـــين الأوس والخــزرج يؤججــه 
  .بذلك عنصر بقاء الأمة، وفاعليتها الإيمانية الحياة الإنسانية الراقية حيث زرع رسول االله 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٩٦/  ١: ، السيرة النبوية  ١١٢/  ١٩: بحار الأنوار ) ١(
  .٥٠٤ / ١: السيرة النبوية) ٢(

    



 

١٠٤ 

  أبعاد ونتائج التآخي بين المسلمين
  :البعد الاقتصادي 

  .ـ إعالة المهاجرين وإعادة تأهيلهم اقتصادياً للعودة لممارسة حيا م الطبيعية ١
  .ـ إزالة الفوارق الطبقية في محاولة للقضاء على الفقر ٢
  .قطع أيادي اليهود المرابيةـ السعي للاستقلال الاقتصادي بعيدا  عن مركز الثروة غير المشروعة و  ٣
زراعيــة مــع تنشــيط حركــة التجــارة ـ مــن خــلال تلاقــح فاعليــة المهــاجرين : ـ إنجــاز مشـاريع اقتصــادية ٤

  .والأنصار وأفكارهم وترابط جهودهم واستثمار كل الموارد المتاحة في المدينة

  :البعد الاجتماعي 
تمع ومخلفات التناحر القبلـي وإشـاعة روح الحـب ـ القضاء على الأمراض الاجتماعية المتأصلة في ا  ١

والود والتآلف لسد الثغرات لئلاّ يستغلّها المتآمرون على الإسلام، وتوفير الجهـود والطاقـات البشـرية لخدمـة 
  .الإسلام في مراحله اللاحقة

  .ـ إلغاء النظام القبلي وإحلال النظام والقيم الإسلامية محله في التعامل اليومي ٢
 يئة المسلمين نفسياً وتربيتهم على التضحية والإيثار للانفتاح على العالم لنشـر الرسـالة الإسـلامية ـ  ٣

  .الذي يتطلب مرونة عالية وقيم رفيعة تتوفر في الداعية المسلم
  :البعد السياسي 

رف ـ تكوين نسيج مترابط من المسلمين يتحـرك مسـتجيبا  لأوامـر الرسـول والرسـالة كفـرد واحـد في ظـ ١
  .تعددت فيه الجهات المعادية ولم تتوقف عن دسائسها

ـ تناقـــل الخـــبرات التنظيميـــة ووســـائل المقاومـــة والصـــمود والتجربـــة الإيمانيـــة وطـــرق التحـــرك وســـط  ٢
  .المهاجرين والأنصار إذ لم يعش الأنصار تجربة المهاجرين ومحنتهم

  .يـ بناء الفرد كخطوة من خطوات بناء الدولة وهيكلها الإدار  ٣
ـ إشـــعار المســـلمين بـــالقوّة في الـــدفاع عـــن أنفســـهم وفـــق قـــيم الإســـلام بعيـــدا  عـــن الـــروح القبليـــة  ٤

  .والعنصرية
    



 

١٠٥  

  :ـ معاهدة المدينة  ٤
ـــبي   ـــق الشـــريعة  ولكـــي ينتقـــل الن ـــاء وتطبي بالمســـلمين مـــن حالـــة الصـــراع والمقاومـــة إلى مرحلـــة البن
وفير أجواء الأمن والاستقرار ـ ولو نسبيا  ـ فالصـراع قـد يعيـق انتشـارها في الوسـط الإسلامية كان لابد من ت

  .الجماهيري
وفي يثـــــرب كانـــــت قـــــوى تنـــــافس المســـــلمين في الوجـــــود، فـــــاليهود كـــــانوا يشـــــكلون عبئـــــاً كبـــــيراً بقـــــو م 

ركون أيضـا  والمشـ. الاقتصادية وخبثهم السياسـي المعـروف إضـافة إلى عُـدّ م وعـددهم الـذي لا يسـتهان بـه
 والمهاجرين ولكنـه لم ينتـه تمامـا  ـ فجـاملهم النـبي  قوة أخرى وإن ضعف دورهم بقدوم النبي 

  .وقابلهم بالحسنى
  .أيضا  أن يحتوي وجود المنافقين وكان لابد للنبي 

وفي خـــارج المدينـــة كانـــت قـــريش وســـائر القبائـــل المشـــركة تمثـــل  ديـــداً حقيقيـــاً للكيـــان الإســـلامي الفـــتيّ 
  .أن يستعد لمواجهتهم ودفع خطرهم وكان على الرسول 

مُظهـــرا  النوايـــا ومقدرتـــه السياســـية في التعامـــل مـــع القـــوى المتعـــددة  وهنـــا تجلـــت عظمـــة الرســـول 
  .الحسنة والطيبة تجاه الآخرين، داعياً جميعهم إلى السلام والأمان

يتمتــع  وكتبــت معاهــدة صــلح وتعــاون بــين المســلمين واليهــود لبنــاء دولــة تعــود بمركزيتهــا إلى النــبي 
  .الجميع فيها بالحقوق الإنسانية على السواء

ل مشـروع دسـتوري لبنـاء دولـة إسـلامية متحضـرة في مجتمـع ويمكن القول بأن الصـحيفة   كانـت بمثابـة أوّ
  .المدينة الذي سوف ينطلق نحو ا تمع العربي ثم ا تمع الإنساني العالمي لتقبل النظام الإسلامي الجديد

  :وأهم ما تضمنته الصحيفة هو ما يلي
  .تمائه إليهـ إبراز وجود ا تمع المسلم وإشعار الفرد المسلم بقوة ان ١
ـ الإبقـاء علــى الوجـود القبلــي ـ مـع تحجــيم دوره وصـلاحياته ـ لتخفيــف العـب عــن كاهـل الدولــة،  ٢

  .بإشراكه في بعض النشاطات الاجتماعية والاستعانة به لحل جملة من المشكلات
م ـ التأكيــد علــى حريــة العقيــدة بالســماح لليهــود بالبقــاء علــى ديــانتهم وممارســة طقوســهم واعتبــاره ٣

  .مواطنين في الدولة الإسلامية الجديدة
    



 

١٠٦ 

  .ـ ترسيخ دعائم الأمن في المدينة بجعلها حرما  آمنا  لا يجوز القتال فيه ٤
ـ إقــرار ســيادة الدولــة والنظــام الإســلامي وإرجـاع قــرار الفصــل في الخصــومات إلى القيــادة الإســلامية  ٥

  .المتمثلة في شخص الرسول 
توســيع دائــرة ا تمــع السياســي باعتبــار أنّ المســلمين واليهــود يتعايشــون في نظــام سياســي واحــد  ـ ٦

  .ويدافعون عنه
  .ـ الحث على إشاعة روح التعاون بين أفراد ا تمع المسلم كي يتجاوز الأزمات التي تعترضه ٧

  :ـ النفاق وبدايات الاستقرار في المدينة  ٥
ببنــــاء ا تمــــع المســــلم ومــــن هنــــا فــــرض الهجــــرة علــــى كــــل مســــلم إلاّ بعــــذر وذلــــك  اهــــتم النــــبي  

وقـد تمتعـت المدينـة في هـذا العهـد الجديـد بحيـاة . لاستقطاب كل الطاقات والكفاءات وسـحبها إلى المدينـة
أولا  ورأت فيـه طرفـا   الأمن والاستقرار فأصبح الأمـر مزعجـا  لسـائر القـوى الـتي رفضـت دعـوة النـبي 

يهدد معتقدها واليوم أصبح كيانا  يرتقي بالإنسان نحو الفضائل وقوة تنمو باطرّاد لا يصدّه أحـد عـن نشـر 
  .رسالته فأسلمت أعداد كبيرة منهم ومضى قسم آخر يخطط للابتعاد عنه أو التحالف معه

حركـــة النفـــاق ومســـاعي اليهـــود الحاقـــدة لتقـــويض الكيـــان يرصـــد  ومـــن جانـــب آخـــر كـــان النـــبي  
ولم تمـض فـترة طويلـة حـتى دخـل الإسـلام في  . الإسلامي الفتي  بتمزيق صـفوفه بالتفرقـة في مـا بـين المسـلمين

ـــادة الرســـول )١(كـــل بيـــت مـــن بيـــوت المدينـــة ، واتســـق النظـــام الاجتمـــاعي العـــام تحـــت حكـــم الإســـلام وقي
ترة شــرّعت أحكــام الزكــاة والصــيام وأحكــام إقامــة الحــدود، كمــا شــرع الأذان لإقامــة .  وفي هــذه الفــ

  قد أعد  مناديا  ينادي للصلاة الصلاة وقبل ذلك كان النبي 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٠٠/  ١: السيرة النبوية) ١(

    



 

١٠٧  

ـــم رســـول ا  فـــدعا رســـول االله  )١(صـــيغة الأذان الله إذا جـــاء وقتهـــا ، ونـــزل الـــوحي الإلهـــي يعلّ
  .بنفسه بلالا  وعلّمه كيفية الأذان

  :ـ تحويل القبلة ٦
ــبي   ترة تواجــده في مكــة يتجــه في صــلاته نحــو بيــت المقــدس ولم يغــير  مــن اتجــاه  وكــان الن طــوال فــ
  .ه المباركة إلى سبعة عشر شهرا  ثم أمره االله أن يتجه في صلاته نحو الكعبةصلاته بعد هجرت

وقد أمعـن اليهـود في عـدائهم للـدين الإسـلامي واسـتهزائهم بالرسـول والرسـالة حـتىّ أ ـم كـانوا يفخـرون 
نـــزول الـــوحي الإلهـــي  وأصـــبح ينتظـــر علـــى المســـلمين بتبعيّـــتهم لقبلـــة اليهـــود فكـــان هـــذا يحـــزن النـــبي  

في جوف الليل يطيل النظر إلى آفاق السماء فلمّا أصبح وحضـر وقـت  بتغيير القبلة ، وخرج النبيّ 
ــين فنــزل جبرئيــل  فأخــذ بعضــديه  صــلاة الظهــر كــان في مســجد بــني ســالم قــد صــلّى مــن الظهــر ركعت

ــة  تَـرْضَــاهَا ( :تعــالى وحوّلــه إلى الكعبــة وأنــزل عليــه قولــه لَ ــمَاء  فَـلَنـُوَلِّيـَنَّــك  قبِـْ ــك  في  السَّ ى تَـقَلُّــب  وَجْهِ ــرَ قَــد  نَـ
لِّ وَجْهَك  شَطْر  الْمَسْجِد  الحْرَاَم     . )٢( )فَـوَ

وقــد كانــت حادثــة تحويــل القبلــة بمثابــة اختبــار للمســلمين في مــدى طــاعتهم وانقيــادهم لأوامــر الرســول 
، وتحــدّياً لعنـــاد اليهـــود واســتهزائهم وردّاً لكيـــدهم كمـــا كانــت منطلقـــاً جديـــداً مــن منطلقـــات بنـــاء  

  .)٣(الشخصية المسلمة

  :ـ بدايات الصراع العسكري  ٧
المســلمون ـ و  النــبي  لقــد كانــت القــوّة هــي الــتي تحكــم النــاس وتســودهم، وفي هــذا الظــرف تحــرّك

بعد الاستقرار النسبي في المدينة ـ ليؤكّد لكل القوى المؤثرة في الجزيرة بل وخارجها ـ كـالروم وفـارس ـ إصـراره 
على نشـر الرسـالة الإسـلامية وبنـاء الحضـارة وفـق تعـاليم السـماء، وكـان للمسـلمين مـن أدوات البنـاء مـا لم 

وعــدل، ومشـــرّعي ســلام وأمــان، وأهــل ســـيف  يملكــه غــيرهم، فهــم أصــحاب عقيـــدة وفكــر وطــلاّب حــقٍّ 
  .وقتال
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٥/  ١: ،  ذيب الأحكام ٨٣/  ١: الكافي) ١(
  . ١٤٤): ٢(البقرة ) ٢(
  . ٤١٣/  ١: راجع مجمع البيان) ٣(

    



 

١٠٨ 

أن  قريشا  ومن نصب له العداء سـيلجأون لمحاولـة استئصـال المسـلمين ولـو  وقد توقع رسول االله 
بعد حين فكان طلبه من الأنصار في بيعة العقبـة الثانيـة النصـرة والقتـال كمـا أن قريشـا  هـي الـتي تمـادت في 

ة قـد صـادرت الأمـلاك والمسلمين للقضاء عليهم، وفي مكـ التعدي والظلم بل وخرجت تتتبّع النبي  
والمسـلمين ـ المهـاجرين خصوصـا  ـ أن تـدخل قـريش في  وكانـت الرغبـة لـدى النـبي  . و بـت البيـوت

  .الإسلام طواعية أو أن لا تمضي في غيّها على أقل تقدير
ع صــغيرة تتحــرك لــتعلن عــن وجودهــا وهــي عبــارة عــن مجــامي) الســرايا(يبعــث  مــن هنــا بــدأ النــبي  
وإذا نظرنا إلى عدّ ا البسيطة وعددها القليل الـذي لا يتجـاوز السـتين فـرداً وكلهـم مـن . وعدم استسلامها

المهاجرين ولـيس فـيهم مـن الأنصـار الـذين بـايعوا علـى القتـال والنصـرة، نـدرك أ ـا لم تكـن مرشّـحة للقتـال 
ن صـاغية  )١(ط على قريش اقتصاديا  وإنمّا كانت هذه السرايا وسيلة للضغ ذُ أيضـا  لعلّهـا تسـمع نـداء الحـق بـأُ

وبقلــب مفتــوح أو  ــادن المســلمين فــلا تتعــرض لهــم لينتشــر الإســلام في أطــراف أخــرى، وفي الوقــت نفســه  
  .كان ينبغي إشعار اليهود والمنافقين بقوة الإسلام وهيبة المسلمين

عـدد أفرادهـا ثلاثـين رجـلا   باركة انطلقت أول سريةّ وكـانوهكذا بعد مضي  سبعة أشهر على الهجرة الم
وسـرية ثالثـة بقيـادة سـعد بـن . ثم تلتها سرية أخرى بقيادة عبيدة بن الحارث. بقيادة حمزة عم النبي 

  .أبي وقاص
ة مــن أتباعــه لاعــتراض قوافــل في صــفر مــن العــام الثــاني للهجــرة علــى رأس مجموعــ وخــرج النــبي 

وفي خروجــه إلى ذي العشــيرة . قــريش ولكــن لم يحصــل الصــدام بــين الطــرفين في حركتــه نحــو الأبــواء وبــواط 
ع  بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة    .وادَ

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .إذ إن مصدرها المالي هو التجارة من خلال حركة القوافل بين مكة والشام واليمن) ١(

    



 

١٠٩  

لرد  الاعتبار ومعاقبة المعتدي حين أغار كرز بن جابر الفهـري علـى أطـراف المدينـة  النبي  وتحرك 
  .)١(لملاحقته وخلّف زيد بن حارثة على المدينة لسلب الإبل والمواشي فخرج النبي 

في حركتـــه العســـكرية مـــن مفهـــوم الجهـــاد والتضـــحية مـــن أجـــل الـــدين بـــدلا  عـــن  وانطلـــق النـــبي  
  .مفهوم العصبية والثأر ، محترماً أعراف وتقاليد الصلح والمواعدة وحرمة الأشهر الحرم 

  الدفاع عن كيان الدولة الفتية :الفصل الثاني
  :ـ غزوة بدر الكبرى  ١

لإســلامية إلى مرحلــة جديــدة مـن الصــراع مــع قــوى الشــرك بنـزول الأمــر الإلهــي بالقتــال انتقلـت الرســالة ا
ترداد حقــوقهم المســلوبة مــن قبــل والــتي اســتلبتها  والضــلالة، وتحركــت في نفــوس المهــاجرين الرغبــة الجــادة لاســ

  .قريش منهم لا لشيء إلاّ لأ م آمنوا باالله وحده
ذها ـا إلى الشـام في غـزوة ذات العشـيرة وخـرج في  قافلة قـريش الـتي فاتتـه في طريـق ورصد النبي  

ولم تكـن حركـة . عدّة خفيفة وعدد قليل يرتجي ملاقاة قافلة ضمّت أسهما  تجارية ضـخمة لأغلـب المكيـين
ل في مسـيره إلى اتجـاه آخـر  النبي  سرّية فقد بلغ خبرها إلى مكـة وإلى أبي سـفيان قائـد القافلـة فتحـوّ
وخرجت قريش فزعة تطلـب مالهـا تلهبهـا مشـاعر الحقـد والحسـد للمسـلمين، ... ث لا يدركه المسلمونحي

على أن عددا  من كبارها نظر إلى الأمر بتدبرّ ورويةّ وآثر عدم الخـروج لملاقـاة المسـلمين وخصوصـا  بعـد أن 
  .ورد خبر نجاة أبي سفيان بالقافلة التجاريةّ

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢ـ  ١١/  ١: ، المغازي٥٩٨/  ١: ويةالسيرة النب) ١(

    



 

١١٠ 

خرجــت قـــريش بعـــدد ينـــاهز الألــف في عـــدّة ثقيلـــة يـــدفعها تجبرّهـــا، والاغــترار بمنزلتهـــا بـــين العـــرب ومـــع 
أو لتثبـت أ ـا لا تخـذل كـي لا يتعـرض لهـا المسـلمون  جموع أخرى هبّت لنصر ا مصرةًّ على لقاء المسلمين

حـين أراد مواجهـة  أعرب عن ذلك بعض أصحاب الرسـول  ثانية، فقريش ما ذلّت مذ عزّت، كما
ل مرة   .)١(قريش لأوّ

ث ســبقهم المســلمون في ثلاثمائــة ) مــاء بــدر(نزلــت قــريش وصــفّت صــفوفها للقتــال علــى مقربــة مــن  حيــ
وللمسـلمين مقـدمات النصــر وأسـبابه فسـهّل لهـم الوصــول إلى  وثلاثـة عشـر رجـلا  وهيــّأ االله لرسـوله 

  .)٢(موقع القتال وألقى عليهم الأمن والاطمئنان ووعدهم بالنصر على أعدائهم وإظهار دين الحق
وبالرغم من أن المسلمين لم يتوقعوا خروج قريش لملاقـا م ولكـن بعـد أن فـاتتهم القافلـة وتحـول الهـدف 

  . )أشيروا علي  أيها الناس(: أن يختبر نوايا المهاجرين والأنصار فوقف وقال إلى القتال أراد النبي  
فقــام بعــض المهــاجرين وتكلّــم بكــلام يــدل علــى الخــوف والجــبن عــن مواجهــة العــدو ثم قــام المقــداد بــن 

: ت بنـو إسـرائيل لنبيهـايا رسول االله إمضِ لأمـر االله فـنحن معـك، واالله لا نقـول لـك كمـا قالـ: عمرو فقال
ون  ( ، ولكــن اذهـب أنـت وربـّك فقــاتلا إنـا معكمـا مقــاتلون )فاَذْهـَب  أنَـْت  وَربَُّـك  فَـقَــاتِلا  إنَِّـا هَاهُنـَا قَاعـِدُ

  .لسرنا معك )٣(والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغِماد
، يريـد بـذلك أشـيروا علـي  أيهـا النـاس: قولـه  ثم كـرر رسـول االله. خـيرا   فقال له رسول االله 

أن يســـمع رأي الأنصـــار إذ كـــانوا قـــد بـــايعوه علـــى الـــدفاع والـــذب  عنـــه بـــالنفس والنفـــيس في العقبـــة قبـــل 
  .الهجرة

  أنا أجيب عن الأنصار، كأنك يارسول االله تريدنا؟: فقام سعد بن معاذ فقال
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٧/  ١٩: ، وبحار الأنوار١٦٠/  ٢: ، السيرة الحلبية٤٨/  ١: المغازي للواقديراجع ) ١(
  .١٦ـ  ٧): ٨(الانفال ) ٢(
  .موضع وراء مكة مما يلي البحر: برك الغماد ) ٣(

    



 

١١١  

وأعطينــاك . إنــّا قــد آمنــا بــك وصــدقنّاك وشــهدنا أن كــل مــا جئــت بــه حــق: قــال. أجــل: قــال 
وعهودنا على السـمع والطاعـة، فـامض يـانبي االله، فوالـذي بعثـك بـالحق لـو استعرضـت هـذا البحـر  مواثيقنا

إنا لصُبرّ عند الحرب، صِدق عنـد ؛ فخضته لخضناه معك مابقي منا رجل، وما نكره أن يلقانا عدونا غداً 
  .اللقاء، لعلّ االله يريك منّا ما تقرّ به عينك

سيروا على بركة االله فإن االله قد وعدني إحدى الطائفتين واالله لكأني أنظـر (: عندها قال رسـول االله 
  .)١()إلى مصارع القوم

يـدعو ويسـأل االله النصـر بعـد أن  يـّأ المسـلمون للحـرب وقـاموا  وفي كل موقف كان رسـول االله 
ســـب وإعـــداد المـــاء واتخّـــاذ التحوّطـــات لملاقـــاة العـــدو، والنـــبي بالإعـــدادات اللازمـــة بـــدءا  باختيـــار الموقـــع المنا

كان دائماً هو الطاقـة المتدفقـة الـتي تبعـث في نفوسـهم الصـبر والجلـد، والاطمئنـان كمـا كـان   القائد 
  .)٢(يثير الحماس فيهم ويخبرهم بالمدد الإلهي

ور الاستعداد للتضحية من أجل العقيـدة ويفكـّرون واحتف  المسلمون حول النبي وهم يظهرون أروع ص
وا عريشـا  كمقــر  لقيــادة النـبي  ليِشــرف مــن  في خطـة بديلــة لــودارت الحـرب علــى غــير مـا يحبــون فأعــدّ

وخرجــــت ســــرية الاســــتطلاع لمعرفــــة أحــــوال قــــريش وعــــادوا بالأخبــــار الّلازمــــة للنــــبي . خلالــــه علــــى المعركــــة
ر عددهم ما بين     .)٣(مقاتل) ١٠٠٠ـ  ٩٥٠(فقدّ

 يصـــف  المســـلمين صـــفوفا  وأعطـــى رايتـــه الكـــبرى لعلـــي ابـــن أبي طالـــب  وقـــف رســـول االله 
  وأرسل إلى قريش طالباً منها أن ترجع، فهو يكره قتالها،

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٩ـ  ٤٨/  ١: المغازي) ١(
  .٦٥): ٨(الأنفال ) ٢(
  .٥٠/  ١: راجع المغازي) ٣(

    



 

١١٢ 

  .)١(فدب  الخلاف بين صفوف المشركين بين راغب في السلم ومصر  على العدوان
اللهــــم إن تهلــــك هــــذه ( :أن لا يبــــدأ المســـلمون القتــــال، ووقــــف يـــدعو االله قــــائلاً  وأمـــر الرســــول 

  .)العصابة فلن تعبد بعد اليوم
وكمـــا هـــو المعتـــاد في كـــل الحـــروب القديمـــة بـــرز مـــن المشـــركين عتبـــة بـــن ربيعـــة وأخـــوه شـــيبة وابنـــه الوليـــد 

لعبيــدة بــن الحــارث وحمــزة بــن عبــد المطلـــب  فقــال النــبي . يطلبــون نظــراء لهــم مــن قــريش ليبــارزوهم
عـث بـه نبـيكم إذ جـاؤوا ببـاطلهم ليطفئـوا نـور يا بني هاشم قوموا فقاتلوا بحقكـم الـذي ب(: وعلي بن أبي طالب

  .)٢()االله
ث الحمــاس في نفــوس المســلمين  فقُتــل مــن بــرز مــن قــريش والــتحم الجيشــان ورســول االله ثم . يبعــ

د إلا  شـاهت الوجـوه، فلـم يبـق مـنهم أحـ: كفـاً مـن الحصـى ورمـى  ـا علـى قـريش وقـال  أخذ النـبي  
علـــى قليـــب بـــدر بعـــد طـــرح جثـــث  فكانـــت هزيمـــة قـــريش ووقـــف رســـول االله  )٣(اشـــتغل بفـــرك عينيـــه

؟ فـإني وجـدت مـا وعـدني ربـي: المشركين فيه، وناداهم بأسمائهم وقال . حقـا   هل وجدتم مـا وعـدكم ربكـم حقـاً
إنهــم ليســمعون كمــا تســمعون ولكــن : ال يــا رســول االله أتنــادي قومــا  قــد مــاتوا؟ فقــ: فقــال المســلمون

  .)٤(الجواب منعوا من
  :نتائج المعركة 

خلّفت معركة بدر نتائج عظيمة فقد فرّ المشركون نحو مكة والخيبة والـذل يحيطـان  ـم مـن كـل جانـب 
لمين المنتصـرين بـوادر وبـدت بـين صـفوف المسـ... تاركين خلفهم سبعين قتيلا  وسـبعين أسـيرا  وغنـائم كثـيرة

  اختلاف حول كيفية
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٥٢/  ١٩: ، بحار الأنوار٦١/  ١: المغازي) ١(
  .٦٨/  ١: المغازي) ٢(
  .٦٢٨/  ١: ، السيرة النبوية١٦٩/  ١: إعلام الورى) ٣(
  .٦٣٨/  ١: ، السيرة النبوية١٧١/  ١: إعلام الورى) ٤(

    



 

١١٣  

بجمعها حتى يرى فيها رأيه، ونزل الأمـر الإلهـي في سـورة الأنفـال بتقسـيم  تقسيم الغنائم فأمر النبي 
  .)١(الغنائم وتشريع أحكام الخمس، فأعطى رسول االله لكل فرد مقاتل حصته على قدم المساواة مع غيره

عشــرة مـن صــبيان المسـلمين القــراءة  أن  مــن علـّم مــن الأسـرى وبشـأن الأسـرى أعلــن رسـول االله 
. والكتابة فذلك فداؤه مظهرا  بذلك سماحة العقيدة الإسـلامية وحثّهـا علـى الـتعلم وبنـاء الإنسـان المتحضـّر

وأما الباقي من الأسرى فجعل فداء كل واحد منهم أربعـة آلاف درهـم، وشمـل هـذا القـرار أبـا العـاص زوج 
  .من دون تمييز له عن غيره من المشركين زينب بنت رسول االله 

لرؤيـة القـلادة متـذكرا  زوجتـه خديجـة  وحين أرسلت زينب قلاد ا لفداء زوجها بكى رسول االله 
وا عليها مالها : إلى المسلمين قائلا   فالتفت  ومـا أيسـر . )٢(فافعلواإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردّ

وأســرع أبــو العــاص إلى مكــة ليرســل زينــب إلى المدينــة كمــا وعــد . هــذا الطلــب لنــبي الرحمــة مــن المســلمين 
وســرت بشــائر النصــر والفــتح المبــين نحــو المدينــة فأوجفــت قلــوب اليهــود والمنــافقين خيفــة  رســول االله 

  .ين انتشى المسلمون فرحا  وسرورا  وخرجوا لاستقبال النبي القائد المنتصرورعبا  وسَعَوا لتكذيب الخبر في ح
وحلــّـت الكارثـــة بأهـــل مكـــة وخـــيّم الحـــزن علـــى أجوائهـــا وصـــعق المشـــركون مـــن هـــول الصـــدمة وعمّـــت 

  .الأحزان بيوتات مكة وأطرافها
يل الأحـداث وتضمّنت آيات الذكر الحكيم نصوصا  صريحة عن هذه المعركة المصيرية وهـي تـذكر تفاصـ

  وتظهر الإمداد الإلهي للأمُة المسلمة المخلصة لر ا
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٦٤٢/  ١: ، السيرة النبوية١٠٤/  ١: المغازي) ١(
  .٣٤٨/  ١٩: ، البحار٦٥٢/  ١: السيرة النبوية) ٢(

    



 

١١٤ 

  .)١(في سبيل نشر رسالته
للدفاع في هذه الغزوة الكبرى حـين قتـل الوليـد بـن عتبـة وأعـان  وقد استبسل علي بن أبي طالب 

وقـد عـد  الشـيخ المفيـد سـتة وثلاثـين نفـرا  . عمّه حمزة وعبيـدة بـن الحـارث علـى قتـل شـيبة وعتبـة منـازلا  لهمـا
اكثـر قتلـى المشـركين يـوم : ، وقـال ابـن اسـحاق )٢(يوم بـدر سـوى مـن اشـترك في قتلـه ممن قتلهم علي 
بدر كان لعلي  

)٣(.  
وألجأت هذه الهزيمة قريشاً إلى تحويل مسير تجار ا من الشام إلى العراق بعد أن أصبح للمسـلمين كيـان 
قـــوي، لـــه آثـــاره علـــى تركيبـــة مجتمـــع الجزيـــرة حيـــث بـــدت تظهـــر بالتـــدريج وبـــدأت قـــريش تفقـــد هيبتهـــا بـــين 

  . هم وبين الرسول القائدالقبائل في الوقت الذي أخذت تشتد أواصر المسلمين فيما بين

  :بزواج الزهراء  ـ اهتمام النبي   ٢
المنزلة الرفيعة إذ كان يجد فيها السـلوة والعـزاء ، والصـورة  حلّت الزهراء من قلب النبي المصطفى 

ـــتي تركتهـــا خديجـــة ـــبي  وشـــاركت الزهـــراء . ، والذريـــة الطـــاهرة  الطيبـــة ال همـــوم الرســـالة  الن
  ).إ ا أم أبيها: (وعملت كثيرا  للتخفيف عنه حتى قال عنها

 في بيــت النبــوة مبلــغ النســاء وقــد  لــت مــن معــين النبــوة وسلســبيل الرســالة وحــين بلغــت الزهــراء 
وهــو يــردّهم  خطبهــا أكــابر قــريش مــن أهــل الفضــل والســابقة في الإســلام والشــرف والمــال إلى النــبي 

  إني انتظر: بحكمة رداّ  جميلا  بقوله
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢٧و ١٢٣و ١٣): ٣(، وآل عمران ٤٤، ٤٢،  ١٢، ١١، ٩): ٨(الانفال ) ١(
  . ٤٠ـ  ٣٩: الإرشاد ) ٢(
  . ١٢٠/  ٣: المناقب ) ٣(

    



 

١١٥  

  .)١(أنتظر أمر السماء: فيها القضاء أو يقول
ابُشرك يا عليَّ  :وقال له  لخطبة فاطمة الزهراء بتقدم علي  بن أبي طالب  وفرح النبي  

وجل  قد زوجكها في السماء من قبل أن أزوجكها في الأرض ، وقد هبط عليَّ من قبل أن تأتيني ملك فإن االله عزّ
يا محمـد إن االله ـ عزّوجـلّ ـ اطلّـع إلـى الأرض إطلاعـة فاختـارك مـن خلقـه فبعثـك برسـالته، ثـم : من السماء فقال

ك منهــا أخــا  ووزيــرا  وصــاحبا  وختنــا  فزوّجــه ابنتــك فاطمــة  ، وقــد احتفلــت  اطلّــع إلــى الأرض ثانيــة فاختــار لــ
يا محمد إن االله ـ عزّ وجلّ ـ أمرني أن آمـرك أن تـزوّج عليـاً فـي الأرض فاطمـة، وتبشـرهما . ئكة السماءبذلك ملا

  .)٢(بغلامين زكيين نجيبين طاهرين خيّرين فاضلين في الدنيا والآخرة
يجعلـه سـنّة عقـد الـزواج لقـاء مهـر يسـير ل وأمام جمع من المهاجرين والأنصـار أجـرى رسـول االله 

وكــان أكثـر أوعيتــه مــن  بــين يـدي الرســول  وحـين وضــع أثــاث بيـت الزهــراء . تقتـدي بــه الأمــة
وأبــــدى النــــبي  )٣(اللهــــم بــــارك لأهــــل بيــــت جــــل  آنيــــتهم مــــن الخــــزف: الخــــزف دمعــــت عينــــاه وهــــو يقــــول

في كـل تفاصـيله، وقـد تجلـت ناحيـة مـن نـواحي اهتمامـه   بنتـه الزهـراءاهتماما  بالغـا  في زواج ا 
اللهــم اجمــع شــملهما وألــّف بــين قلبيهمــا واجعلهمــا (: بــذلك في دعائــه للــزوجين يــوم الزفــاف إذ قــال 

ريتهمـا البركـة واجعلهـم أئمـة يهـدون وذريتهما من ورثة جنّة النعيم وارزقهما ذرية طاهرة طيّبـة مباركـة واجعـل فـي ذ
  .)بأمرك إلى طاعتك ويأمرون بما رضيت

يا رب  إنك لم تبعث نبيا  إلا  وقد جعلت له عترة اللهم فاجعل عترتي الهادية من علي (: أيضا   وقال 
  طهّركما االله وطهّر نسلكما، أنا سلم لمن سالمكما( :ثم قال )وفاطمة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .، نقلاً عن المنتقى للكازروني اليماني٣٠٩/  ١: حياة النبي وسيرته) ١(
  .٣٥٨ـ  ٣٥٦/  ١: كشف الغمة ) ٢(
  .٣٥٩/  ١: كشف الغمة) ٣(

    



 

١١٦ 

  .)١()وحرب لمن حاربكما

  :ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع  ٣
فالكيــان الطــري أصــبح أشــد عــودا  وأقــوى . المدينــةلمــس اليهــود خطــر تنــامي قــوة الإســلام والمســلمين في 

  .شكيمة  وتحولت الرسالة الإسلامية إلى قوة تحكم
وقبل بدر كانت معاهدة الصلح صمّام الأمان الذي يقبض على طرفي الصـراع ويحـول دون الانفجـار، 

النفـاق الاُخـرى،  لكن النصر المؤزر للمسـلمين فجـّر روح العـداء وألهـب نزعـة الشـر  اليهوديـة تعينهـا أطـراف
وجعلــوا يتغـــامزون ويتـــآمرون، ويرســـلون الأشـــعار ويجهـــدون في التحــريض علـــى المســـلمين الـــذين أصـــبح لهـــم 

  .سلطان جديد مضافا  إلى دينهم الجديد
وتحركت في نفوس المسلمين الجـرأة في الـدفاع والحـرص . ولم تكن أخبارهم لتخفى على الرسول 

، فلـم يتمالـك الفـدائي المسـلم ـ هـو سـالم بـن عمـير ـ نفسـه حـين سمـع رجـلاً  لام والنـبي علـى الإسـ
وتكــرَّرت المحاولــة مــع مشــركة حاقــدة ـ هــي ) ٢(مشــركا  ـ هــو أبــو عفــك مــن بــني عــوف ـ يســيء للنــبي فقتلــه

شــرف إذ تمــادى في التعــريض وتمكــن المســلمون أيضــا  مــن اغتيــال كعــب بــن الأ )٣(عصــماء بنــت مــروان ـ 
  .)٤(والاستهزاء والنيل من أعراض المسلمين

ولم تتوقف مساعي اليهود التحريضية ونشـر الأباطيـل والـدعايات الكاذبـة والتشـهير بالمسـلمين ناقضـين 
أن يخلــص وإيـــاهم إلى الاســـتقرار فخـــرج   بــذلك عهـــد الموادعـــة والتعــايش الســـلمي وأراد نـــبي الرحمـــة

بــني قينقــاع يــدعوهم بالحكمــة والموعظــة الحســنة وينــذرهم مــن مغبّــة سياســا م  إلى يهــود  رســول االله
يــا معشــر اليهــود احــذروا مــن االله مثــل مــا نــزل (: وتصــرّفا م اللامحمــودة فقــال لهــم بعــد أن جمعهــم في ســوقهم

  .)ة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني رسول االله تجدون ذلك في كتابكم وعهد االله إليكمبقريش من النقم
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٥٥/  ٣: ، مناقب آل أبي طالب٣٦٢/  ١: كشف الغمة) ١(
  .١٧٤/  ١: المغازي) ٢(
  .١٧٢/  ١: المصدر السابق ) ٣(
  .٥١/  ٢: السيرة النبوية) ٤(

    



 

١١٧  

يــا محمــد، لا يغرّنــك مَــن لقيــت، إنــّك قهــرت أقوامــاً وإنــّا واالله : را  فقــالواولم يــزدهم ذلــك إلا  علــواّ واســتكبا
  .)١(أصحاب الحرب ولئن قاتلتنا لتعلمن إنّك لم تقاتل مثلنا

وتجلــّـت خسّـــة اليهـــود حـــين أســـاؤوا إلى امـــرأة مـــن المســـلمين ونـــالوا مـــن كرامتهـــا وانتهـــى الأمـــر إلى قتـــل 
بالمسـلمين فحاصـر يهـود بـني قينقـاع في  وسـلم وآله عليه االله صلىيهـودي ومسـلم فعنـدها سـار النـبي 

دورهم خمسة عشر يوماً متتابعـة لا يخـرج مـنهم أحـد ولا يـدخل علـيهم أحـد، فلـم يبـق لهـم إلاّ الاستسـلام 
بجلائهــم عــن المدينــة تــاركين عــدّ م وأدوا ــم، فخلــت المدينــة مــن أهـــم  والنــزول علــى حكــم النــبي 

عناصر الشـر وسـاد الهـدوء السياسـي فيهـا إذ تضـاءل تواجـد ودور غـير المسـلمين في المدينـة، بعـد أن لمسـوا 
 قوة المسلمين وتطـوّر التنظـيم الإداري وازديـاد قـوّة القيـادة والدولـة الإسـلامية الـتي كانـت تعمـل وفـق مخطـط

  .حكيم

  :ـ ردود فعل قريش بعد انتصارات المسلمين  ٤
جمـــع أبـــو ســـفيان عـــددا  مـــن فرســـان قـــريش وقـــادهم نحـــو المدينـــة تـــدفعهم نوايـــاهم الغـــادرة إلى الفتــــك 

وا فــاريّن . بالمســلمين ورد  اعتبــار قــريش المفقــود في بــدر وعلــى مقربــة مــن المدينــة عــاثوا في الأرض فســادا  وكــرّ
  .يوف المسلمينخوفا  من أن تنالهم س

تأكيـدا  مـنهم علـى الـدفاع عـن  والمسلمون في أثر المشركين يدفعهم ولاؤهم لـدينهم وخف  النبي 
  ...سيادة الدولة الفتية وحفظها من أيادي السوء

وهــو مــؤونتهم، والتقطــه ) ســويق(وقــد اتخــذ المشــركون كــل مــا يعيــنهم علــى الهــرب فــألقوا مــا معهــم مــن 
وتأكيـــدا  . لمســـلمون مـــن خلفهـــم وسميـــت الغـــزوة بـــذلك غـــزوة الســـويق وكـــان هـــذا خزيـــا  آخـــر لحـــق قريشـــا  ا

  .للقبائل التي تطاير الخبر إليها أن  وجود الإسلام كقوة منظمة قد أصبح واقعا  مفروضا  
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧٦/  ١: المغازي) ١(

    



 

١١٨ 

في هـــذه المرحلـــة تـــوفير الأمـــان في أوســـاط ا تمـــع المســـلم في المدينـــة وصـــدّ أيّ  وكــان هـــم  النـــبي 
علـــى أن بعـــض القبائـــل الـــتي كانـــت تـــأبى الـــدخول في الإســـلام وتـــبطن العـــداء لـــه لم تكـــن . عـــدوان محتمـــل

لتهتــدي إلى تصــرف مناســب مــع الرســول والمســلمين، فكــانوا يعــدون العــدّة للهجــوم علــى المدينــة ويفــرّون 
  .لهم سمعون بخروج النبي حين ي

   وخرجت سرية اُخرى بقيادة زيد بن حارثة بعد أن وجهها النبي  
  .وقد نجحت السرية في مهمتها. لقطع الطريق الجديد لتجارة قريش عن طريق العراق

  : )١(ـ غزوة أُحد ٥
ت الأيام التي تلت معركـة بـدر ثقيلـة علـى قـريش والمشـركين يواصـل  وفي المدينـة لم يـزل النـبي . مرّ

ع للإنسـان سـلوكه وحياتـه والنـبي  عمليّة بنـاء الإنسـان والدولـة حيـث كانـت الآيـات الإلهيـة تـترى وهـي تشـرّ
  .كام ويهدي إلى طاعة االلهيفصّل التعاليم ويطبق الأح 

وتظافرت الأسباب والدواعي عند مشركي مكة ومن والاهم لخوض حـرب جديـدة ضـد الإسـلام تـزيح 
  عن كاهلهم كابوس الهزيمة في بدر وتطفىء غليل الحقد

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .وقعت معركة أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة) ١(

    



 

١١٩  

لبيــت الأُمــوي والخاســر الأكــبر في بــدر، كمــا كــان عويــل النســـاء الــذي مــازال يؤجّجــه أبــو ســفيان زعــيم ا
  .ومطامع التجار الذين فقدوا كل الطرق الآمنة للتجارة عاملين آخرين لذلك

ـــأمين طـــرق التجـــارة إلى الشـــام، والحـــدّ مـــن تنـــامي قـــوة  فكانـــت الحـــرب محاولـــة لإضـــعاف المســـلمين وت
وممــا أســهم في إعــداد . القضــاء علــى الشــرك فيهــاالمســلمين العســكرية لتجنيــب مكــة مــن خطــر الاحــتلال و 

  .الحرب أيضا  تحريض يهود ومنافقي المدينة لقريش وغيرها لغزو المدينة والقضاء على الإسلام
بره عــن اجتمــاع كلمــة قــريش علــى الحــرب  وســارع العبــاس بــن عبــد المطلــب إلى الكتابــة للنــبي  يخــ

حيـــث اســـتنفروا معهـــم القبائـــل واتخـــذوا عـــدة أســـاليب لإثـــارة الحـــرب والعزيمـــة علـــى و يئـــتهم للعـــدّة والعـــدد 
  .القتال إذ خرجت النسوة معهم

فكــتم الخــبر عــن المســلمين حــتى يستوضــح الأمــر ويعــد  لــه العــدّة  ووصــل الكتــاب ســراّ  إلى النــبي 
  .اللازمة

الحبـاب بـن المنـذر سـرا  ليسـتطلع العـدو ـ بعـد   واقتربـت جحافـل الشـرك مـن المدينـة فبعـث النـبي
أن بعـث أنسـاً ومؤنسـاً ابـني فضـالة ـ فجـاء الخـبر والوصـف متـوافقين مـع كتـاب العبـاس وخـبر ابـني فضـالة، 

مداهمـــة  بـــالخبر في حيطـــة وحـــذر خشـــية وبـــات عـــدد مـــن المســـلمين مـــن الـــذين أخـــبرهم رســـول االله 
  .العدو

أصــــحابه بعــــد أن أعلــــن قــــدوم قــــريش للحــــرب فاختلفــــت آراؤهــــم بــــين  ثم استشــــار رســــول االله 
أن يحــدد الخطــة  ولم يكــن عســيرا  علــى النــبي . التحصّــن في المدينــة أو الخــروج لملاقــاة العــدو خارجهــا

ثم كان الاتفاق على خروج المسـلمين للقـاء العـدو وقتالـه . لمين بمسؤوليتهممسبقا  لكنه أراد أن يشعر المس
ـــبي  . خـــارج المدينـــة صـــلاة الجمعـــة وصـــعد المنـــبر وخطـــب وأخـــذ يعـــظ النـــاس ويـــذكّرهم  ثم صـــلّى الن

  ثم نزل ودخل داره ولبس. بطاعة االله وأمرهم بالجد والجهاد والصبر
    



 

١٢٠ 

يـا : على الخروج مـن المدينـة فقـالوا لامته مما أثار المسلمين وهزهم بشدة وظنوا أ م أكرهوا الرسول 
مــا ينبغــي لنبــي إذا لــبس لامتــه أن  :فقــال . رســول االله مــا كــان لنــا أن نخالفــك، فاصــنع مــا بــدا لــك

  .)١(يضعها حتى يقاتل
لا : في ألــف مقاتــل مــن المســلمين ورفــض أن يســتعين بــاليهود ضــد المشــركين قــائلا   وخــرج النــبي 

ولم يســتطع المنــافقون إخفــاء حقــدهم فانخــذل عبــد االله بــن أبي . )٢(تستنصــروا بأهــل الشــرك علــى أهــل الشــرك
  .)٣(ن أكثر من ثلاثة آلافعن رسول االله بثلاثمئة وبقي رسول االله بسبعمئة وكان المشركو 

فخطـب النـاس  خطـة محكمـة ليضـمن النصـر المـؤزر ثم قـام  وعند جبل أحد وضع النـبي 
أيها النـاس أوصـيكم بمـا أوصـاني االله فـي كتابـه مـن العمـل بطاعتـه والتنـاهي عـن محارمـه، ثـمّ إنكـم اليـوم (: قائلا  

وذخر لمن ذكر الذي عليه، ثم وطّن نفسه له على الصبر واليقـين والجـد والنشـاط فـإنّ جهـاد العـدو بمنزل أجر 
شديد كريه، قليل من يصـبر عليـه، إلاّ مـن عـزم االله رشـده، فـإن االله مـع مـن أطاعـه وإن الشـيطان مـع مـن عصـاه، 

بالـذي أمـركم بـه، فـإنّي حـريص فافتحوا أعمالكم بالصـبر علـى الجهـاد والتمسـوا بـذلك مـا وعـدكم االله، وعلـيكم 
على رشدكم فإن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمرِ العجـز والضـعف ممـا لا يحـب االله، ولا يعطـي عليـه النصـر 

  .)٤()ولا الظفر
واصطف المشركون للقتال الذي سرعان ما نشب ولم يمض زمن طويل حتى ولّت قوى الشرك الأدبـار، 

لمين ســبايا، وبــدا انتصــار المســلمين واضــحاً في ســاحة المعركــة حــتى وكــادت نســاؤهم أن تقــع بأيــدى المســ
فــوق الجبــل وأمــرهم بعــدم تــرك   بعــض الرمــاة الــذين وضــعهم رســول االله وســوس الشــيطان في نفــوس

وتركـــوا  مكـــا م مهمـــا كانـــت نتيجـــة المعركـــة حـــتىّ يتلقّـــوا أمـــراً جديـــداً منـــه فَـعَصَـــوْا أمـــر رســـول االله 
مــواقعهم ســـعياً وراء الغنــائم فكـــرّت قـــوى الشــرك ثانيـــة بقيـــادة خالــد بـــن الوليــد مـــن موقـــع الثغــرة الـــتي  ـــى 

  .عن تركها رسول االله 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٤/  ١: ، المغازي٢٣/  ٢: السيرة النبوية) ١(
  .٣٩/  ٢: الطبقات لابن سعد) ٢(
  .١٠٧/  ٣: الطبري) ٣(
  .٢٢١/  ١: المغازي) ٤(

    



 

١٢١  

فذهل المسلمون لذلك وتفرّقـت جمـوعهم وعـادت فلـول قـريش المنهزمـة إلى الحـرب وقتـل عـدد كبـير مـن 
 وكــادت كتائــب الشــرك أن تصــل إلى النــبي  المســلمين وأشــاع المشــركون نبــأ مقتــل رســول االله 

 استبســال علــي بــن أبي طالــب وحمــزة بــن عبــد المطلــب وســهل بــن حنيــف وقلــة قليلــة ثبتــت في ســاحة لــولا
ت البقيــة الباقيــة مــن المســلمين بمــا فــيهم كبــار الصــحابة ، حــتى أن بعضــهم بــدرت منــه فكــرة )١(المعركــة إذ فــرّ

ي من الإسلام فقال   .)٢(من أبي سفيانليت لنا رسولا  إلى عبد االله بن أبي فيأخذ لنا أمانا  : التبرّ
للإصــــابة فكســــرت  وتعــــرض رســــول االله  واستشــــهد حمــــزة بــــن عبــــد المطلــــب عــــم  النــــبي 

كيـف يفلـح قـوم خضـبوا : رباعيته السفلى وشقت شفته وسال الدم على وجهه فجعل يمسحه وهـو يقـول
وطعـن أُبي بـن خلـف . حـتى صـارت قوسـه شـظايا قاتـل و  )٣(وجه نبيهم بالدم وهـو يـدعوهم إلى االله

ومات أُبي على أثرها واستبسل علي ابـن أبي طالـب بصـورة لا نظـير لهـا  حين هجم عليه يريد قتله 
يــا  :فقــال وهــو يفــرق كــل مــن يتقــدم نحــو رســول االله ويهــده بســيفه فنــزل جبرئيــل علــى رســول االله 

  .)إنه مني وأنا منه(: ، فقال رسول االله هذه المواساة
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٠/  ١٥: ، شرح  ج البلاغة ٨٣/  ٢: ، السيرة النبوية٢٣٧/  ١: المغازي) ١(
  .١٨٠ـ  ١٢١/  ٣: لمسلمين في سورة آل عمرانوقد وردت آيات القرآن تبين القتال ونوازع ا. ٢٧/  ٢٠: بحار الأنوار ) ٢(
  .١٠٢/  ٢٠: ، بحار الأنوار ١١٧/  ٣: تاريخ الطبري ) ٣(

    



 

١٢٢ 

  .)١()لا سيف إلا  ذو الفقار ولا فتى إلا  علي(: ، فسمعوا صوتاً يقولوأنا منكما: فقال جبرئيل
والبقية الباقية معه من المسـلمين إلى الجبـل وهـدأت المعركـة وجـاء أبـو سـفيان  وانسحب الرسول 

أن يــرد علــى الكفــر مظهــرا  بــذلك  وأمــر رســول االله . اعــل هبــل: يســتهزئ ويســخر بالمســلمين قــائلا  
  .)االله أعلى وأجل: (عدم انكسار العقيدة رغم الانكسار في ساحة المعركة فقال قولوا

ى لكـم : بـالرد  ثانيـة علـى شـعار أبي سـفيان الكـافر حـين قـال وأمر النـبي  ى ولا عـزّ نحـن لنـا العـزّ
  .)٢()االله مولانا ولا مولى لكم(قولوا : فقال 

هداء فهـــالهم المنظـــر الفظيـــع الـــذي والمســـلمون بـــدفن الشـــ ورجـــع المشـــركون إلى مكّـــة وقـــام النـــبي 
حمـزة بـن عبـد المطلـب بـبطن الـوادي وقـد  ولمـا أبصـر النـبي . تركته قريش فقـد مثلّـت بجثـث الشـهداء
  .ما وقفت موقفا  قط أغيظ إلي  من هذا: حزن حزنا  شديدا  وقال؛ أُخرج كبده ومُثّل به بوحشية وحقد

ولم تكـــن التضـــحيات الجســـام والخســـارة الكبـــيرة في ســـاحة المعركـــة لتثـــني أهـــل العقيـــدة والرســـول القائـــد 
عن الاستمرار في الدفاع عن حياض الإسلام وكيـان الدولـة الفتيـة، ففـي اليـوم التـالي مـن رجـوعهم  

ــبي  المســلمين لطلــب العــدو ومطاردتــه علــى أن لا يخــرج إلا  مــن حضــر باســتنفار  إلى المدينــة أمــر الن
ــــع الرســــول القائــــد  الغــــزوة فخــــرج المســــلمون علــــى مــــا  ــــم مــــن جُــــراح إلى منطقــــة حمــــراء الأســــد و ــــذا اتبّ

 )٣(أسـلوباً جديـداً لإرعــاب العـدو، ممـّـا جعـل الخــوف يسـيطر علــيهم فأسـرعوا في مســيرهم نحـو مكّــة 
  .كثيراً من معنويا م والمسلمون إلى المدينة وقد استردوا ورجع النبي  

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٧١/  ٢٠: ، بحار الأنوار١١٤/  ٦: ، مجمع الزوائد١١٦/  ٣: تأريخ الطبري) ١(
  .٩٤/  ٢: السيرة النبوية) ٢(
  .٤٩/  ٢: ، الطبقات الكبرى١٠٢/  ٢: السيرة النبوية) ٣(

    



 

١٢٣  

  :ـ محاولات الغدر بالمسلمين  ٦
كــــان مــــن الطبيعــــي في مجتمــــع تحكمــــه القــــوة والغلبــــة بالســــيف أن يطمــــع المشــــركون في المســــلمين بعــــد 

كـان يقظـا  ومـدركا  لكـل المتغـيرات حريصـا  علـى سـلامة الرسـالة   النكسة في اُحد، لكن النبي القائـد 
الدولة والمحافظة عليها، فكان يتحسّس الأخبـار ويسـتطلع النوايـا ويسـرع في الـرّد قبـل  وقوّ ا مجتهداً في بناء

أن يـــدرك المشـــركون أهـــدافهم فخرجـــت ســـرية أبي ســـلمة تـــرد غـــدر بـــني أســـد بالمدينـــة ونجحـــت الســـرية في 
  .وتمكن المسلمون أيضا  من رد كيد مشرك كان يعد  لغزو المدينة )١(مهمتها

إلى ) القـارة(و) عضـل(شركين من الغدر بالمسلمين حين قدم جمـع مـن قبيلـتي وقد تمكنت جماعة من الم
ســــعيا  منــــه لنشــــر الرســــالة  تطلــــب مــــن يفقّههــــا الــــدين واســــتجاب نــــبي الرحمــــة  رســــول االله 

ـــدعاة عنـــد منطقـــة  وقبـــل أن يبلـــغ خـــبر ). عمـــاء الرجيـــ(الإســـلامية ولكـــن يـــد الغـــدر فتكـــت بالمســـلمين ال
) نجـــد(أن يرســل مبلغــين إلى أهــل  اقــترح أبــو بــراء العــامري علــى النــبي   مصــرعهم إلى النــبي

إنــي أخشــى علــيهم أهــل : يــدعون إلى الإســلام بعــد أن رفــض هــو الــدخول في الإســلام، فقــال النــبيّ 
وقــد كــان للجــوار اعتبــار وأهميــة تعــدل النســب في عــرف ). لا تخــف، أنــا لهــم جــار: (قــال أبــو بــراء..  جــدن

ــبي  ــغ ولكــن الغــدر طــالهم فعــدا علــيهم  الجزيــرة العربيــة لــذا اطمــأن  الن وأرســل وفــدا  مــن الــدعاة للتبلي
وفتكــوا  ــم ولم يســلم مــنهم إلا عمــرو بــن أميــة ) بئــر معونــة(عــامر بــن الطفيــل وقبائــل بــني ســليم في منطقــة 

عـامريين، ولكـن بالخبر ولكنه في طريقه قتل رجلين ظنّاً منه أ ما من ال الذي أطلقوه فعاد إلى النبي 
  بئس ما صنعت قتلت: حزن لذلك وقال له النبي 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٤٠/  ١: المغازي) ١(

    



 

١٢٤ 

  .)١()رجلين كان لهما مني أمان وجوار، لأدفعنّ ديتهما

  : )٢(ـ غزوة بني النضير ٧
هيبــة المســلمين قــد ضــاعت، تتابعــت النكبــات علــى المســلمين حــتى بــدى للمنــافقين وليهــود المدينــة أن 

د ملامـــح التصـــرف الصـــحيح مـــع يهـــود  وأراد النـــبي  مـــبرزا  ) بـــني النضـــير(بحكمتـــه السياســـية أن يحـــدّ
فتلقــوه قــرب مســاكنهم مــرحّبين بــه وبجماعــة مــن المســلمين . نوايــاهم، فاســتعان  ــم علــى دفــع ديــة القتيلــين

فجلــس مســتندا  إلى جــدار بيــت مــن . لــوس ريثمــا يحققــون لــه طلبــهوهــم يضــمرون الســوء، فطلبــوا منــه الج
بيو م فأسـرعوا ـ مسـتغلّين الفرصـة ـ لإلقـاء حجـر عليـه وقتلـه، فهـبط الـوحي عليـه يخـبره، فانسـلّ مـن بيـنهم 
تاركـــاً الصـــحابة معهـــم، فاضـــطرب بنـــو النضـــير وأمســـوا في حـــيرة مـــن أمـــرهم وبـــاتوا قلقـــين بشـــدة مـــن ســـوء 

همــّــت : ( في المســــجد يســـتطلعون ســـر  عودتــــه فقـــال   لصــــحابة إلى النـــبيفعلـــتهم، وأســـرع ا
  .)٣()اليهود بالغدر بي فأخبرني االله بذلك فقمت

وهمّوا بالغدر به فلم يكن لهـم إلا   وبذلك استحل  االله دماءهم إذ نقضوا عهد الموادعة مع النبي 
وتدخّل زعيم النفاق عبـد االله بـن اُبي وغـيره يمنـّون بـني النضـير بعـدم الامتثـال لأمـر النـبي . الجلاء عن المدينة
صــن بنــو ولــن يخــذلوهم، وتح والثبــات لــه ووعــدهم بــأ نـّـه وجماعتــه ســيمدو م مقابــل النــبي  

  .حصو م متمرّدين على أمر النبي  النضير في
ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٥ـ  ١٩٣:  ٣السيرة النبوية ) ١(
  .وقعت هذه الغزوة في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة ) ٢(
  .١٨٧/  ١: ، امتاع الاسماع ٥٧/  ٢: الطبقات الكبرى) ٣(

    



 

١٢٥  

م مكتــوم علــى المدينــة حــين علــم بمســاعي المنــافقين وخــرج لمحاصــرة بـــني  واســتخلف النــبي  ابــن اُ
  ).١(النضير واتبّع معهم اسلوبا  اضطرّهم إلى التسليم والخروج بما تحمله إبلهم فقط أذلةّ  خاسئين

جمــع المســلمين وعـرض علــيهم رأيــه في أن   وغـنم المســلمون أمــوالا  وسـلاحا  كثــيرا  ولكــن الرسـول
تكون الغنائم للمهاجرين خاصة كـي يتحقـّق لهـم الاسـتقلال الاقتصـادي إلا  سـهل بـن حنيـف وأبـا دجانـة 

  .)٢(من هذه الغنائم وهما من فقراء الأنصار فأعطاهما النبي 

  :د ـ مناوشات عسكرية بعد اُح ٨
ساد الهدوء والاستقرار أجواء المدينة واضطرب المنـافقون قلقـا  مـن انكشـاف أسـاليبهم وأيقنـوا أن الـدور 

بأن  غطفان تعـد  العـدّة لغـزو المدينـة  وفي هذا الظرف وردت أخبار للنبي . القادم هو دور تحطيمهم
ون في الخروج إليهم ولكـنهم فوجئـوا بالعـدو قـد أعـدّ واسـتعدّ لملاقـا م فتهيـّب  والمسلم فأسرع النبي 

صلاة الخـوف بالمسـلمين إذ   وفي هذه الغزوة صلى النبي. كل من الفريقين الآخر ولم يقع أي قتال
، وسميـــت هـــذه )٣(ون قتـــاللم يتســـنَّ لهـــم الغفلـــة عـــن العـــدو برهـــة مـــن الـــزمن، وعـــاد المســـلمون إلى المدينـــة د

  ).ذات الرقاع(الغزوة بـ 
ت الأيام الحرجة على المسلمين بسرعة وقـد ازدادوا خـبرة قتاليـة )بدر الصفراء ( بدر الموعد  وتنزلّـت  مرّ

عليهم أحكام الشريعة فتهذّبت العلاقات وانتظمت شؤون حيا م في عامة جوانبها وازداد الإيمان رسـوخاً 
ج رائعــة مــن الصــمود والتضــحية والفــداء والإخــلاص للــدين الإســلامي وللاُمــة المســلمة وثباتــا  وبــرزت نمــاذ 

وحـل  موعـد التهديـد الـذي أطلقـه زعـيم الكفـر أبـو سـفيان . وأوشكت أن تنمحي آثار الانكسـار في احُـد
فخــــرج النــــبي . موعــــدنا وموعــــدكم بــــدر، قاصــــداً الانتقــــام لقتلــــى المشــــركين يــــوم بــــدر: في اُحــــد حــــين قــــال
في ألـف وخمسـمائة مقاتـل مـن أصـحابه وعسـكر هنـاك ثمانيـة أيـام ولم تفلـح  وسـلم وآله عليه االله صلى

مساعي المشركين لتخويف المسلمين وثنيهم عن الخروج بل تملّكهم الخوف حـين علمـوا بمـا عـزم عليـه النـبي 
د ولكنـــه كـــر  راجعـــا  بحجّـــة الجفـــاف والمســـلمون فاضـــطر أبـــو ســـفيان إلى أن يخـــرج إلى الموعـــد المحـــد 

وبــذلك وصــمت قــريش بعــار الهزيمــة والجــبن وارتفعــت معنويــات . والجــدب المــؤثر علــى الاســتعداد العســكري
وا عافيتهم ونشاطهم   .المسلمين واستردّ

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .وصفت سورة الحشر احداث جلاء بني النضير) ١(
  .٤٧: الإرشاد) ٢(
  .٢٠٤/  ٢: راجع السيرة النبوية) ٣(

    



 

١٢٦ 

وبعــد فــترة قليلــة أفــادت الأخبــار بــأنّ ســكان دومــة الجنــدل يقطعــون الطريــق ويتجهــزون لغــزو المدينــة، 
ــبي بــألف مــن المســلمين للقــائهم، ومــا أن سمعــوا بخروجــه إلــيهم حــتىّ لاذوا بــالفرار   فخــرج الــيهم الن

  .)١(عليها المسلمون دون قتالمخلّفين وراءهم ما كان معهم من غنائم فاستولى 

  :ـ غزوة بني المصطلق ودور النفاق  ٩
ووردت أخبار جديدة تفيد بأن الحارث بن أبي ضـرار ـ زعـيم بـني المصـطلق ـ يعـد  لغـزو المدينـة فاسـتوثق 

عنـد مــاء  ـ كعادتـه قبـل كـل تحـرك ـ مـن صـدق الخـبر ونـدب المسـلمين فخرجـوا إلـيهم والتقـوا النـبي 
  ونشبت الحرب ففر المشركون بعد قتل عشرة اشخاص منهم، وغنم المسلمون) المريسيع(يدعى 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٦٢/  ٢: ، الطبقات الكبرى١٧٧/  ٣: السيرة النبوية لابن كثير) ١(

    



 

١٢٧  

غنائم كثيرة وسُبيت أعداد كبيرة من عوائـل بـني المصـطلق، كانـت مـن بيـنهم جويريـة بنـت الحـارث فأعتقهـا 
  .)١(ولها  ثم تزوجها، وأطلق المسلمون ما في أيديهم من الأسرى إكراماً لرسول االله النبي 

ــة ولمــا علــم وفي هــذه الغــزوة كــادت أن تقــع فتنــة  بــين المهــاجرين والأنصــار بســبب بعــض النعــرات القبليّ
وأســرع عبــد االله بــن اُبي رأس النفــاق يبتغــي الفتنــة ويــؤجج . )٢()دعوهــا فإ ــا فتنــة(بــذلك قــال  النــبي 

الله لــئن رجعنــا إلى أمــا وا: الخــلاف فوجّــه اللــّوم لمــن حولــه مــن أهــل المدينــة إذ آووا ونصــروا المهــاجرين ثم قــال
ـ بعـد أن توثـق  المدينة ليخرجنّ الأعز منها الأذل، وكـادت أن تفلـح مسـاعى ابـن اُبي لـولا أنّ النـبي 

من تحريض ابن أبي  ونفاقـه ـ أمـر بـالعودة إلى المدينـة علـى وجـه السـرعة رافضـا  رأي عمـر بـن الخطـاب بقتـل 
ث النــاس أن محمــدا  يقتــل أصــحابه؟(: ابــن أبي فقــال  ــف يــا عمــر إذا تحــدّ ولم يــأذن النــبي . )٣()لا! فكي
بالاستراحة في الطريق فسار بالمسلمين يوما  وليلة ثم أذن لهـم بالاسـتراحة فأخلـد الجميـع للنـوم مـن  

وعلى أبواب المدينـة طلـب عبـد االله بـن عبـد االله بـن . لافشدة التعب ولم تتح فرصة للتحدث وتعميق الخ
في قتـل أبيــه بيـده دون أحـد مــن المسـلمين خشـية أن تثــيره العاطفـة فيثـأر لأبيــه  أبي الإذن مـن النـبي 
ليمنـع أبـاه ) الأبـن(د االله ثم وقـف عبـ. )بل نترفق به ونحسن صـحبته مـا بقـي معنـا(:  فقال نبي الرحمـة

، وفي هـذا الظـرف نزلـت سـورة المنـافقين لتفضـح )٤( من دخول المدينة إلا  بإذن مـن الرسـول الأكـرم 
  .سلوكهم ونواياهم

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٩٥/  ١: ، إمتاع الأسماع٢٠٤/  ٣: تاريخ الطبري) ١(
  .٢٩٠/  ١: السيرة النبوية) ٢(
  .٢٠٢/  ١: ع الأسماعإمتا ) ٣(
  .٢٩٢/  ٢: راجع السيرة النبوية) ٤(

    



 

١٢٨ 

  :ـ إبطال أعراف جاهلية  ١٠
يـا مــن (: ذات يـوم وقـال لقـريش برحمتـه الفياضـة وبطيـب قلبـه المفعـم حبـا  للإنسـانية وقـف النـبي 

بنــوة أكــرم خلــق االله وآمــن زيــد بــالنبي وانتقــل زيــد مــن رق  العبوديــة إلى . )١()حضــر إشــهدوا أن زيــدا  هــذا ابنــي
ومضــت الأيــام حــتى بلــغ زيــد مرحلــة الرجولــة في . مــن أول أيــام البعثــة المباركــة إيمانــا  صــادقا   المرســل 

ـــبي الأكـــرم  ـــبي  ظـــل رعايـــة الن ـــائر العظـــيم والمصـــلح الكبـــير اختـــار الن زينـــب بنـــت  وبجـــرأة الث
زوجاً لزيـد، فامتنعـت أن تتنـازل عـن مكانتهـا الاجتماعيـة ونسـبها الرفيـع لتتـزوج رجـلاً ) ابنة عمته(جحش 

ث يقــول. ســبق لــه أن كــان رقــّا   ــ وَمَــا كَــان  (: ولكــن إيما ــا الصــادق دفعهــا لتســتجيب لأمــر االله تعــالى حي
ذاَ  ن  يَكُون  لهَمُ  الخْيِـَرَة  مِن  أمَْرهِِم  لِمُؤْمِن  وَلا  مُؤْمِنَة  إِ   .)٢( )قَضَى اللَّه  وَرَسُولهُ  أمَْراً أَ

مثــالا  رائعــا  للقضــاء علــى الأعــراف الجاهليــة الباليــة تطبيقــا  لقــيم الرســالة  وبــذلك ضــرب الرســول 
تجربـة رائـدة في مجتمـع كـان لا يـزال يعـاني مـن ولكن تفاوت الثقافة وتنافر الطباع حـالا دون نجـاح . الخالدة

: ليصـلح مـا فسـد محـاولا  أن لا يصـل إلى طريـق مسـدود فقـال لزيـد  ترسّبات الجاهلية وتدخل النبي
  .وتكررت شكوى زيد من زينب فكان آخرها الطلاق )أمسك عليك زوجك واتق االله(

أبنـاء  فقـال ) مـن ادعـي بنـوّ م(عليـه العـرب مـن اعتبـار الأدعيـاء  ثم نزل الأمر الإلهـي ليبطـل مـا تعـارف
دْعِيَاءكَُم  أبَْـنَاءكَُم  ذَلِكُم  قَـوْلُكُم  بأَِفْـواَهِكُم  ( :تعالى   وَمَا جَعَل  أَ
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .زيد: ، الاستيعاب مادة٢٣٥/  ٢: أسد الغابة) ١(
  .٣٦): ٣٣(الأحزاب ) ٢(

    



 

١٢٩  

ي السَّبِيل   واَللَّه  يَـقُول  الحَْقَّ    .، وأبقى لهم حقّ الموالاة والأخوة في الدين)١( )وَهُو  يَـهْدِ
أن يتــزوج زينــب بعــد طلاقهــا مــن   وأراد االله ســبحانه أن ينســف هــذا العُــرف الباطــل فــأمر نبيــه
ثّ النــبي علــى إبطــال هــذا العــرف الجــاهلي   زيــد، وإكمــال عــدّ ا بعــد أن نزلــت الآيــات الكريمــة تحــ

  .)٢(وأن لا يخشى الناس بل يمضي في تطبيق أحكام االله تعالى بكل شجاعة
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤) : ٣٣(الأحزاب ) ١(
: المعاني، روح  ٢١٢/  ٢٥: ، مفاتيح الغيب ٢٩٠/  ١٦: ، وراجع تفسير الميزان ٤٠ـ  ٣٧) : ٣٣(راجع سورة الأحزاب ) ٢(
٢٣/  ٢٢.  

    



 

١٣٠ 

  تظاهر قوى الشرك والرد الإلهي الحاسم :الفصل الثالث
  :ـ تحالف قوى الشرك وغزوة الخندق  ١

أشـــرفت الســـنة الخامســـة علـــى الانقضـــاء وكانـــت كـــل الأحـــداث والتحركـــات العســـكرية الـــتي خاضـــها 
لمدينة وأفـرزت الأحـداث تنوعـا  المسلمون  دف إلى الدفاع عن كيان الدولة الفتيّة، وتوفير الأمن في محيط ا

فســـعى اليهـــود لاســـتثمار هـــذا التنـــوع . وتعـــددا  في الجهـــات والأطـــراف المعاديـــة للـــدين وللدولـــة الإســـلامية
بتجميعه وتمويله وإثارة النزعة العدائية فيه لاستئصال الوجود الإسـلامي مـن الجزيـرة، ومـن ذلـك أ ـم أوهمـوا 

ية الـــدين الإســـلامي علـــى الشـــرك ، بـــأن الوثنيـــة خـــير مـــن ديـــن المشـــركين الـــذين تســـاءلوا عـــن مـــدى أفضـــل
. وتمكنــوا مــن جمــع قبائــل المشــركين وتعبئــتهم وســوقهم صــوب المدينــة عاصــمة الدولــة الإســلامية )١(الإســلام

وهـــو القائـــد المتحفـــز الـــيقظ والمـــدرك لكـــل التحركـــات   وســـرعان مـــا وصـــل الخـــبر إلى مســـامع النـــبي
  .اسية، من خلال العيون الثقاتالسي

أصــــحابه في معالجــــة الأمــــر وتوصــــلوا إلى فكــــرة حفــــر خنــــدق يحصّــــن الجانــــب  واستشــــار النــــبي 
مـــع المســـلمين ليشـــاركهم في حفـــر ذلـــك الخنـــدق بعـــد تقســـيم  وخـــرج النـــبي . المكشــوف مـــن المدينـــة

  :بقوله العمل بينهم وكان يحضّهم
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .من سورة النساء ٥١: كما ورد في قوله تعالى في الآية ) ١(

    



 

١٣١  

  .)١()لا عيش إلا  عيش الآخرة اللهم إغفر للأنصار والمهاجرة( 
ولم يخل الأمر عن دور للمنافقين والمتقاعسين عـن العمـل رغـم الهمـة والحمـاس الـذي أظهـره المخلصـون 

  .)٢(من المسلمين
وأحاطت قوى الأحزاب المشركة البالغة نحو عشرة آلاف مقاتـل بالمدينـة يمنعهـا الخنـدق وتسـيطر عليهـا 

في ثلاثـة آلاف مقاتـل  وخـرج النـبي . الدهشة لهذا الأسلوب الدفاعي الـذي لم تكـن تألفـه مـن قبـل
ع المهام والأدوار لمواجهة الطوار    .ئونزل في سفح جبل سلع ووزّ

وبقيت الأحزاب تحاصر المدينة ما يقرب من شهر عاجزين عـن اقتحامهـا، وكانـت هنـاك مواقـف رائعـة 
ــبي  للمســلمين وكــان بطلهــا الأوحــد علــي بــن أبي طالــب  موقــف علــي بــن أبي  ، وقــد تــوّج الن

هـو عمـرو بـن عبـد ود ـ بعـد أن أحجـم طالـب البطـولي عنـدما خـرج لمبـارزة صـنديد مـن صـناديد العـرب ـ 
  .)٣()برز الإيمان كله إلى الشرك كله(: المسلمون عن الخروج إليه بقوله 

وحــــاول المشــــركون الاســــتعانة بيهــــود بــــني قريظــــة بــــالرغم مــــن ا ــــم كــــانوا قــــد تعاهــــدوا مــــع رســــول االله 
مــــن عزيمــــة اليهــــود علــــى  المســــلمين، وتــــيقّن الرســــول القائــــد أن لا يــــدخلوا في حــــرب ضــــد  

المشاركة في القتال وفتح جبهة داخليّة ضد  المسلمين فأرسل إليهم سعد بن معاذ وسـعد بـن عبـادة فرجعـوا 
  .)٤()مسلمين بالفتحاالله أكبر أبشروا يا معشر ال(: قائلا   مؤكدين الخبر فكبر  الرسول 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٥٣/  ١: ، والمغازي ٩٦/  ٤: راجع البداية والنهاية لابن كثير) ١(
ح الســلوك التخــاذلي وتــدعم مركزيــة العمــل بوجــود الرســول القائــد ) ٢( راجــع ســورة . نزلــت آيــات مــن القــرآن الكــريم تفضــ

  . ٢٠ـ  ١٢: الأحزاب ، الآيات 
 ٦٤ـ  ١٩/٦٣و  ٢٩٢ـ  ٢٩١/  ١٤و  ٢٨٣/  ١٣: شــرح  ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد . ٢١٥/  ٢٠: بحــار الأنــوار) ٣(

  . ٣٢/  ٣: وراجع مستدرك الحاكم  ٢٨١/  ٣: والسيرة النبوية 
  .٢٢٢/  ٢٠: ، بحار الأنوار ٤٥٦/  ١: المغازي) ٤(

    



 

١٣٢ 

  :ـ الضغط على المسلمين  ٢
  :عديدة أثناء الحصار منهالقد تعرض المسلمون لضغوط 

  .)١(حتى بدى شبح ا اعة يدنو من المسلمين) المواد الغذائية(ـ تناقص الأقوات  ١
  .ـ صعوبة الظروف الجوّية حيث البرد القارس في ليالي الشتاء الطويلة ٢
ال ـ الحــرب النفســيّة المريــرة الــتي شــنتّها جيــوب المنــافقين في صــفوف المســلمين وتخــذيلهم عــن القتــ ٣

  .وتخويفهم من مغبّة الاستمرار في الصمود
ـ السـهر المسـتمر طـوال مـدة الحصـار حـذراً مـن الهجـوم المباغـت، فقـد أتعـب ذلـك المسـلمين بـالنظر  ٤

  .إلى عددهم القليل إذا ما قيس إلى كثرة قواّت الأحزاب
م قلقــا  علــى ـ غــدر بــني قريظــة حيــث أصــبح خطــرا  حقيقيــا  يهــدد قــوات المســلمين داخليــا  ويزيــده ٥

  .سلامة أهاليهم داخل المدينة

  :ـ هزيمة العدو  ٣
لقد كانت قـوى الأحـزاب ذات نوايـا وأهـداف متخالفـة، فـاليهود كـانوا يحـاولون اسـتعادة نفـوذهم علـى 
المدينـــة بينمـــا كانـــت قـــريش مندفعـــة بعـــدائها للرســـول والرســـالة وكانـــت غطفـــان وفـــزارة وغيرهـــا طامعـــة في 

ومن جانب آخر أحدثت قسوة ظـروف الحصـار كلـلا  . هذا من جانب. ها اليهودمحاصيل خيبر التي وعد
وملــلا  في نفــوس الأحــزاب إلى جانــب مــا واجههــوه مــن التحصــين وقــوة المســلمين الــتي أبــدوها ومــا قــام بــه 

واليهــود إذ أقــدم ـ بعــد إســلامه ـ إلى الرســول  مــن إحــداث شــرخ في تحــالف الأحــزاب) نعُــيم بــن مســعود(
ل عنـا مـا اسـتطعت فـإنّ الحـرب (: فقال له . مرني ما شئت: قائلا    أنت فينا رجل واحد، فَخَذِّ
  .)خدعة
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٨٩، ٤٧٥، ٤٦٥/  ٢: راجع المغازي) ١(

    



 

١٣٣  

وأرسل االله سبحانه وتعالى على الأحزاب ريحا  عاتية باردة أحدثت فيهم رعبـا  وقلقـا  فاقتلعـت خيـامهم 
وكفـــأت قـــدورهم، فنـــادى أبـــو ســـفيان بقـــريش للرحيـــل فأخـــذوا معهـــم مـــن المتـــاع مـــا اســـتطاعوا حملـــه وفـــرّوا 

 )اللَّــه  الْمُــؤْمِنِين  الْقِتَــال  وكََفَــى (هــاربين وتبعــتهم ســائر القبائــل حــتى إذا أصــبح الصــباح لم يبــق أحــد مــنهم 

)١(.  

  :ـ غزو بني قريظة وتصفية يهود المدينة  ٤
لقد كشف يهود قريظة عن الحقد والعداء الذي انطوت عليه نفوسهم يوم الخندق ولـولا أن االله أخـزى 
الأحــــزاب لــــتمكن يهــــود بــــني قريظــــة مــــن الفتــــك بالمســــلمين مــــن خلــــف ظهــــورهم فكــــان لابــــد للرســــول 

أن يتحــــرك المســــلمون لمحاصــــرة اليهــــود في  مــــن معالجــــة مــــوقفهم الخيــــاني، ولهــــذا أمــــر النــــبي  
حصو م من دون أن يعطي فرصة للاستراحة مظهراً بذلك أهمية الحركة العسكرية الجديدة فـأذّن المـؤذن في 

  .)٢(من كان سامعا  مطيعا  فلا يصلين  العصر إلا في بني قريظة: الناس
وتبعه المسلمون مع ما  م من ألم الجوع والسهر والجهد من أثـر  رايته لعلي  وأعطى النبي 
والمسـلمين يحيطـون  ـم  واستولى الهلع والخـوف علـى اليهـود حـين رأوا الرسـول ... محاصرة الأحزاب

  .وأيقنوا أن النبي غير منصرف عنهم حتى يناجزهم
  ان من حلفائهم الأوس ـوطلب اليهود أبا لبابة بن عبد المنذر ـ وك

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .نزلت سورة الأحزاب وفيها تفاصيل ما جرى يوم الخندق) ١(
  .١٧٩/  ٣: الطبري) ٢(

    



 

١٣٤ 

يستشـــيرونه في أمـــرهم ولكنـــه كشـــف لهـــم عمـّــا كـــان يعلمـــه مـــن مصـــيرهم حـــين قـــاموا إليـــه صـــغارا  وكبـــارا  
عـــرض بـــني قريظـــة وهـــو الارتحـــال عـــن المدينـــة مـــن دون عقوبـــة بســـبب  ولم يقبـــل النـــبي . )١(يبكـــون

موقفهم الخياني السابق وأبى إلاّ النزول على حكم االله ورسوله، وحاول الأوس التوسط ـ بطلب من اليهود 
بلى يا رسول : قالوا جلا  منكم؟ألا ترضون أن أجعل بيني وبين حلفائكم ر : فقال  ـ لدى النبي 

حَكَما  وكان  )٢(فاختار اليهود سعد بن معاذ. فقولوا لهم أن يختاروا من الأوس من شاءوا: االله، قال 
ظ اليهــود لأن ســعدا  جــاءهم يــوم تجمعــت الأحــزاب طالبــا  مــنهم الحيــاد في الموقــف فــأبوا ؛ هــذا مــن ســوء حــ

 إلـــى قومـــوا: لمـــن حولـــه فاســـتقبله وقـــال  ا  فحملـــوه إلى رســـول االله وكـــان ســـعد جريحـــ. ذلـــك
ثم حكم سعد بقتـل الرجـال وسـبي النسـاء والـذراري وتقسـيم الأمـوال علـى المسـلمين، . ، فقاموا إليهسيدكم

  .)٣(بحكم االله فوق سبع أرقعةلقد حكمت فيهم : فقال له النبي 
ـــاءهم علـــى المســـلمين بعـــد مـــا أخـــرج  ثم إن رســـول االله  قسـّــم أمـــوال بـــني قريظـــة ونســـاءهم وأبن

تري  ــا  الخمــس، للفــارس ثلاثــة أســهم وللراجــل ســهم، ثم أعطــى الخمــس إلى زيــد بــن حارثــة وأمــره أن يشــ
  .)٤(تعدادا  للمهام اللاحقةخيلا  وسلاحا  وغيرها من عدّة الحرب اس

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٣٧/  ٢: السيرة النبوية) ١(
  .٥٠: ، الإرشاد٢٣٩/  ٢: السيرة النبوية) ٢(
  .٥١٠/  ٢: ، المغازي ٢٤٠/  ٢: راجع السيرة النبوية) ٣(
  . ٢٤١/  ٢: السيرة النبوية) ٤(

    



 

١٣٥  

  :فيه فصول :الباب الخامس

  .مرحلة الفتح: الفصل الأول

  .الإسلام خارج الجزيرة: الثانيالفصل 

  .تصفية الوجود الوثني داخل الجزيرة: الفصل الثالث

  .الأخيرة أيام الرسول : الفصل الرابع

  .من معالم الرسالة الإسلامية الخالدة: الفصل الخامس

  . تراث خاتم المرسلين: الفصل السادس
  مرحلة الفتح :الفصل الأول

  :ـ صلح الحديبية  ١
كـــادت تنقضـــي الســـنة السادســـة للهجـــرة وكانـــت تلـــك السّـــنة ســـنة جهـــاد مســـتمر ودفـــاع مســـتميت 

واهــتم المســلمون بنشــر الرســالة الإســلامية وبنــاء الإنســان وا تمــع الإســلامي وتكــوين . بالنســبة للمســلمين
العربيـة عظمـة هـذا الـدين وعـرف أن مـن المسـتحيل وقـد ادرك كـل مـن كـان في الجزيـرة . الحضارة الإسـلامية

استئصاله والقضاء عليه، فالصراع مع قريش ـ وهي أكبر قوة سياسية وعسكرية آنذاك ـ ومـع اليهـود وبـاقي 
  .القوى المشركة لم يمنع من انتشار الإسلام وسطوع معانيه وبلوغ أهدافه

حاب معتقــد معــينّ، فقــد كانــت هنالــك ولم يكــن البيــت الحــرام ملكــا  لأحــد أو حكــرا  لمــذهب أو أصــ
والمسـلمين  أصنام وأوثان متعددة يحج إليها من يعتقـد  ـا، إلاّ أن طغيـان قـريش وعتوّهـا صـدّ النـبي 

  .عن زيارة البيت الحرام
أن ينطلـق بالمســلمين في  حـرج قـريش في موقفهـا تجـاه الإسـلام فقـرر وفي هـذه الفـترة أدرك النـبي 

رحلــة عباديــة مؤديــاً العمــرة، لــيعلن مــن خلالهــا مواصــلته للــدعوة الإســلامية ويوضــح مــا يمكنــه مــن مفــاهيم 
العقيــدة الإســلامية ومعالمهــا واحترامهــا وتقديســها للبيــت الحــرام، وتكــون حركتــه هــذه مرحلــة انفتــاح رســالي 

  .نتشار والهجومجديد وعهد انتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الا
    



 

١٣٦ 

فبركـت ناقـة ) الحديبيـة(وأصحابه طريقا  وعرا  ثم هبطوا إلى منطقـة سـهلة تـدعى بــ سلك الرسول 
المســلمين  ، فــأمر )١()مــا هــذا لهــا عــادة ولكــن حبســها حــابس الفيــل بمكــة(: رســول االله فقــال 

لا تــدعوني قــريش اليــوم إلــى خطــة يســألونني فيهــا صــلة الــرحم إلا  أعطيــتهم ( :بــالنزول فيهــا ـ وقــال 
بـديل  ، ولكنّ قريشاً بقيت تترصد المسلمين ووقف فرسا ا في طريقهم، ثم بعثـت إلى النـبي )٢()إياها

ــبي بــن ورقــاء في وفــد مــن  وتصــده عــن دخــول مكــة، وعــاد الوفــد ليقنــع  خزاعــة لتســتعلم هــدف الن
واسـتكبرت قـريش وبعثـت بوفـد آخـر يرأسـه الحلـيس ـ سـيد . قريشـا  أن السـلم والعمـرة هـدف النـبي 

فلمــا رأى ). أي يعظمـون االله) (هــذا مـن قـوم يتـألهون إن: (مقـبلا  قـال الأحـابيش ـ فلمـا رآه النـبي 
والمســلمين  ليقنــع قريشــا  ان النــبي  الحلــيس الهــدي رجــع إلى قــريش مــن دون أن يلتقــي بــالنبي 

هد المسـلمين ولكن لم تقتنع قريش فأرسلت مسعود بن عروة الثقفي الذي انبهر من مشـ. جاءوا معتمرين 
يا معشر قريش إني قـد : فعاد إلى قريش قائلا    وهم يتسابقون لالتقاط القطرات المتناثرة من وضوئه

جئــت كســرى في ملكــه وقيصــر في ملكــه والنجاشــي في ملكــه، وإني واالله مــا رأيــت ملكــاً في قــوم قــط مثــل 
  .)٣(نه لشيء قط فروا رأيكمفي أصحابه، ولقد رأيت قوماً لا يسلمو ) محمد(

عن احترامه للأشهر الحرم من خلال رحلة المسـلمين العباديـّة حيـث لم يحملـوا  وقد أعرب النبي 
معهم سوى سلاح المسافر، كما دعا القبائل ا ـاورة أن يكونـوا إلى جانـب المسـلمين في هـذه الرحلـة رغـم 

  .أن العلاقة بين الإسلام وباقي القوى غير قائمة على أساس الحرب أ م لم يكونوا مسلمين مؤكداً 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٢٩/  ٢٠: بحار الأنوار ) ١(
  .٢١٦/  ٣: الطبري) ٢(
  .٥٩٨/  ٢: المغازي) ٣(

    



 

١٣٧  

). عـيرا  سـبعين ب(ألفـا  وأربعمائـة مسـلم ـ علـى أقـل التقـادير ـ وسـاق الهـدي أمامـه  واسـتنفر النـبي  
والمســلمين لأداء العمــرة فأصــبحت قـــريش في ضــيق مــن أمرهــا وكـــان  وبلــغ قريشــا  نبــأ خــروج النـــبي 

إمــا أن تســمح للمســلمين بــأداء العمــرة وبــذلك يتحقــق للمســلمين أملهــم في زيــارة البيــت : أمامهــا طريقــان
وربمـا دعـو م إلى الإسـلام، أو أن تمنـع قـريش المسـلمين الحرام ويحظى المهاجرون بالاتصال بأهلهم وذويهم 

عن دخول مكة وبذلك ستتعرض مكانة قريش للاهتزاز وتكون محطاّ  للوم القبائـل الأُُ◌خـرى بسـبب سـوء 
  .معاملتها لقوم مسالمين يبتغون أداء مناسك العمرة وتعظيم الكعبة المشرفة لا غير

ت مجموعــة مــن فرســا ا تقــدّر بمئــتي فــارس بقيــادة خالــد بــن لقــد أبــت قــريش إلا  العتــو والمعانــدة فأخرجــ
قـــــــد خــــــرج محرمـــــــا  لا غازيــــــا  قـــــــال   ولمــــــا كـــــــان النــــــبي. والمســـــــلمين  الوليــــــد لمواجهـــــــة النــــــبي

ن سـائر العـرب فـإن هـم أصـابوني كـان يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا علـيهم لـو خلـوا بينـي وبـي: 
الذي أرادوا، وإن أظهرني االله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظن قريش؟ 

  .فواالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني االله به حتى يظهره االله أو تنفرد هذه السالفة
بــا  لوقــوع قتــال تتخــذه قــريش ذريعــة لصــحة موقفهــا وفخــرا  ثم  أمــر بالعــدول عــن طريــق فرســان قــريش تجن

. خراش بن أمية الخزاعي ليفـاوض قريشـاً في الأمـر، فعقـروا ناقتـه وكـادوا أن يقتلـوه وأرسل النبي . لها
ــــث قــــريش أن كلفــــت خمســــين رجــــلا  للتحــــرش . ولم تــــرع قــــريش حرمــــة ولاذمــــة للأعــــراف والتقاليــــد ولم تلب

وفشـــلت خطـــتهم وتمكـــن المســـلمون مـــن . ســـلمين عســـى أن يبـــدر مـــنهم مـــا ينفـــي صـــفة الســـلم عـــنهمبالم
  .)١(عنهم مؤكدا  بذلك هدفه السلمي أسرهم فعفا رسول االله 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٢٣/  ٣: تأريخ الطبري) ١(

    



 

١٣٨ 

ث إلى قـريش رسـولا   وأراد النـبي  آخـر ـ ولم يـتمكن مـن إرسـال علـي بـن أبي طالـب ممـثلا   أن يبعـ
لأنّ عليـــاً كـــان قـــد وتـــر قـــريش بقتـــل صـــناديدها في معـــارك الـــدفاع عـــن الإســـلام، فانتـــدب عمـــر بـــن ؛ عنـــه

الخطــاب ولكــن عمــر خــاف مــن قــريش علــى نفســه رغــم أنــه لم يقتــل فــردا  مــن أفرادهــا واقــترح علــى النــبي 
وتـأخر عثمـان في العـودة مـن . لكونه أمويا  وذا قرابة مع أبي سفيان؛  )١(عثمان بن عفان أن يرسل 

بر مقتلــه، فكــان هــذا إنــذاراً بفشــل كــل المســاعي الســلمية لــدخول مكــة ولم يجــد الرســول . قــريش وأشــيع خــ
ـــؤ للقتـــال، وهنـــا كانـــت بيعـــة الرضـــوان إذ جلـــس النـــبي   تحـــت شـــجرة وأخـــذ  بـــدّاً مـــن التهيّ

. أصـــحابه يبايعونـــه علـــى الاســـتقامة والثبـــات مهمـــا كلـــف الأمـــر، وهـــدأ اســـتنفار المســـلمين بعـــودة عثمـــان
  .وأرسلت قريش سهيل بن عمرو لمفاوضة النبي 

  :شروط الصلح 
تفشـل، وأخـيراً تمّ الاتفـاق علـى عـدّة في شروط الصـلح كـادت المفاوضـات أن ) سهيل(وبسبب تشدد 
  :شروط للصلح، هي

  .ـ تعهّد الطرفين بترك الحرب عشر سنين ، يأمن فيها الناس ويكفّ بعضهم عن بعض ١
وه ) محمـّد ( ـ مـن أتـى محمّـداً مـن قـريش بغـير إذن وليـّه ردّه علـيهم، ومـن جـاء قريشـاً ممـّن مـع  ٢ لم يـردّ
  .عليه
وعهــده دخــل فيــه ومــن أحــب  أن يــدخل في عقــد قــريش ) محمّــد(ـ مــن أحــب أن يــدخل في عقــد  ٣

  .وعهدهم دخل فيه
  بأصحابه إلى المدينة عامه هذا فلا يدخل مكة، وإنما) محمّد ( ـ يرجع  ٤
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١٥/  ٢: السيرة النبوية) ١(

    



 

١٣٩  

بيدخل مكة في العام القادم فيقيم فيها ثلاثة أيام ليس معه سوى سلاح الراكب، والسي   .)١(وف في القِرَ
ـ لا يُستكره أحد على تـرك دينـه ويعبـد المسـلمون االله بمكـة علانيـة وبحريـة وأن يكـون الإسـلام ظـاهرا   ٥

  .)٢(بمكة وأن لا يؤذى أحد ولا يعير  
  .)٣(بل يحترم الطرفان أموال الطرف الآخر) خيانة(ولا إغلال ) سرقة(ـ لا إسلال  ٦
  .)٤(وأصحابه أحدا  بنفس ولا سلاح) محمّد ( ـ لا تعين قريش على  ٧

قـد   متصـوّرين أن  النـبي   ولم يرضَ نفـر مـن المسـلمين ببنـود الصـلح، فاعترضـوا علـى النـبي 
إلى مسـتقبل الرسـالة مسـدد مـن االله وأنـه ينظـر بعـين متطلّعـة  تراجع أمـام قـريش ولم يـدركوا أن النـبي 

أنـا عبـد االله ورسـوله لـن أخـالف أمـره (: علـى المعترضـين بقولـه  ورد  النـبي. الإسلامية ومصـالحها العليـا
إثـارة جديـدة  )٥(وأقرّ النبي ما كرهه بعض المسلمين، وجاءت قضية تسليم أبي جندل لقريش. )ولن يضيّعني

  .في ظرف توترّ فيه الوضع النفسي عند بعضهم
ولكن هذا الصلح كـان في الواقـع فتحـا  مبينـا  وكبـيرا  للمسـلمين علـى خـلاف مـا كـان يبـدو للـبعض مـن 

  .إذ انقلبت شروط المعاهدة لصالح المسلمين بعد قليل؛ ظاهر بنود الصلح 
الحقيقـــي للصـــلح مـــع زعيمـــة  لتؤكـــد البعـــد )٦(لكـــريموفي طريـــق الرجـــوع إلى المدينـــة نزلـــت آيـــات القـــرآن ا

  .الوثنية، وتبشّر المسلمين بدخول مكة قريباً 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١/  ٣: السيرة الحلبية) ١(
  .٣٥٢/  ٢٠: بحار الأنوار) ٢(
  .١١٧/  ٩: مجمع البيان) ٣(
  .٣٥٢/  ٢٠: بحار الأنوار) ٤(
  .٢٥٢/  ٢٠: ، بحار الأنوار٢١٨/  ٢: ، السيرة النبوية٢١/  ٣: السيرة الحلبية) ٥(
  . ٢٨ـ  ١٨و  ٧ـ  ١): ٤٨(راجع سورة الفتح ) ٦(

    



 

١٤٠ 

  :نتائج صلح الحديبية 
  .ـ اعترفت قريش بكيان المسلمين كقوة عسكرية وسياسية منظمة، وكدولة حقيقية جديدة ١
  .المواجهةـ دخلت المهابة في قلوب المشركين والمنافقين وتصاغر دورهم، وظهر ضعفهم عند  ٢
وقـــد كـــان رســـول االله . ـ أعطـــت الهدنـــة فرصـــة لنشـــر الإســـلام ودخلـــت قبائـــل كثـــيرة في الإســـلام ٣
برّ فيهــا بحريّــة عــن موقفــه،   ترك قــريش لــه فرصــة يعــ ــ ــع منــذ بــدء حركتــه الرســالية الإســلامية أن ت يتوقّ

  .ويشرح الإسلام للناس بأمان
  .قريش فحوّلوا ثقلهم وجهودهم لمواجهة اليهود وسائر المناوئينـ أمن المسلمون جانب  ٤
  .ـ جعلت مفاوضات الصلح حلفاء قريش يفقهون موقف المسلمين ويميلون إليهم ٥
ـــبي   ٦ مـــن أن يراســـل الملـــوك ورؤســـاء الـــدول خـــارج الجزيـــرة لـــدعو م إلى   ـ مكـّــن الصـــلح الن

  .ة مؤتة، كخطوة لنقل الإسلام خارج منطقة الجزيرة العربيةالإسلام، وأن يستعدّ لغزو 
  .ـ مهّد الصلح لفتح مكة ـ الّتي كانت أهم قلاع الوثنية حين ذاك ـ في مراحل لاحقة ٧
  :ـ انطلاقة الرسالة الإسلامية إلى خارج المدينة  ٢

والمسـلمين  لقد كانت محاولات قريش للقضاء على الإسـلام فيمـا مضـى عـاملا  لانشـغال النـبي 
وا تمــع الإســلامي عــدة ســنين فلــم يســتطع خلالهــا أن  في معــارك الــدفاع والتحصــين وتثبيــت أركــان الدولــة

ولكـن بتوقيـع معاهـدة صـلح الحديبيـة أمــن . يبلـّغ بحريـّة تامـّة رسـالته السـماوية العالميـة والخاتمـة لكــل الأديـان
سـفراءه إلى   لعملية فرصـة مناسـبة لأن يبعـث الرسـول الأعظـمالرسول جانب قريش وأتاحت هذه ا

زعمـــاء القـــوى الكـــبرى المحيطـــة بـــالجزيرة العربيـــة والى كـــل رؤســـاء ا ـــاميع في الجزيـــرة وخارجهـــا يـــدعوهم إلى 
  .الإسلام بعد بيان التعاليم الإلهية لهم

أيها النـاس، إن االله قـد بعثنـي رحمـة وكافـّة فـلا تختلفـوا علـيّ كمـا (: أصـحابهقال في  فقد روي أنه 
  .)اختلف الحواريون على عيسى بن مريم
    



 

١٤١  

دعــاهم إلــى الــذي دعــوتكم إليــه (: وكيــف اختلــف الحواريــون يــا رســول االله؟ قــال : فقــال أصــحابه
  .)١()من بعثه مبعثا  بعيدا  فكره وجهه وتثاقلفأما من بعثه مبعثا  قريبا  فرضي وسلّم وأما 

  .)٢(إلى نقاط العالم المختلفة وانطلقت رسل الدعوة والهداية تنقل أمر رسول االله 
  :) ٣(ـ غزوة خيبر  ٣

بالمسـلمين سـُلّم الـوعي  بجهود صادقة وبحنكـة كـبرى وشـجاعة فائقـة وتسـديد إلهـي ارتقـى النـبي 
برســـالته الســـماوية إلى العـــالم  وانطلـــق .. الرســـالي والثبـــات والخـــير وزرع فـــيهم روح الصـــبر والتواصـــل

  .الإنساني خارج الجزيرة العربية من خلال كتبه ورسله إلى زعماء القوى ا اورة
دود الفعــل مختلفــة فقــد يكــون بعضــها هجومــا  عســكريا  يقصــد المدينــة أن تكــون ر  وتوقــع النــبي 

  .مستعينا  بما فيها من بقية جيوب المنافقين واليهود وهم الذين حفل تأريخهم بالغدر والخيانة 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦٤/  ١: ، والطبقات الكبرى  ٦٠٦/  ٢: السيرة النبوية ) ١(
. إلى كـل القـوى يـدعوها إلى الإسـلام كتابـا  ورسـالة بعثهـا رسـول االله )  ١٨٥( قد عد  علماء الإسلام ما يقارب من ) ٢(

  .مكاتيب الرسول لعلي بن حسين علي الأحمدي : راجع 
  .٧٧/  ٢: ت الكبرى وقعت هذه الغزوة في شهر جمادى الآخرة من السنة السابعة للهجرة، راجع الطبقا) ٣(

    



 

١٤٢ 

بر تمثــّل حصــنا  قويــا  ومركــزا  كبــيرا  لليهــود ولهــذا قــرر النــبي  أن يقضــي علــى هــذه القــوة  وكانــت خيــ
المتبقّية، فلم يلبث بعد عودته من الحديبية إلاّ أياماً قلائل حـتى جهّـز جيشـاً بلـغ تعـداده ألفـاً وسـتمائة مـن 

  .)١()لا يخرجن  معنا إلا  راغب في الجهاد( :المسلمين مؤكدا  لهم أن لا يخرجوا في ابتغاء الغنيمة وقال 
  .تجنبا  لمزيد من القتال؛ اسلوباً يوهم حلفاء اليهود ويمنعهم عن المبادرة لنصر م  لنبيواتبّع ا

حـــاملا  رايـــة رســـول االله   فباغتـــت قـــوات المســـلمين حصـــون اليهـــود يتقـــدمها علـــي بـــن أبي طالـــب
.  

بخطـة محكمـة كـانوا قـد اتبّعوهـا، ثم دارت مناوشـات متعـددة تمكّـن  وامتنعت اليهـود في حصـو م المنيعـة
ـــال اشـــتد  وطالـــت مـــدّة الحصـــار وعـــانى . المســـلمون خلالهـــا مـــن احـــتلال عـــدة مواقـــع مهمـــة علـــى أن القت

  .المسلمون من قسوة الجوع حتى أ م أكلوا طعاماً غير مستساغ
مــن الصــحابة ليــتم الفــتح علــى أيــديهم فلــم يــأتوا إلا  بــالفرار  رايتــه إلى عــدد وأعطــى رســول االله 

لأعطين الراية غدا  رجـلا  يحـب االله ورسـوله ويحبـه االله (: ولماّ بلغ الجهد بالمسلمين قال النبي . والفشل
  .)٢()ورسوله كرّار غير فرّار لا يرجع حتى يفتح االله على يديه

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٠٦/  ٢: لطبقات الكبرىا) ١(
 ٣/٣٨٤: ومسـند الإمـام أحمـد  ٢/٦٠٣: وفضـائل الصـحابة  ١٧٧ـ  ١٥/١٧٦صحيح مسلم .  ٢/٣٣٧: السيرة النبوية ) ٢(

  .١٣/١٢٣: ، كنز العمال٣/٢٠٣: ، والاستيعاب  ١/٢٨٤: والمواهب اللدنيّة 
    



 

١٤٣  

جميعـــاً،  ودعــا في اليـــوم التـــالي عليــا  وأعطـــاه الرايـــة فـــتم  الفــتح علـــى يديـــه وســر  المســـلمون والنـــبي 
البقيــــة الباقيــــة مــــن اليهــــود بعــــد استســــلامهم علــــى نصــــف ثمــــار مــــزارعهم الــــتي  وصــــالح رســــول االله 

إذ لم تعــد قــوة ؛ عامــل بــني النضــير وبــني القينقــاع وبــني قريظــة أصــبحت ملكــاً للمســلمين، ولم يعــاملهم كمــا
  .اليهود الباقية ذات أثر مهم في المدينة

  : ـ محاولة اغتيال النبي  ٤
ة غيلــةً شــفاءً لحقــدهم الــدفين وإرضــاءً لنزعــا م العدوانيــ لقــد قــررت جماعــة في الخفــاء قتــل النــبي 

شاة مشـوية ودسـّت  ولهذا أهدت زينب بنت الحارث ـ زوجة سلام بن مشكم اليهودي ـ إلى النبي 
  .يحب الذراع من الشاة السم  فيها وأكثرت منه في ذراعها إذ كانت تعلم أن النبي 

الـذراع فــلاك منهــا مضــغة فلــم يسـغها ولفظهــا، بينمــا مــات بشــر  فلمـّا وضــعتها بــين يديــه أخــذ 
  .بن البراء بن معرور بعد أن ابتلع مضغة أُخرى منها 

 عنها بعدما اعترفت له بذلك زاعمة أ ا كانت تريـد اختبـار نبوّتـه، ولم يلاحـق النـبي وعفا النبي 

  .)١(معها الذين تواطئوا 

  :ـ استسلام أهالي فدك  ٥
و اوت أوكار الخيانة أمام صولات الحق والعـدل، فمـا أن تم نصـر االله في خيـبر حـتى قـذف االله الرعـب 

يصــالحونه علــى نصــف محاصــيل فــدك وأن يعيشــوا تحــت  في قلــوب أهــل فــدك فبعثــوا إلى رســول االله 
  .على ذلك مسالمين فوافق رسول االله  راية الحكم الإسلامي، مطيعين

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٦٧٧/  ٢: ، المغازي٣٣٧/  ٢: السيرة النبوية) ١(

    



 

١٤٤ 

خاصـة بحكـم القـرآن لأ ـا ممـا لم يوجـف عليـه بخيـل ولا  و ذا أصبحت فدك ملكـاً لرسـول االله 
فــدكا   وقـد وهـب رسـول االله . مـن دون  ديــد أو قتـال سـلاح إذ أعلنـت استسـلامها للنـبي 

  .)١( لابنته فاطمة الزهراء 
و ـــذا تمّ تطهـــير أرض الجزيـــرة العربيـــة مـــن جيـــوب الخيانـــة وتخلّصـــت مـــن فـــتن اليهـــود الـــذين جُـــرّدوا مـــن 

  .والدولة الإسلامية أسلحتهم ووضعوا تحت حماية القانون
وفي يــوم فــتح خيــبر أقبــل جعفــر بــن أبي طالــب مـــن الحبشــة، فاســتقبله رســول االله وقبـّـل مــا بــين عينيـــه 

  .)٢(بأيهما أُسر  بفتح خيبر أم بقدوم جعفر: وقال

  :ـ عمرة القضاء  ٦
ــــــبي  ــــــ انقضــــــت أيــــــام الهدنــــــة والن ز دعــــــائم الحكــــــم والمســــــلمون في عمــــــل دؤوب متواصــــــل لتركي

الإسلامي، ولم تحدث تحركات عسكرية مهمة بعد فتح خيـبر سـوى خـروج سـرايا تبليغيـة أو تأديبيـة لـبعض 
  .العناصر التي كانت تظهر الشغب

ــبي  ومضــى عــام علــى صــلح الحديبيــة إلتــزم خلالــه الطرفــان ببنــود الاتفــاق وحــل  الوقــت الــذي أصــبح الن
أن يتجهـز المسـلمون  يت االله الحرام، فنـادى منـادي الرسـول والمسلمون في حلٍّ من عهدهم لزيارة ب

ألفــــان مـــن المســــلمين لا يحملـــون ســــلاحا  إلا  الســــيوف في  وخـــرج مــــع النـــبي . لأداء عمـــرة القضــــاء
ــبي وحــذره مــن احتمــال الغــدر أن جهّــز مجموعــة مســلحة عنــ ) مــر  الظهــران(د القِــرب، وكــان مــن حيطــة الن

  .ليكونوا القوّة المستعدة للدفاع عند الطوارئ
وقــدّم الخيــل أمامـــه،  ذا الحليفــة أحــرم هــو وأصـــحابه وســاق معــه ســتين بدنــة، ولمــا وصــل النــبي 

وخــرج زعمــاء مكــة ومــن تــبعهم إلى رؤوس الجبــال والــتلال . وكانـت نحــوا  مــن مائــة بقيــادة محمــد بــن مسـلمة
ولا إلى أصـــحابه، ولكـــن   ا ـــاورة المطلـــة علـــى مكـــة زاعمـــين أ ـــم لا يريـــدون النظـــر إلى وجـــه النـــبي

وهيبــة منظــر المســلمين الــذين كــانوا قــد احتفّــوا بالرســول وهــم يــردّدون التلبيــة  ــرت   جلالــة الرســول
  .والمسلمين وهم يؤدون مناسكهم   النبيعيو م وتركتهم مذهولين ينظرون إلى

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧٧/  ٤: ، الدر المنثور٢٦٨/  ١٦: ، شرح ابن أبي الحديد٤١١/  ٣: مجمع البيان) ١(
  .٣٩٨/  ٣: ، والسيرة النبوية لابن كثير١٠١/  ٧: ، والسنن الكبرى للبيهقي١٠٨/  ٢: الطبقات الكبرى) ٢(

    



 

١٤٥  

ــبي  وطــاف حــول البيــت علــى راحلتــه الــتي كــان يقودهــا عبــد االله بــن رواحــة وأمــر أن ينــادي  الن
  .)لا إله إلاّ االله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعَزَّ جنده وهزم الأحزاب وحده(: المسلمون بصوت عال

لّكهــم الغــيظ والحقــد مــن مظــاهر فــدوّى النــداء في مكــة وشــعا ا فانصــدعت قلــوب المشــركين رعبــاً وتم
  .الذي خرج منهم طريدا  قبل سبع سنين النصر الإلهي للنبي 

والمسـلمون مناسـك العمـرة، وأيقنـت قـريش بقـوة الإسـلام والمسـلمين وأيقنـت بكـذب  وأتم النبي 
  .ومن معه في جهد وتعب وضيق وحرج بسبب الهجرة إلى المدينة من أخبرها أن النبي 

وصــعد بــلال علــى ظهــر الكعبــة وأعلــن نــداء التوحيــد مؤذّنــاً لصــلاة الظهــر بمظهــر روحــاني  ــيج أغــاظ 
  .وقد كانت مكة كلّها تحت تصرف المسلمين... رؤوس الكفر من قريش

ـــتي غادروهـــا في ســـبيل االله  وتفـــرق المهـــاجرون فيهـــا وهـــم يصـــحبون إخـــو م الأنصـــار يـــزورون دورهـــم ال
  .ويلتقون بأهليهم وذويهم بعد فراق طويل

وأمضى المسلمون ثلاثة أيام في مكة ثم غادروها بموجب الاتفاق الذي كان بينهم وبـين قـريش بعـد أن 
  النـــبيخـــائفين مــن ازديـــاد قـــوة ) ميمونـــة( بــأن يـــتم مراســـم زواجـــه مــن رفضــت طلـــب النـــبي 

  .فيها  واختراق الإسلام  تمع مكة من خلال طول مكث النبي
حـين يمسـي، إذ خـرج المسـلمون قبـل صـلاة ) ميمونـة(أبا رافع ليحمـل إليـه زوجتـه  وخلّف النبي 
  .)١(الظهر من مكّة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٧٢/  ٢: النبوية السيرة) ١(

    



 

١٤٦ 

  الإسلام خارج الجزيرة :الفصل الثاني
  : )١(ـ معركة مؤتة ١

على بسط الأمن في شمال الجزيـرة العربيـة، ودعـوة أهلهـا إلى الإسـلام والانطـلاق نحـو  عزم النبي  
ث الحــارث بــن عمــير الأزدي إلى الحــارث ابــن أبي شمــر الغســاني فاعترضــه شــرحبيل بــن . الشــام مــن هنــا بعــ

  .عمرو الغسّاني فقتله
ث الرســول ترة نفســها بعــ ين يــدعون إلى الإســلام فعــدا علــيهم أهــل مجموعــة مــن المســلم  وفي الفــ

ـــــذلك كثـــــيرا  وانتـــــدب ) ذات أطـــــلاح(منطقـــــة  ـــــوهم وبلـــــغ خـــــبر مقـــــتلهم الرســـــول فتـــــألم ل مـــــن الشـــــام وقتل
المسلمين للخروج، فأعد جيشاً من ثلاثة ألاف مقاتـل وأمّـر عليـه زيـد بـن حارثـة ثمّ جعفـر بـن أبي  

أدعـوهم إلـى الـدخول فـي الإســلام ... اُغـزوا بسـم االله ( :وخطـب فـيهم قـائلا  . حـةطالـب، ثمّ عبـد االله بـن روا
وإلا  فقــاتلوا عـدو  االله وعــدوكّم بالشــام وســتجدون فيهــا رجــالا  فــي ... فـإن فعلــوا فاقبــل مــنهم واكفــف عــنهم ... 

وها بالسيوف، الصوامع معتزلين الناس، فلا تعرضوا لهم، وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص فاقلع
  .)٢()ولا تقتلن امرأة ولا صغيراً مرضعاً ولا كبيراً فانياً، لا تغرقنّ نخلاً ولا تقطعنّ شجراً ولاتهدموا بيتاً 

ــــ ـــ ــــ   ـ
ولى من السنة الثامنة للهجرة) ١(   .وقعت معركة مؤتة في جمادى الاُ
  .٣٧٤/  ٢: ، راجع السيرة النبوية٧٥٨/  ٢: المغازي) ٢(

    



 

١٤٧  

  .معهم مودّعا  حتى بلغ ثنية الوداع وخرج رسول االله 
فــوجئ بالعــدة والعــدد الضــخم لجــيش الــروم إذ بلــغ عــددهم ) مشــارق(ولمــا بلــغ جــيش المســلمين منطقــة 

ولأسـباب عديـدة بـان الانكسـار . مائتي ألف مقاتل فانحاز المسـلمون إلى مؤتـة وعزمـوا علـى مقاومـة العـدو
وكــان مــن عوامــل الانكســار أ ــم كــانوا يقــاتلون في منطقــة . ش المســلمين فقتــل القــادة الثلاثــة جميعــا  في جــي

غريبة عليهم وبعيدة عن مركز الإمدادات كمـا أ ـم كـانوا يقـاتلون مهـاجمين والـروم بالعـدد الضـخم يقـاتلون 
ة مارســت حروبـا  سـجالا  أمــا مـدافعين، هـذا مضـافاً إلى التفــاوت في الخـبرة القتاليـة فجــيش الـروم قـوة منظمـ

  .)١(جيش المسلمين فكان قليل العدد والخبرة، فتيّاً في تكوينه 
إلى بيـــت   لمقتـــل جعفـــر بـــن أبي طالـــب وبكـــاه بشـــدة، وذهـــب  ولقـــد تـــأ لم  رســـول االله

  .)٢(د ابن حارثةجعفر يعزّي أهله ويواسي أبناءه، كما حزن كثيراً على زي

  : )٣(ـ فتح مكة ٢
لقد اختلفت ردود فعل القوى في المنطقة بعـد معركـة مؤتـة، فـالروم فرحـوامن انسـحاب المسـلمين وعـدم 

  .تمكّنهم من دخول الشام
أما قريش فقد سادهم الفرح وانبعثت فيهم الجرأة على المسلمين وأخذوا يسعون لـنقض صـلح الحديبيـة 

بعــد أن دخلــت قبيلــة بــني بكــر في حلــف (ضــوا قبيلــة بــني بكــر علــى بــني خزاعــة عــبر الإخــلال بــالأمن فحر  
وها بالسلاح فعدت بكر على) اثر صلح الحديبية  قريش وخزاعة في حلف النبي خزاعـة غيلـة  وأمدّ

رســـول االله  وقتلـــوا عـــدداً مـــن أفرادهـــا وهـــم في ديـــارهم آمنـــين، وكـــان بعضـــهم في حـــال العبـــادة ففزعـــوا إلى
ـ وهـو جـالس في المسـجد ـ  طـالبين النصـرة، ووقـف عمـرو بـن سـالم بـين يـدي رسـول االله  

ت  : وقــال  فتــأثر الرســول. ينشــد أبياتــا  يعــرض فيهــا نقــض العهــد أمــا قــريش  .يــا عمــرو بــن ســالم نُصِــرْ
وأدركـت سـوء فعلتهـا وقـد تملّكهـا الخـوف والهلـع مـن المسـلمين فـاجتمع رأيهـم علـى إيفـاد أبي فقد انتبهـت 

  .سفيان إلى المدينة ليجدد الصلح ويطلب تمديد المدة من النبي 
معاذ : قال أبو سفيانهل كان من حدث؟ : لم يصغ لطلب أبي سفيان وسأله قائلا   ولكن النبي 

  .نحن على مدّتنا وصلحنا: االله ، فأجابه النبي 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٨١/  ٢: السيرة النبوية) ١(
  .٦٨/  ٣: ، السيرة الحلبية٧٦٦/  ٢: ، المغازي٥٤/  ٢١: بحار الأنوار) ٢(
  .تم فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة) ٣(

    



 

١٤٨ 

ـــا  مـــن رســـول االله  ـــه بـــال ولم يقنـــع بـــل أراد أن يســـتوثق ويأخـــذ عهـــدا  وأمان لكـــن أبـــا ســـفيان لم يهـــدأ ل
  .فقابله الجميع بالرفض واللامبالاة فسعى لتوسيط مَن يؤثرّ على النبي  

الأمـــور علـــى قـــوى الشـــرك حيـــث تبـــدلت فلـــم يجـــد إلا  أن يقفـــل راجعـــا  بالخيبـــة إلى مكـــة وقـــد ضـــاقت 
يطلب مكة فاتحاً، بعـدّة تتزايـد وإيمـان يترسـخ ، وقـريش تطلـب الأمـان والسـلامة  الظروف ، فالنبي 

وتكـــاد تكـــون مكـــة آخـــر خطـــوة لتـــتم ســـيطرة . في دمائهـــا وأموالهـــا، وقـــد ســـنحت الفرصـــة بـــنقض الصـــلح
النفـير العـام، وتوافـدت عليـه جمـوع المسـلمين ملبيـة  وأعلن النبي  .مّتهاالإسلام على الجزيرة العربية بر 

أن يكــتم قصــده وهدفــه إلا   واجتهــد النــبي . نــداءه، فجهّــز جيشــاً قــارب عــدده عشــرة آلاف رجــل
ـــار( :يـــدعو االله قـــائلا   علـــى الخاصـــة وكـــان  ـــون والأخب ـــي  اللهـــم خـــذ العي ـــى نباغتهـــا ف ـــريش حت مـــن ق

ــبي  .)١()بلادهــا كــان يــود أن يتحقــق النصــر المــؤزّر ســريعاً دون إراقــة قطــرة دم ، متخــذاً   ويبــدو أن الن
ولكن الخبر تسرب إلى رجل كان قد ضـعف أمـام عواطفـه فكتـب إلى قـريش كتابـا  بـذلك . أسلوب المباغته

بـذلك فـأمر عليـا  والـزبير بـأن يلحقـا المـرأة ويسـترجعا  ونزل الوحي يخبر النـبي . بعثه مع امرأة توصلهو 
ولمّـا اسـتلم الرسـول  .)٢(الكتاب من المرأة الكتاب، وانتزع علي بن أبي طالب بقوة إيمانه برسول االله 

الكتــاب جمــع المســلمين في المســجد ليثــير هممهــم ويحــذر مــن مســألة الخيانــة مــن جانــب ويبــين  مــن  
وقـــام المســـلمون يـــدفعون حاطـــب بـــن أبي بلتعـــة صـــاحب . جانـــب آخـــر أهميـــة كبـــت العواطـــف مرضـــاة  الله

فقـال الكتاب الذي حلف بـاالله أنـه لم يقصـد الخيانـة وانفعـل عمـر بـن الخطـاب وطلـب مـن النـبي  أن يقتلـه 
  .)٣()وما يدُريك يا عمر لعلَّ االله اطلع على أهل بدر وقال لهم إعملوا ما شئتم فلقد غفرت لكم( :له 

  :تحرك الجيش الإسلامي نحو مكة 
وتحـــرك جــــيش المســـلمين في العاشــــر مــــن شـــهر رمضــــان باتجــــاه مكـــة المكرمــــة، ولمــــا بلـــغ مكانــــاً يــــدعى 

مــاءا  فــأفطر بــه أمــام المســلمين وأمــرهم أن يفطــروا لكــن بعضــا  مــنهم عصــوا   طلــب النــبي) الكديــد(
  .)٤(وأمرهم أن يفطروا )أولئك العصاة( :الرسول القائد ولم يفطروا فغضب من عصيا م وقال

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٧٩٦/  ٢: ، المغازي ٣٩٧/  ٣: السيرة النبوية) ١(
  .٣٩٨/  ٢: السيرة النبوية) ٢(
ـــوعات. ٧٩٨/  ٢: ، المغــــازي٣٦٣/  ١: الاسمــــاعامتــــاع ) ٣( ـــن الموضـ ـــديث مـ ــذا الحـ ـــين أن هــ ـــض المحققـ ـــرى بعـ راجــــع ســــيرة . ويـ

  .٥٩٢: المصطفى
حيح مســـلم ٨٠٢/  ٢: ، المغـــازي٢٩٠/  ٣: ، الســـيرة الحلبيــة١٢٤/  ٧: وســائل الشـــيعة) ٤( ، كتـــاب ١٤٢ـ  ٣/١٤١، وصـــ

  . غير معصية، ط دار الفكر ، بيروتالصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في
    



 

١٤٩  

. إلى مــر  الظهــران أمــر المســلمين أن ينتشــروا في الصــحراء ويوقــد كــل مــنهم نــارا   ولمــا وصــل النــبي 
وهكذا أضاء الليل البهيم وظهر المسلمون كجيش عظيم تضيع أمامه كل قوى قريش ممـا أقلـق العبـاس بـن 

ث عــن عبــد المطلــب ـ وهــو آخــ ر المهــاجرين إذ التحــق بركــب رســول االله في منطقــة الجحفــة ـ فتحــرك يبحــ
  .وسيلة يبلغ  ا قريشاً أن تأتي مسلمة قبل دخول الجيش عليها

وفجأة سمع صوت أبي سفيان يحادث بديل بن ورقـاء مسـتغربا  وجـود هـذه القـوة الكبـيرة علـى مشـارف 
بره العبــاس. مكــة بجيشــه لفــتح مكــة، ولم يجــد أبــو  بزحــف النــبي  وارتعــد أبــو ســفيان خوفــا  حــين أخــ

  .سفيان بدّا  من اصطحاب العباس لأخذ الأمان من رسول االله 
ولم يكــــن بوســــع ينبــــوع العفــــو والاخــــلاق الســــامية أن يبخــــل بإجــــازة جــــوار عمّــــه لأبي ســــفيان فقــــال 

  .)فقد أمناه حتى تغدو به علي   إذهب(: 
  :استسلام أبي سفيان 

ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لـك أن تعلـم أنـه لا إلـه ( :قال له  ولما مثل أبو سفيان بين يدي النبي  
ن واالله لقـد ظننـت أن لـو كـا! بأبي أنـت وأمـي مـا أحلمـك، وأكرمـك وأوصـلك: فقال أبو سفيان )إلا  االله؟

ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنـي رسـول :  فقال. مع االله إله غيره لقد أغنى عني شيئا  بعد
  .)١(بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما واالله فإن  في النفس منها حتى الآن شيئا  : قال )االله؟

ويحك أسلم واشـهد أن لا إلـه إلا  االله : ليسلم وقال له وتدارك العباس الموقف ليضغط على أبي سفيان
فشـــهد أبـــو ســـفيان الشـــهادتين خوفـــاً مـــن القتـــل، ودخـــل في عـــداد . وأن محمـــدا  رســـول االله قبـــل أن تقتـــل

  .المسلمين
ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٥٤/  ١٠: ، مجمع البيان٤٠/  ٣: السيرة النبوية) ١(

    



 

١٥٠ 

اســــتتماما   تســــلام أبي ســــفيان، ولكـــن النــــبي واستســـلم مــــن بقــــي مـــن زعمــــاء المشــــركين بعـــد اس
يــا عبــاس احبســه بمضــيق الــوادي (: للضـغط النفســي علــى قـريش كــي تستســلم دون إراقــة دمـاء قــال للعبــاس

  .)عند خطم الجبل حتى تمر  به جنود االله فيراها
ضـاء لغـرور أبي سـفيان كـي لا يكـابر ولإشاعة الاطمئنان والثقة برحمة الإسلام ورحمة الرسول القائـد وإر 

من دخل دار أبي سـفيان فهـو آمـن، ومـن أغلـق بابـه فهـو آمـن، ومـن دخـل المسـجد فهـو آمـن، (: قال 
  .)ومن طرح السلاح فهو آمن

ف الكتائــب الــتي تمــر وأبــو ســفيان قــد أخذتــه الدهشــة حــتى  ت جنــود االله تعــبر المضــيق والعبــاس يعــرّ ومــرّ
. يــا أبــا ســفيان إ ــا النبــوة: واالله يــا أبــا الفضــل، لقــد أصــبح ملــك ابــن أخيــك عظيمــاً فأجابــه العبــاس: لقــا

ر أهلهــا ويعلــن أمــان . فــنعم إذن: وتــردد أبــو ســفيان في الجــواب فقــال ثم انطلــق أبــو ســفيان إلى مكــة ليحــذّ
  .)١(  رسول االله

  :دخول مكة 
أوامـــره الحكيمـــة بتوزيـــع مـــداخل القـــوات إلى مكـــة مؤكـــدا  عـــدم اللجـــوء إلى  أصـــدر رســـول االله 
دماء عدد من المشركين ـ في كل  الحـالات ـ حـتى  لـو وجـدوهم متعلقـين  وأهدر . القتال إلا  ردا  عليه

  .بأستار الكعبة، لعظيم جنايتهم ومعادا م للإسلام وللنبي 
بالدموع، ودخلت قـوّات الإسـلام الظـافرة  وما إن لاحت بيوت مكة حتى  إغرورقت عينا النبي 

مكــة مطأطئــا  رأســه   مكــة مــن جها ــا الأربــع ومظــاهر العــز والنصــر تجلّلهــا ودخــل الرســول الأكــرم
له على ما منحه مـن الفضـل والنعمـة حيـث دانـت لرسـالته ودولتـه أم القـرى، بعـد طـول  تعظيما  الله وشكرا  

  .في سبيل إعلاء كلمة االله  تحمله جهد وعناء
ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٧/  ٣: ، السيرة النبوية  ٨١٦/  ٢: المغازي ، للواقدي ) ١(

    



 

١٥١  

خل دار أحد من أهالي مكة رغم كثرة عروضهم له، واغتسـل بعـد اسـتراحة أن يد  ورفض النبي
ى الصـوت في الجبـال والوهـاد ـ الـتي فـر  إليهـا بعـض رؤوس  قصـيرة وركـب راحلتـه وكـبر  فكـبر  المسـلمون فـدوّ
: الشرك خوفا  من الإسلام ونصره ـ وجعل يشير وهـو يطـوف في البيـت إلى كـل صـنم موجـود حولـه ويقـول

  .ق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً، فيسقط الصنم لوجههقل جاء الح
 علـــــــــى كتفـــــــــه ولكـــــــــن لم يســـــــــتطع علـــــــــي  عليــّـــــــا  أن يجلـــــــــس ليصـــــــــعد  ثم أمـــــــــر النـــــــــبي

على كتفه لكسر الاصنام فوق الكعبة، من هنا صعد عليّ على كتف ابـن  أن يحمل النبي  
. ثم طلب النبيّ مفاتيح الكعبة وفتح با ا ودخلها ومسـح مـا فيهـا مـن صـور. وكسر الأصنام  عمّه

لا إلــه إلا  االله وحــده لا (: ثم وقــف علــى با ــا يخطــب الجمــوع المتكــاثرة خطبــة الفــتح العظــيم فقــال 
شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدّعى فهو تحت قدميّ 

يــا معشــر قــريش إن االله قــد أذهــب عــنكم نخــوة : ثم قــال ... هــاتين، إلاّ ســدانة البيــت وســقاية الحــاج
ـــرابالجاهليـــة وتعظّمهـــا با ـــاس مـــن آدم وآدم مـــن ت ـــاء، الن يـــا أيهّـــا النـــاس إنــّـا ( :ثم تـــلا قولـــه تعـــالى )١(...)لآب

خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وانُثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا  وقبائـــل لتعـــارفوا إن أكـــرمكم عنـــد االله أتقـــاكم إن االله علـــيم 
  .؟)يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم )٢( )خبير

  .)٣()إذهبوا فأنتم الطلقاء( :  أخ كريم وابن أخ كريم فقال: قالوا
ــبي  ن لصــلاة الظهــر فصــلى المســلمون بإمامــة الن في المســجد  ثم ارتقــى بــلال ســطح الكعبــة ليــؤذّ

ل صلاة بعد هذا الفتح   .الحرام أوّ
ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٦/  ٣: ، السيرة الحلبية  ١٧١/  ١٣: العمّال ، كنز  ٢٤٩/  ١: ، فرائد السمطين  ١٥١/  ١: مسند أحمد ) ١(
  .١٣) : ٤٩(الحجرات ) ٢(
  .٤١٢/  ٢: ، والسيرة النبوية١٠٦/  ٢١: بحار الأنوار) ٣(

    



 

١٥٢ 

وخشــيت الأنصــار أن لا . ووقــف المشــركون والحــيرة تملكهــم وتعلــوهم الدهشــة مشــوبة بــالخوف والحَــذر
مـع أهـل مكـة ووقفـوا والأسـئلة تـدور فى مخيلّـتهم  يرجع معها الرسـول الكـريم حـين رأوا تفاعـل النـبي 

معـــاذ االله المحيـــا محيـــاكم : يـــدور بيـــنهم فالتفـــت إلـــيهم قـــائلا  واقـــف يـــدعو االله وقـــد علـــم مـــا   والنـــبي
  .والممات مماتكم، معلناً بذلك أن المدينة ستبقى عاصمة الإسلام

ليعفـو عمـن أهـدر  ثم أقبل الناس يبايعونه فبايعه الرجال ـ وتشفع عدد من المسلمين لدى النـبي 
  .دمه فعفا وصفح

 يـده فيـه ـ بايع ـ فكانت المرأة تدخل يدها في قدح فيـه مـاء قـد وضـع الرسـول وجاءت النساء لت
علـــى أن لا يشـــركن بـــاالله شـــيئا  ولا يســـرقن ولا يـــزنين ولا يقـــتلن أولادهـــن ولا يـــأتين ببهتـــان يفترينـــه بـــين  (

  .)١( )أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف
ـ علـى رجــل مــن المشــركين فقتلتــه  حــين عــدت خزاعـة ـ حليفــة الرســول  وغضـب النــبي  

يـا أيهـا النـاس إن االله حـرّم مكـة يـوم خلـق السـماوات والأرض فهـي حـرام إلـى يـوم (: خطيبـا  فقـال وقام 
  .)٢(..)ن يسفك دما  أو يعضد فيها شجرا  القيامة، لا يحل لامرىً يؤمن باالله واليوم الآخر أ

فمن قال لكم إن رسول االله قد قاتل فيها فقولوا إن االله قد أحلّها لرسوله ولم يحللها لكم ( :ثم قال 
برت قــريش جميــع مواقــف النــبي . )يــا معشــر خزاعــة مــن مكــة وأهلهــا مــن عطــف ورحمــة وسماحــة  وأكــ

  .وعفو واحترام وتقديس فمالت قلو م إليه وأقبلوا على الإسلام آمنين مطمئنين
سراياه إلى اطراف مكة وما حولها لهدم ما تبقـّى مـن الأصـنام وأمـاكن عبـادة  وأرسل رسول االله 

  دا  من قبيلةالمشركين فأخطأ خالد بن الوليد إذ قتل عد
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢الآية : ، وسورة الممتحنة١١٣/  ٢١: بحار الأنوار) ١(
  .، ط دار الفكر١٢٢/  ١: ، الدر المنثور ٣٤٦٨٢، كنز العمال ، الحديث  ٣١٠٩سنن ابن ماجة ، الحديث ) ٢(
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علم بذلك وأمـر عليـا  أن يأخـذ أمـوالا   حين وغضب النبي  )١(بنى جذيمة بعد استسلامهم ثأرا  لعمّه
اللهــم إنــي أبــرأ إليــك ممــا صــنع (: واســتقبل القبلــة رافعــا  يديــه وهــو يقــول ويــدفع ديــة المقتــولين ثم قــام 

  .)٢()، وبذلك هدأت نفوس بني جذيمة )خالد بن الوليد

  : )٣(ـ غزوة حنين وحصار الطائف ٣
خمسة عشر يوما  في مكة فاتحا  فيها عهدا  جديدا  مـن التوحيـد بعـد طـول فـترة مـن  أمضى النبي 

ــبي  أن  الشــرك، والغبطــة والســرور يعمّــان المســلمين، والأمــان يلــفّ أم القــرى، وترامــت إلى أسمــاع الن
لإسـلام ظنـّاً منهمـا أّ مـا يحُققـان مـا عجـزت عنـه سـائر قـوى قبيلتي هوازن وثقيف قد أعـدّتا العـدّة لمحاربـة ا

على الخروج لملاقا م ولكنـه وطـّد دعـائم الإدارة في  الشرك والنفاق من تدمير الإسلام، وعزم النبي 
لإسـلام  مكة قبل خروجه كما هي سيرته عند كل فتح، فعينّ معاذ بن جبـل لـيعلّم النـاس القـرآن وأحكـام ا

  .كما عين  عتاب بن أسيد للصلاة بالناس وإدارة الأمور
باثني عشر ألفاً من المقاتلين، وهي قـوة لم يشـهد المسـلمون مثلهـا ممـّا أدّى  ـم إلى  وخرج النبي 

  .)٤(لو لقينا بني شيبان لن نغلب اليوم من قلّة: الغرور والغفلة حتى أن أبا بكر قال
فقــد تحالفتــا وخرجتــا بكامــل عــدّ م مــع نســائهم وأطفــالهم وكمنــوا لإربــاك ) ثقيــف ( و ) هــوازن ( أمــا 

  جيش المسلمين، وحين وصلت طلائع جيش المسلمين
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١٨: ، أمالي الطوسي٥٦٢: ، الخصال٤٢٠/  ٢: السيرة النبوية) ١(
  . ٢/١٤٨: الطبقات الكبرى) ٢(
  .شوال من السنة الثامنة للهجرةوقعت معركة حنين فى ) ٣(
  . ٨٨٩/  ٢: ، المغازي١٥٠/  ٢: الطبقات الكبرى) ٤(

    



 

١٥٤ 

أطــراف الكمــين أرغموهــا علــى الفــرار حــتىّ فــرّت بــاقي قــوّات المســلمين فزعــاً مــن أســلحة العــدو، ولم يثبــت 
وا سـرورا  وفـرح المنـافقون و ). ابن أم أيمن(مع رسول االله إلا تسعة أشخاص من بني هاشم عاشرهم أيمن  سـرّ

. ألا بطـل السـحر اليـوم: لا تنتهي هـزيمتهم دون البحـر، وقـال آخـر: عظيما  فخرج أبو سفيان يقول شامتا  
  .)١(في ذلك الوضع المضطرب وعزم آخر على قتل النبي 

: هـاجرين والأنصـار المـدبرة قـائلا  عمه العباس أن يصعد على صخرة وينادي فلـول الم وأمر النبي 
ون؟ هـذا رسـول االله. يا أصحاب سورة البقرة، يا أهل بيعة الشجرة، إليّ  وكـأن وعيـا  قـد عـاد بعـد ! أيـن تفـرّ

ولمـا رأى ... غفلة وحماسـا  دب  بعـد فتـور فعـادوا يوفـون بوعـود النصـرة والـدفاع عـن الإسـلام والنـبي 
فـأنزل االله السـكينة . الآن حمي الوطيس، أنا النبيّ لا كَذِب أنـا ابـن عبـد المطلـب: حماسهم قال النبي 

علــى المســلمين وأيـــدهم بالنصــر فولــّـت جمــوع الكفـــر منهزمــة تاركــة وراءهـــا ســتة الآف أســـير وغنــائم كبـــيرة 
ــبي )٢(جــدا   وتراعــى أحــوال الأســرى حــتى تــتم ملاحقــة العــدو الغــار  إلى  أن تحفــظ الغنــائم ، وأمــر الن

  .منطقة أوطاس ونخلة والطائف
يـا أم سـليم قـد كفـى (: وعظيم عفوه وسـعة رحمتـه أن قـال لأم سـليم وكان من سمو أخلاق النبي 

وا عنه وخذلوه )االله، عافية االله أوسع   .حين طلبت منه قتل الذين فرّ
حـين علـم أن بعـض المسـلمين يقتـل ذريّـة المشـركين غيظـا  مـنهم  وفى موقف آخـر، غضـب النـبي 

  ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى بلغ الذرية،( :فقال 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٩٩/  ٣: ، المغازي٤٤٣/  ٢: السيرة النبوية) ١(
  .ة التوبة وهي توضح تأييد االله ونصره، وتلوم من اعتمد العدة والعدد واعتبارهما سبباً للنصرنزلت آيات من سور ) ٢(

    



 

١٥٥  

أولـيس  :فقـال . يـا رسـول االله ألـيس هـم أولاد المشـركين: ، فقال أسـيد بـن حضـير)أَلا لا نقتل الذرية
  .)١(عرب عنها لسانها، وأبواها يهوّدانها أو ينصّرانهاخياركم أولاد المشركين، كل نسمة تولد على الفطرة حتى ي

وواصـــلت قـــوات المســـلمين ملاحقتهـــا للعـــدو حـــتى الطـــائف فحاصـــروهم بضـــعا  وعشـــرين يومـــا  يترامـــون 
  .عن الطائف لاعتبارات كثيرة بالنبل من خلف الجدران والبساتين، ثم عدل النبيّ 

قــام إليــه وفــد هــوازن يلتمســون العفــو عنــده ) محــل تجميــع الأســرى والغنــائم( وعنــد وصــوله إلى الجعرانــة
يـــا رســـول االله إنمـــا في هـــذه الأســـرى عمّاتـــك وخالاتـــك الـــلاتي كـــن يكفلنـــك ـ حيـــث كـــان النـــبي : فقـــالوا
بـن المنـذر ثم قد رضع في بني سعد وهم من هوازن ـ ولو أنا مالحنا الحارث بن أبي شمـر أو النعمـان  

فخـــيرّهم الرســـول بـــين . نـــزل منـــا بمثـــل الـــذي نزلـــت بـــه رجونـــا عطفـــه وعائدتـــه علينـــا وأنـــت خـــير المكفـــولين
وأســرع . )أمّــا مــا كــان لــي ولبنــي عبــد المطلــب فهــو لكــم(: الأســرى والمــال فاختــاروا الأســرى، ثم قــال 

  .)٢(ويهبون له مالهم من نصيب المسلمون جميعا  يقتدون بالرسول القائد 
وبحكمـــة بالغـــة ودرايـــة عميقـــة بنفـــوس النـــاس وســـعيا  لهدايـــة الجميـــع وإطفـــاءا  لنـــار الحـــرب مـــن  الرســـول 

وا أخبـــر ( :مثـــير هــذه الحــرب إن جــاءه مســلما  فقــال ) مالــك بــن عــوف(بعفــوه حــتى علــى  
  .)٣(وسرعان ما أسلم مالك. )مالكا  إنهّ إن أتاني مسلما  رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الابل

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٠٩/  ١: إمتاع الأسماع) ١(
  . ٩٥٣ـ  ٩٤٩/  ٣: ، المغازي  ٥٣/  ٢: سيد المرسلين ) ٢(
  . ٩٥٥ـ  ٩٥٤/  ٣: المغازي ) ٣(

    



 

١٥٦ 

  :توزيع الغنائم 
يلحّون عليـه أن يقسـّم الغنـائم حـتى ألجـأوه إلى شـجرة وأخـذوا  تدافع المسلمون على رسول االله 

ردّوا علــيّ ردائــي فــواالله لــو كــان لكــم بعــدد شــجر تهامــة نعمــاً لقسّــمته علــيكم، ثــم مــا ألفيتمــوني (: فقــال؛ رداءه
  .)بخيلا  ولا جبانا  ولا كذّابا  

ايهـا النـاس واالله مـالي في فيـئكم : (رة من سنام بعيره فجعلها بين أصبعيه ثم رفعها وقـالثم قام وأخذ وب
  .ثم أمر أن يرُد  كل ما غنم حتى تكون القسمة عدلا  ) ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم

والحـارث بــن . يـة وحكـيم بـن حـزامبإعطـاء المؤلفـة قلـو م كـأبي ســفيان وابنـه معاو   وبـدأ الرسـول
الحارث، وسهيل بن عمرو، وحويطب بـن عبـد العـزى، وصـفوان بـن اميـة وغـيرهم ممـّن كـان يعاديـه ويحاربـه 

علـى أن هـذا الموقـف قـد أثـار . بالأمس القريب من رؤوس الكفر والشرك ثم قسّم عليهم حقّه من الخمس
حـتى قـال أحـدهم   الإسـلام وأهـداف النـبيالحفيظة في نفوس بعض المسلمين جهـلا  مـنهم بمصـالح 

فـــأراد عمـــر بـــن  ويحـــك إذالـــم يكـــن العـــدل عنـــدي فعنـــد مـــن يكـــون؟: فقـــال. لم أرك عـــدلت:  للنـــبي
يتعمقــون فــي الــدين حتــى دعــه فإنــه ســيكون لــه شــيعة (: وقــال  الخطــاب أن يقتلــه، فلــم يــأذن لــه النــبي
  .)١()يخرجوا منه كما يخرج السهم من رميته

  :اعتراض الأنصار 
لقــي رســول االله قومــه : بمــا يــدور بــين الأنصــار مــن قــولهم ورأى ســعد بــن عبــادة أن يخــبر النــبي 

  فجمع سعد الأنصار وأقبل الرسول. ونسي أصحابه
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٩٤٨/  ٣: ، وراجع المغازي ٤٩٦/  ٢: يةالسيرة النبو ) ١(

    



 

١٥٧  

  :يحدّثهم فحمد االله وأثنى عليه ثم قال الكريم 
ألم آتكم ضُلاّلا  فهداكم االله وعالة ! يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟(

ألا تجيبوني يا معشر : بلى االله ورسوله آمَنُ وأفضل، ثم قال: قالوا فاغناكم االله وأعداء  فألف االله بين قلوبكم؟
أتيتنــا مكــذَّبا  : أمــا واالله لــو شــئتم قلــتم فصــدقتم: ومــاذا نجيبــك يــا رســول االله؟ قــال : قــالوا الأنصــار؟

عشـر الأنصـار فـي شـيء وجـدتم فـي أنفسـكم يـا م. فصدّقناك ومخذولا  فنصرناك وطريدا  فآويناك وعائلا  فآسيناك
من الدنيا تألّفتُ به قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشـاة 
والبعير وترجعـوا برسـول االله إلـى رحـالكم؟ والـذي نفـس محمـد بيـده لـولا الهجـرة لكنـت امـرءاً مـن الأنصـار، ولـو 

  .)لسلكت شِعب الأنصار سلك الناس شعبا  وسلكت الأنصار شعبا  
فأثـــــارت هـــــذه الكلمـــــات في قلـــــوب الأنصـــــار العاطفـــــة والشـــــعور بالخطـــــأ في تصـــــورهم عـــــن الرســـــول 

  .رضينا يا رسول االله حظاّ  وقسما  : فضجوا بالبكاء وقالوا 
بمــن معــه مــن الجعرانــة متّجهــا  إلى مكــة في شــهر ذي القعــدة فــأتم  عمرتــه وحــل  مــن  وخــرج النــبي 

إحرامه واسـتخلف علـى مكـة عتـّاب بـن أسـيد ومعـه معـاذ بـن جبـل وخـرج متّجهـا  إلى المدينـة بمـن معـه مـن 
  .)١(المهاجرين والأنصار

  : )٢(ـ غزوة تبوك ٤
المسلمين الحفاظ على حدوده وأراضيه حـتى  أصبحت الدولة الإسلامية كياناً يهاب جانبه، وكان على

  .تبلغ الرسالة الإسلامية أرجاء الأرض
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٩٥٧/  ٣: ، المغازي٤٩٨/  ٢: السيرة النبوية) ١(
  .من الهجرة )  ٩( كانت غزوة تبوك في رجب سنة ) ٢(

    



 

١٥٨ 

المســـلمين مـــن جميـــع نقـــاط الدولـــة الإســـلامية اســـتعدادا  لحـــرب الـــروم إذ وردت  واســـتنفر النـــبي 
أخبار تؤكد اسـتعدادهم لغـزو الجزيـرة واسـقاط الدولـة ومحـق الـدين الإسـلامي وصـادف أن كـان ذلـك العـام 
س كبــير  عـام جـدب وقلــّة ثمـار وكــان الوقـت صـيفا  حــارا  ممـا زاد مــن صـعوبة الخـروج لملاقــاة عـدو قــوي متمـرّ

فتقــاعس ذوو النفــوس الضــعيفة والمعنويــات المتدنيّــة وبــرز النفــاق ثانيــة علانيــة ليثــبّط العــزائم . عــدد والعــدةال
  .ويخذل الإسلام

وتخلّف بعض عن الالتحاق بالجيش لشدّة تعلّقهم بالـدنيا، وبعـض آخـر احـتجّ بشـدّة الحـر وآخـرون لم 
لحملهــم معــه رغــم بــذل المــؤمنين الصــادقين أمــوالهم  يســتطيعوا لشــدّة ضــعفهم وقلــة إمكانــات النــبي 

  .للجهاد في سبيل االله
أن المنـــافقين يجتمعـــون في بيـــت أحـــد اليهـــود يثبّطـــون النـــاس ويخوّفـــو م مـــن اللقـــاء،  وبلـــغ النـــبي 

  .يرهمفتعامل معهم بحزم وشدة فأرسل إليهم من يحرق عليهم دارهم ليكونوا عبرة لغ
وبلـــغ عـــدد جـــيش ؛ وقـــد أنـــزل االله آيـــات تفضـــح خطـــط المنـــافقين وتؤنـّــب المتقاعســـين وتعـــذر الضـــعفاء

علـي بـن أبي طالـب في المدينـة لمـا  المسلمين ثلاثين ألف مقاتل ـ على أقل تقدير ـ واسـتخلف النـبي 
من قيـام المنـافقين بعمـل تخـريبي في  إذ خشي الرسول ؛ يعلم منه من حنكة وحسن تدبير وقوة يقين

  .)١()يا علي إن المدينة لا تصلح إلا  بي أو بك(: المدينة، فقال 
  : لدى النبي  الإعلان عن مكانة علي 

إنمــا : علــي بــن أبي طالــب في المدينــة امُــورا  إذ قــالوا وأشــاع المنــافقون والــذين في قلــو م مــرض حــول بقــاء
 للإثــارة رجــاء أن يخلــو جــو المدينــة لهــم فأســرع علــي   تركــه رســول االله اســتثقالاً لــه وتخففــاً منــه، ســعْياً مــنهم

م المنـافقون أنـك يـا نبـي االله زعـ: فلحـق بـه علـى مقربـة مـن المدينـة وقـال للالتحاق برسول االله  
  .إنما خلّفتني أنك استثقلتني وتخفّفت مني

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .باب فضائل علي /  ١١، كنز العمّال ج٩٥ـ  ٩٤/  ١: ، أنساب الأشراف١١٥/  ١الإرشاد للمفيد ) ١(

    



 

١٥٩  

وأهلـك، أفـلا ترضـى يـا علـي أن كذبوا ولكنني خلّفتك لما تركت ورائي فاخلفني فـي أهلـي (: فقـال 
  .)١()تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلا  أنهّ لا نبي بعدي

  :جيش العسرة 
وانطلق جيش المسلمين في طريق وعر طويـل وقـد أوضـح لهـم الرسـول هـدف المسـيرة خلافـا  لمـا كـان في 

ــ. الغــزوات الماضــية  ة فكــان يقــول وكــان يتخلــف عنــه في الطريــق جماعــة ممــن خرجــوا معــه مــن المدين
  .دعوه فإن يكن به خير فسيلحقه االله بكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم االله منه: لأصحابه

لا تـدخلوا : (السير حـين مـر  علـى أطـلال قـوم صـالح وقـال لأصـحابه وهـو يعظهـم وأسرع النبي 
، و ــاهم عــن اســتعمال المــاء مــن )خوفــاً أن يصــيبكم مثــل مــا أصــا م بيــوت الــذين ظلمــوا إلا  وأنــتم بــاكون

رهم من خطورة الظروف الجوية فيها ، وللصعوبات التي أحاطت هذه الغزوة من حيـث )٢(هذه المنطقة وحذّ
  ).جيش العسرة(فقد سمّي هذا الجيش بـ ) الخيل والإبل(الماء والغذاء والنفقة والظهر 

إذ قد تفرّق جمعهـم، وهنـا استشـار الرسـول القائـد أصـحابه في ملاحقـة ؛ مولم يجد المسلمون جيش الرو 
لـو اُمـرت بـه مـا استشـرتكم (: فقال . إن كنت امُِرت بالسير فسِر  : العدو أو العودة إلى المدينة فقالوا

  .العودة إلى المدينة  وهنا قرّر النبي. )٣()فيه
ــــ ـــ ــــ   ـ
حيح البخــاري٤٤٩/  ١: امتــاع الأسمــاع) ١( حيح مســلم٣٥٠٣الحــديث  ١٣٥٩/  ٣: ، صــ ، ٢٤٠٤الحــديث  ٢٣/  ٥: ، صــ

  . ١٥٠٨الحديث  ٢٨٤/  ١: ، مسند أحمد ١١٥الحديث  ٤٢/  ١: سنن ابن ماجة
  .١٣٤/  ٣: ، السيرة الحلبية٥٢١/  ٢: السيرة النبوية) ٢(
  .١٠١٩/  ٣: المغازي) ٣(

    



 

١٦٠ 

ض واعتـداء بـين  واتصل الرسول  بزعماء المنطقة الشمالية للجزيرة وعقد معهم معاهدة عدم تعرّ
خالد بن الوليـد إلى دومـة الجنـدل خوفـا  مـن تعـاون زعيمهـا مـع الـروم في  الجانبين وبعث رسول االله 

  .)١(مهم وحمل الغنائم الكثيرةهجوم آخر وتمكّن المسلمون من أسر زعي
  : محاولة اغتيال النبي 

والمســـلمون راجعـــين إلى المدينـــة بعـــد أن أمضـــوا بضـــع عشـــرة يومـــاً في تبـــوك، وتحـــرك  أقفـــل النـــبي 
وذلـك بتنفـير ناقتـه  الشيطان في نفوس جمـع ممـّن لم يـؤمن بـاالله ورسـوله فعزمـوا علـى اغتيـال الرسـول 

  .عند مرورها عليهم ليطرحوه في واد كان هناك
مـن شـاء مـنكم أن يأخـذ بطـن الـوادي ( :قـال ) بين المدينة والشـام(وحين وصل الجيش إلى العقبة 

فأخذ الناس بطن الواديوسلك هو طريق العقبـة وكـان يقـود ناقتـه عمـار بـن ياسـر ويسـوقها ) فإنه أوسع لكم
في ضوء القمر فرسانا  قـد تلثّمـوا ولحقـوا بـه مـن ورائـه في حركـة مريبـة  حذيفة بن اليمان، فرأى النبيّ 

فتمــالكهم الرعــب وعرفــوا بــأن النــبي ؛ ه رواحلهــموصــاح  ــم وأمــر حذيفــة أن يضــرب وجــو  فغضــب 
قـــد علـــم بمـــا أضـــمرته نفوســـهم ومــــؤامر م فاســـرعوا تـــاركين العقبـــة ليخـــالطوا النـــاس ولا تنكشــــف  
  .هويتّهم 

ث الــيهم مــن يقــتلهم بعــد مــا عــرفهم مــن رواحلهــم ولكــن  وطلــب حذيفــة مــن الرســول  أن يبعــ
  .)٢(رسول الرحمة عفا عنهم وأوكل أمرهم إلى االله تعالى

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٤٦/  ٢١: ، بحار الأنوار١٦٦/  ٢: الطبقات الكبرى) ١(
  .٢٤٧/  ٢١: ، بحار الأنوار٤٦/  ٣: ، مجمع البيان١٠٤٢/  ٣: المغازي) ٢(

    



 

١٦١  

  :من نتائج غزوة تبوك 
عقيــدة القويــة فتهــا م الــدول ا ــاورة والــديانات ـ لقــد بــرز المســلمون كقــوة كبــيرة منظمــة، تملــك ال ١

الأخرى وكان هذا إنـذارا  حقيقيـا  لكـل القـوى في خـارج الـبلاد الإسـلامية وداخلهـا بعـدم التعـرض للإسـلام 
  .والمسلمين
أمـن هـذه ) مـن جهـة الشـمال(ـ ضمن المسلمون عن طريـق المعاهـدات مـع زعمـاء المنـاطق الحدوديـة  ٢
  .المنطقة
المسلمون مـن قـدر م علـى تعبئـة جـيش كبـير في العـدة والعـدد وازدادت خـبر م في التنظـيم  ـ استفاد ٣

  .والإعداد، وكانت الرحلة إلى تبوك بمثابة استطلاع ميداني استفاد منه المسلمون في المراحل اللاحقة
  .لمسلمينـ كانت غزوة تبوك اختبارا  لمعنويات المسلمين وتمييزا  للمنافقين وفرزهم عن سائر ا ٤
بالشـريعة السـمحاء وديـن التوحيـد وعمـل جاهـدا  أن يبـني  لقـد جـاء النـبي : ـ مسـجد ضـرار  ٥

الإنســان الصــالح وا تمــع الســليم وفــق التعــاليم الربانيــة، ولقــد خــاض كــل المحــن والابــتلاءات والمعــارك مــن 
  .الأمراض النفسيةأجل تطهير الإنسان من دنس الشرك ووساوس الشيطان و 

    



 

١٦٢ 

( وتحركت نوازع الحسد والبغض لدى مجموعة من المنـافقين فعمـدوا إلى بنـاء مسـجد في مقابـل مسـجد 
يطلبون منه أن يصـلّي فيـه  زاعمين أنهّ لذوي العلة والحاجة والليلة المطيرة، وأسرعوا إلى النبيّ ) قباء 

 ر الاسـتجابة لأنـه كـان علـى اسـتعداد للخـروج إلى تبـوك، فلمّـا رجـع مـنليضفي الشرعية على عملهم فأخ  
تبـــوك نـــزل الأمـــر الإلهـــي بـــالنهي عـــن الصـــلاة في هـــذا المســـجد لأنـّــه كـــان عـــاملا  لتفريـــق كلمـــة المســـلمين 
والإضـــرار بالامُـــة، وشـــتان بـــين بنيـــان أســـس علـــى التقـــوى وآخـــر للإضـــرار بالمســـلمين ومـــن هنـــا أمـــر النـــبيّ 

  .)١( دمه وإحراقه 

  :ـ عام الوفود  ٦
ليلجــأ إلى القــوة والقتــال إلا   ولم يكــن رســول االله . بــدت ســيطرة الإســلام علــى الجزيــرة واضــحة 

بعـد إعــذار وإنــذار، بــل وفي أكثــر الوقــائع كــان قتــال المســلمين دفاعــاً، علــى أن بعــض قــوى الشــرك لا تعــي 
  .الحق ولا  تدي سبيلاً إلاّ بعد عنف وقوة و ديد ووعيد

عـدة  وسـلم وآله عليه االله صلىوحين عاد المسلمون إلى عاصمة دولتهم ـ المدينة المنورة ـ سـير  النـبي 
  .سرايا لتطهير البلاد من أماكن الوثنية وأصنام الشرك

ولقوة المسلمين والانتصارات المتلاحقة بدأت كل قبائـل الجزيـرة وزعمائهـا يسـمعون بـآذان صـاغية نـداء 
 الإســلام ووضــوح أهدافــه وهدايتــه، فأخــذت الوفــود تقــدم إلى المدينــة لــتعلن إســلامها بــين يــدي رســول االله

ـ وكان النبي يستقبلهم ويحسن إليهم ويرسـل لهـم مـن يعلمهـم  )٢(ـ لذلك سمي هذا العام بعام الوفود 
  .فرائض القرآن وشرائع الإسلام

  :إسلام قبيلة ثقيف 
وكانـت حكمـة . أملت ظروف النصر الإلهي على كـل عاقـل أن يتـدبر أمـره ويحكـّم عقلـه تجـاه الإسـلام

أجّــل فــتح الطــائف يــوم امتنعــت ثقيــف فيهــا وهــا هــي اليــوم ترســل وفــدها لــتعلن إســلامها  الرســول بالغــة إذ
يـوم جاءهـا مسـلما  يـدعوها ) عـروة بـن مسـعود الثقفـي(سـاد ا  بعد أن عانـدت وكـابرت وقتلـت سـيدا  مـن

  .إلى الدين الجديد
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٥٣/  ٢٠: ، بحار الأنوار٥٣٠/  ٢٠: السيرة النبوية) ١(
  .ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود : السيرة النبوية لابن هشام ) ٢(

    



 

١٦٣  

 بمقــدم الوفــد الثقفــي وضــربت لهــم قبــة في ناحيــة المســجد النبــوي وكلـّـف  ورحــب النــبي 
أنـه : علـى الإسـلام بشـروط هـي خالد بن سعيد ليقوم بمهام التشريفات ثم بدأ الوفـد يفـاوض النـبي 

إلا التوحيـــد الناصـــع الخـــالص الله وتنـــازل القـــوم شـــيئا   يـــترك صـــنم القبيلـــة مـــدة مـــن الـــزمن وأبى النـــبي 
ليــه عـن كسـر أصــنامهم بأنفسـهم كمـا شـرطوا ع فشـيئا  حـتى قبلـوا الإسـلام بشــرط أن يعفـيهم النـبي 

، فقبلـوا الإسـلام وبقـي الوفـد مـع )لا خير في دين لا صلاة فيـه( : أن يعفيهم من الصلاة فقال النبي  
أبــا ســفيان بــن حــرب  ثم كلــف رســول االله . مــدة مــن الــزمن يتعلمــون أحكــام الــدين  النــبي

  .)١(ة أن يذهبا إلى الطائف لهدم الأصنام فيهاوالمغيرة بن شعب

  :ـ وفاة إبراهيم ابن النبي   ٧
بنجــاح الإســلام وانتشــار الرســالة حيــث كــان النــاس يــدخلون في ديــن االله  في غمــرة أفــراح النــبي 

تمرّضـه ولم ينفـع معـه شـيء فـأبلغ ) ماريـا(أفواجاً، وعـك إبـراهيم بعـد أن دخـل في عامـه الثـاني وجعلـت أمُّـه 
ــا ( :وقــال  باحتضــار ولــده فأقبــل وإبــراهيم يجــود بنفســه في حضــن امُــه فأخــذه النــبي  النــبي ي

ب  إبراهيم إنا لن نغني عنك من االله شيئا  إنـا بـك لمحزونـون تبكـي العـين ويحـزن القلـب ولا نقـول مـا يسـخط الـرّ
ولــولا أنــه وعــد  صــادق وموعــود جــامع فــإن الآخــر منــا يتبــع الأول لوجــدنا عليــك يــا إبــراهيم وجــدا  شــديدا  مــا 

  .)٢()وجدناه
  يا: وقيل له ن واضحة على قسمات وجه النبي وبدت علامات الحز 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٦/  ٣: ، السيرة الحلبية٥٣٧/  ٢: السيرة النبوية) ١(
  .١٥٧/  ٢٢: ، بحار الأنوار٣١١/  ٣: السيرة الحلبية) ٢(

    



 

١٦٤ 

الحـزن نهيـت ولكنـي نهيـت عـن خمـش الوجـوه مـاعن (: رسول االله أولست قد  يتنا عن هذا؟ فقـال 
  .)١(نوشق الجيوب ورنةّ الشيطا

  .)٢()إنما هذا رحمة ومن لا يَرحم لا يرُحم( :وروي أنه قال
عند االله سبحانه ومـا أظهـر مـن معجـزات للعـالمين حـتى آمنـوا بـه ظـن بعـض  ولعظيم منزلة النبي 

  .أن  كسوف الشمس في يوم وفاة إبراهيم إنما كان من آيات االله لموته المسلمين
علــــى هـــذا الــــزعم خشــــية أن تتحــــول الخرافـــة إلى سُــــنّة ومعتقــــد يتخــــذها  وســـرعان مــــا رد  النــــبي 

لا يكســفان لمــوت أحــد ولا أيهــا النــاس إن الشــمس والقمــر آيتــان مــن آيــات االله ( :فقــال . الجــاهلون
  .)٣()لحياته
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١١/  ٣: السيرة الحلبية) ١(
  .١٥١/  ٢٢: بحار الأنوار) ٢(
  . ٨٧/  ٢: تاريخ اليعقوبي ) ٣(

    



 

١٦٥  

  تصفية الوجود الوثني داخل الجزيرة :الفصل الثالث
  :ـ إعلان البراءة من المشركين  ١

الشـــرك والوثنيـــة ســـوى أفـــراد قلائـــل بعـــد أن انتشـــرت العقيـــدة لم يبـــق في الجزيـــرة العربيـــة مـــن بقـــي علـــى 
وهنا كان لابد من إعلان صريح حازم . الإسلامية والشريعة السمحاء في أرجائها واعتنقها كثير من الناس

  .يلغي كل مظاهر الشرك والوثنية في مناسك أكبر تجمع عبادي سياسي
 ا في كــل مكــان وتنهــي مرحلــة المــداراة وتــأليف وحــان الوقــت المناســب لــتعلن الدولــة الإســلامية شــعارا

  .القلوب التي تطلبتها المرحلة السابقة
مكانــا  لهــذا الإعــلان واختــار أبــا بكــر ليقــرأ مطلــع  )١(يــوم النحــر زمانــا  ومنطقــة مــنى واختــار النــبي 

 جميعا  بصـراحة وتمثلّـت بنـود الـبراءة في التي نزلت لذلك وتضمّنت إعلان البراءة من المشركين )٢(سورة التوبة
  :ما يلي
  .ـ لا يدخل الجنة كافر ١
  .إذ كانت تقاليد الجاهلية تسمح بذلك؛ ـ لا يطوف في البيت الحرام عُريان ٢
  .ـ لا يحج بعد هذا العام مشرك ٣
عهــد فــإلى أربعــة  يكــن لــهعهــد فأجلــه إلى مدتــه، ومــن لم  ـ مــن كــان بينــه وبــين رســول االله  ٤

  .أشهر ثم يقتل من وُجِد  في دار الإسلام مشركا  
ــــ ـــ ــــ   ـ
  ) .هـ  ٩( العاشر من ذي الحجة عام ) ١(
  . ١٣ـ  ١) : ٩(التوبة ) ٢(

    



 

١٦٦ 

ــك إلا أنــت أو رجــل (: مبــدأ  مهمّــا  نصّــه ونــزل الــوحي الإلهــي ليبلّــغ النــبي  ــؤدي عن ــكأنّــه لا ي . )من
عليــا  وأمــره أن يركــب ناقتــه العضــباء ويلحــق بــأبي بكــر ويأخــذ منــه الــبلاغ ويؤديــه  فاســتدعى النــبي 

  .)١(للناس
ووقف علي بن أبي طالب بين جموع الحجيج وهو يتلو البيان الإلهي بقـوة وجـرأة تتـوائم مـع حـزم القـرار 

وكان أثر الإعلان على المشركين أن قدموا مسلمين على . دقةووقف الناس ينصتون إليه بحذر و . ووضوحه
  .رسول االله 

  :ـ مباهلة نصارى نجران  ٢
ــبي  الــذي يــدعوهم فيــه إلى  اجتمــع زعمــاء نصــارى نجــران وحكمــاؤهم يتدارســون أمــر كتــاب الن

، ومـا  ت في أيـديهم تعـاليم تؤكـد وجـود نـبي بعـد عيسـى ولم يتوصـلوا إلى رأي قـاطع إذ كانـ. الإسلام
  .ويحاوره  من هنا قرّروا أن يرسلوا وفدا  يقابل شخص النبي. ظهر من محمد فهو يشير إلى نبوّته

ذي كان يحمل طـابع الوثنيـة، الوفد الكبير وقد بدى عليه عدم الرضا لمظهرهم ال واستقبل النبي 
ثم غـدوا عليـه ثانيـة وقـد . فقد كانوا يرتدون الديباج والحرير ويلبسون الذهب ويحملون الصلبان في أعنـاقهم

  .)٢(بدّلوا مظهرهم فرحّب  م واحترمهم وفسح لهم ا ال ليمارسوا طقوسهم
جـاج معهـم، فخلصـوا إلى أن ثم عرض علـيهم الإسـلام وتـلا علـيهم آيـات مـن القـرآن فـامتنعوا وكثـر الح

  .وكان ذلك بأمر من االله عز  وجل  واتفقوا على اليوم اللاحق موعدا    يباهلهم النبي
ــــ ـــ ــــ   ـ
، مسـند ١٨٣/  ٢: ، صحيح الترمذي٢٠: ، خصائص النسائي١٠٧٧/  ٣: ، الواقدي٣٧: ، الإرشاد٣٢٦/  ١: الكافي) ١(

  .٣٤٣/  ٢: فضائل الخمسة من الصحاح الستة، ٢٨٣/  ٣: أحمد
  .٥٧٤/  ١: ، السيرة النبوية٢١١/  ٣: السيرة الحلبية) ٢(

    



 

١٦٧  

وهــو يحمـل الحســين وبيــده الحســن وخلفــه ابنتـه فاطمــة وابــن عمّــه علــي  وخـرج إلــيهم رســول االله 
فَمَن  حَاجَّك  فِيه  مـِن  بَـعـْد  مـَا ( :الحكيم قائلا   بن أبي طالب امتثالا  لأمر االله تعالى الذي نص  عليه الذكر

ع  أبَْـنَاءَنـَا وأَبَْـنـَاءكَُم  وَنِسـَاءَناَ وَنِسـَاءكَُم  وأَنَْـفُسـَنَا وَأنَْـف   ك  مِن  الْعِلْم  فَـقُل  تَـعَالَوْا نَدْ سـَكُم  ثمَُّ نَـبْتَهـِل  فَـنَجْعـَل  جَاءَ
ولم يصـــحب ســـواهم أحــــدا  مـــن المســـلمين ليثبــــت للجميـــع صـــدق نبوتــــه  )١( )لَعْنـَــت  اللَّـــه  عَلـَــى الْكَــــاذِبِين  

يـــا معشــر النصـــارى اني لأرى وجوهــا  لـــو ســألوا االله أن يزيـــل جــبلا  مـــن : ورســالته وهنـــا قــال أســـقف نجــران
  .مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني

أمـّا إذا أبيـتم المباهلـة : وحين أبوا أن يباهلوا النبي وأهل بيته صلوات االله عليهم أجمعين قال لهم الرسول
ما لنا : فقالوا. القتال أناجزكم إني: ، فأبوا، فقال المسلمين فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما على

ــك في كــل بحــرب العــرب طاقــة، ولكــن نصــالحك علــى أن لا تغزونــا ولا تردّ  نــا عــن ديننــا علــى أن نــؤدي إلي
عــام ألفــي حلّــة، ألفــاً في صــفر، وألفــاً في رجــب، وثلاثــين درعــاً عاديــة مــن حديــد، فصــالحهم علــى ذلــك، 

والـذي نفسـي بيـده إنّ الهـلاك قــد تـدلّى علـى أهـل نجـران، ولــو لاعنـوا لمسـخوا قـردة وخنـازير ولاضــطرم  :وقـال
، ولمـا حـال الحـول علـى النصـارى  وأهلـه حتـى الطيّـر علـى رؤوس الشـّجرعليهم الوادي ناراً، ولاستأصل نجـران 

  .)٢(فرجعوا إلى بلادهم دون أن يسلموا. كلهم حتى يهلكوا
ليعلنــــــا  وروي أن الســــــيد والعاقــــــب مــــــن زعمــــــائهم لم يلبثــــــا إلا  يســــــيرا  حــــــتى عــــــادا إلى النــــــبي 

  .)٣(إسلامهما
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٦١) : ٣( آل عمران) ١(
  . ٨٥/  ٨): للرازي(التفسير الكبير ) ٢(
  .٣٥٧/  ١: الطبقات الكبرى) ٣(

    



 

١٦٨ 

  :ـ حجة الوداع  ٣
كان الرسول الأكرم القدوة الحسنة للإنسانية جمعاء، يبلـّغ آيـات االله ويفسّـرها ويفصّـل أحكامهـا ببيـان 

وبحلــول شــهر ذي القعـدة مــن العــام . جلـي، وجمــاهير المسـلمين حريصــة علــى الاقتـداء بــه في القــول والعمـل
ولم يكـن قـد حـج مـن قبـل وذلـك ليطلـع الأمـة علـى أداء فريضـة الحـج ـ  العاشـر للهجـرة عـزم النـبي 

ــــبي ــــوف المســــلمين علــــى المدينــــة وتجهّــــزوا للخــــروج مــــع الن  علــــى أحكــــام االله في فريضــــة الحــــج فتقــــاطرت أل

حــتى بلــغ عــددهم مــا يقــارب مائــة ألــف مســلم مــن مختلــف الحواضــر والبــوادي والقبائــل، تجمعهــم  
بعـد أن كـانوا بـالأمس القريـب  المودة الصادقة والاُخوة الإسلامية والاسـتجابة لنـداء الرسـول القائـد 

معـه كـل نسـائه وابنتـه الصـديقة فاطمـة الزهـراء،   واصـطحب النـبي. أعداءاً متنافرين، جُهّـالاً كـافرين
، واستعمل على المدينة أبا دجانـة   وتخلّف زوجها علي بن أبي طالب في مهمة بعثه  ا رسول االله

  .الأنصاري
: يض ولــبى  عنــد الإحــرام قــائلا  فلــبس قطعتــين مــن قمــاش أبــ وفي منطقــة ذي الحليفــة أحــرم النــبي 

  .)لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لبيك لا شريك لك لبيك(
مكـة وقطـع التلبيـة، ثم دخـل المسـجد الحـرام  وفي الرابع من شهر ذي الحجة الحرام شارف النـبي  

مده ويشكره فأستلم الحجر وطاف سبعا  وصلّى ركعتين عند مقـام إبـراهيم ثم وهو يكثر الثناء على االله ويح
مـن لـم يَسُـق مـنكم هـدياً فليحـلّ وليجعلهـا عُمـرة، ومــن (: سـعى بـين الصـفا والمـروة والتفـت إلى الحجـيج قـائلا  

  .)ساق منكم هديا  فليقم على إحرامه
    



 

١٦٩  

كمـــا يفعـــل الرســـول  علـــيهم أن يفعلـــوا ولم يســـتجب بعـــض المســـلمين لأمـــر الرســـول هـــذا ظنـــا  مـــنهم أن  
لـو كنـت اسـتقبلت مـن ( :لمـوقفهم وقـال  من عدم التحلّل من الإحرام، فغضـب النـبي القائد 

  .)١()أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم
وقـد سـاق معـه   يلتحـق برسـول االلهراجعا  من اليمن إلى مكـة ل وأقفل علي بن أبي طالب 

وســــر  النــــبي . وعلــــى مقربـــة مــــن مكـــة تعجــــل لــــدخولها واســـتخلف أحــــد افـــراد ســــريته عليهـــا. هـــديا  ) ٣٤(
انطلـــق فطـــف بالبيـــت وحِـــل  كمـــا حـــل  : بلقـــاء علـــي  ومـــا حقّقـــه مـــن نجـــاح بـــاهر في الـــيمن وقـــال لـــه 
اللهـم : إني قلـت حـين أحرمـت: ، ثم قـال يا رسول االله اني أهللت كمـا أهللـت: ل فقا. أصحابك

أن يعود إلى سـريته ويصـحبها إلى  ثم  أمره . إني أهل  بما اهل به عبدك ونبيك ورسولك محمد 
لأنـه كـان قـد رفـض تصـرفّاً خاطئـاً فعلـوه في غيابـه،  اشـتكوا عليـا   مكة، ولما قدموا علـى النـبي 

  .)٢()أيها الناس لا تشكوا علياً، فواالله إنه لأخشن في ذات االله من أن يشتكى( :قائلا   فأجا م النبي 
  .مع جموع المسلمين نحو عرفات وفي اليوم التاسع من ذي الحجة توجه النبي 

ث رســول االله  في عرفــات حــتى غــروب اليــوم التاســع، ومــع الظــلام ركــب ناقتــه وأفــاض إلى  ومكــ
ثم  . المزدلفــة وأمضــى فيهـــا شــطرا  مـــن الليــل ولم يـــزل واقفــا  مــن الفجـــر إلى طلــوع الشـــمس في المشــعر الحـــرام

ى مناسكها من رمي الجمرات والنحر والحلق ثم  توجـّه نحـو مكـة لأداء ) منى(في اليوم العاشر إلى توجّه  وأدّ
  .بقية مناسك الحج

ع المسـلمين في هـذه الحجـة الـتي اشـار   لأن الرسـول) حجة الوداع(وقد سميّت هذه الحجة بـ  ودّ
قـد بلـّغ فيهـا مـا انُـزل إليـه مـن ربـّه في شــأن  لأنـه  )الـبلاغ حجـة(فيهـا إلى دنـو  وفاتـه كمـا سمُيّـت بــ 

والــتي بــين  فيهــا  لأ ــا الحجّــة الاُولى للنــبي ) حجــة الإســلام(الخلافــة مــن بعــده، ومــنهم مــن سماّهــا بـــ 
  .أحكام الإسلام الثابتة في مناسك الحج

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١٩/  ٢١: الأنواربحار ) ١(
  .٣٨٥/  ٢١: ، بحار الأنوار٦٠٣/  ٢: السيرة النبوية) ٢(

    



 

١٧٠ 

  :في حجة الوداع  خطبة النبي 
أيهــا النــاس اســمعوا (: خطــب خطابــا  جامعــا  فقــال بعــد أن حمــد االله وأثــنى عليــه وروي أن النــبي 

أيهــا النــاس إن دمــاءكم وأمــوالكم . دري لعلّــي لا ألقــاكم بعــد عــامي هـذا فــي مــوقفي هــذامنـي ابُــين لكــم فــإني لا أ
. ألا هل بلغت؟ اللهم اشـهد. عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

ل ربـا  أبـدأ بـه ربـا عمـي فمن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى الذي ائتمنـه عليهـا وإنّ ربـا الجاهليـة موضـوع، وإن أوّ 
وإنّ دمـاء الجاهليـة موضـوعة، وإنّ أول دم أبـدأ بـه دم عـامر بـن ربيعـة بـن الحـارث بـن . العباس بن عبد المطلـب

ــآثر الجاهليــة موضــوعة غيــر الســدانة والســقاية، والعمــد قــود وشــبه العمــد مــا قتــل بالعصــا  ــب وإنّ م ــد المطل عب
  .هل الجاهليةوالحجر ففيه مائة بعير فمن زاد فهو من أ

أيهــا النــاس إن  الشــيطان قــد يــئس أن يعُبــد فــي أرضــكم هــذه ولكنــه رضــي أن يطــاع فيمــا ســوى ذلــك ممــا 
  .تحتقرون من أعمالكم

ة مـا  أيها الناس إنما النسيء زيـادة فـي الكفـر يضـل  بـه الـذين كفـروا يُحلّونـه عامـا  ويحرّمونـه عامـا  ليواطئـوا عـدّ
ة الشـهور عنـد االله اثنـا عشـر شـهرا  وإن الزمان استدار  . حرّم االله كهيئته يـوم خلـق االله السـموات والأرض وإن عـدّ

ذو القعـدة وذو الحجـة : في كتاب االله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات وواحد فـرد
  .ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان

ــاس إن لنســاءك ــا  أيهــا الن ــركم ولا . م علــيكم حقــا  وإن لكــم علــيهن حق ــيهن أن لا يــوطئن فرشــكم غي لكــم عل
يــدخلن أحــداً تكرهونــه بيــوتكم إلاّ بــإذنكم ولا يــأتين بفاحشــة، فــإن فعلــن فــإن االله قــد أذن لكــم أن تعضــلوهن 

لمعروف، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن  با وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح،
وإنما النساء عندكم عوار لا يملكن لأنفسهن شيئاً، أخذتموهن بأمانة االله واستحللتم فـروجهن بكلمـة االله فـاتقوا 

  .االله في النساء واستوصوا بهن  خيرا  
. ألا هـل بلغـت؟ اللهـم اشـهد. أيها الناس إنما المؤمنون إخوة فلا يحل  لامرى  مال أخيه إلا  عـن طيـب نفـس

فإني قد تركت فـيكم مـا إن أخـذتم بـه لـن تضـلوا كتـاب االله ؛ بعدي كفارا  يضرب بعضكم رقاب بعض فلا ترجعوا
  .وعترتي أهل بيتي ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد

    



 

١٧١  

أيها النـاس إن ربكـم واحـد، وإنّ أبـاكم واحـد، كلكـم لآدم، وآدم مـن تـراب، أكـرمكم عنـد االله أتقـاكم، لـيس 
فليبلـّــغ الشـــاهد مـــنكم : قـــال . نعـــم: قـــالوا، ألا هـــل بلغـــت؟ لعربـــي علـــى عجمـــي  فضـــل إلا  بـــالتقوى

  .)١(الغائب
أيها الناس إن االله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا يجوز لوارث وصية في أكثر من الثلث، والولد 

لعنة االله والملائكة والناس أجمعين، لا للفراش وللعاهر الحجر، من ادّعي إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه 
  .)٢()والسلام عليكم ورحمة االله... يقبل االله منه صرفا  ولا عدلا  

  : )٣(ـ تعيين الوصي ٤
 وقـــد أخـــذوا مناســـكهم عنـــه، وقـــرّر الرســـول أتم  المســـلمون حجّهـــم الأكـــبر وهـــم يحتفّـــون بـــالنبي 

وقبـل أن ) غـدير خـم(قـرب ) رابغ(عود إلى المدينة، ولما بلغ موكب الحجيج العظيم إلى منطقة أن ي 
يــَا (: يتفــرّق الحجــيج ويرجعــوا إلى بلــدا م مــن هــذه المنطقــة نــزل الــوحي الإلهــي بآيــة التبليــغ الآمــرة والمحــذّرة

ن   ل  إِليَْك  مِن  ربَِّك  وَإِ   لمَ  تَـفْعَل  فَمَا بَـلَّغْت  رسَِالتََه  واَللَّه  يَـعْصِمُك  مِن  أيَُّـهَا الرَّسُول  بَـلِّغ  مَا أنُْزِ
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٠٥/  ٢١: بحار الأنوار) ١(
، وقـد ورد الـنص في ٤٠٥/  ٢١: ، بحـار الأنـوار٤٨٧ص: ، الخصـال١٨٤/  ٢: ، الطبقـات الكـبرى٥٧/  ٤: العقد الفريـد) ٢(

  .والنقصانمصادر السيرة والتأريخ مع اختلاف بالزيادة 
ل) ٣(   .للمزيد من التفصيل راجع موسوعة الغدير للعلامّة الأميني الجزء الأوّ

    



 

١٧٢ 

  .)١( )النَّاس  
انجـازه  لقد حمل هذا الخطاب الإلهي أمرا  مهما  جدّا  فأي تبليغ مهم هذا قد طلُب من الرسول 

ما يقارب ثلاثة وعشـرين عامـا  يبلـّغ آيـات االله  ولم يكن قد أنجزه إلى ذلك الحين؟ وقد أمضى النبي 
فَمـَا (: وقد نال ما نال من عظيم المحن والبلاء والجهد، كي يقال له! وأحكامه ويدعو الناس إلى دين االله

  .)بَـلَّغْت  رسَِالتََه  
أوامـره بـأن تقـف القوافـل حـتى يلحـق آخرهـا بأولهـا في يـوم قـائظ يضـطر المـرء  لنـبي وهنا أصـدر ا

إ ـا . فيه أن يلف  رأسه وقدميه من شدة حر  الرمضاء ليتلو عليهم أمر السماء ويـتمم تبليـغ الرسـالة الخاتمـة
ي يبقــى عالقــاً في وجــدان الأمــة، حيــّاً في الحكمــة الإلهيــة أن يــتم التبليــغ في هــذا المكــان وفي هــذا الظــرف كــ
  .ذاكر ا على مرّ الزمن حفاظاً على الرسالة والأمة الإسلامية

بعد أن صـلّى في جمـوع المسـلمين فحمـد االله   وجمعت الرحال وصنع منها منبر صعد عليه النبي
دعــى فأجيــب وإنــي مســؤول أيهــا النــ(: واثــنى عليــه وقــال بصــوت رفيــع يســمعه كــل مــن حضــر اس يوشــك أن اُ

قـــال . نشـــهد أنـــك بلّغـــت ونصـــحت وجاهـــدت فجـــزاك االله خـــيرا  : قـــالوا وأنـــتم مســـؤولون فمـــا أنـــتم قـــائلون؟
ألستم تشهدون أن لا إله إلا  االله وأن محمدا  عبده ورسوله وأن جنته حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها : 

فــإني   :ثم قــال. أشــهد اللهــم:  بلــى نشــهد بــذلك قــال: قــالوا مــن فــي القبــور؟ وأن االله يبعــث
فرطكم على الحوض وأنتم واردون علي  الحـوض وإن  عرضـه مـابين صـنعاء وبُصـرى فيـه أقـداح عـدد النجـوم مـن 

  .فضة فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين
الثقــل الأكبــر كتــاب االله طــرف بيــد االله عــز وجــل :  ومــا الــثقلان يــا رســول االله؟ قــالفنــادى منــاد 

وإن اللطيـف الخبيـر نبـأني أنهمـا لـن يفترقـا حتـى . والآخر الأصـغر عترتـي. وطرف بأيديكم فتمسّكوا به لا تضلوا
  يردا علي  الحوض فسألت ذلك لهما ربّي فلا تقدّموهما فتهلكوا

ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٧) : ٥(المائدة ) ١(

    



 

١٧٣  

  .ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا
أيهـا (: فقـال . ثم أخذ بيد علـي بـن أبي طالـب حـتى رؤي بيـاض أبطيهمـا وعرفـه النـاس أجمعـون

إن االله مـولاي وأنـا مـولى (: االله ورسوله أعلم قال : قالوا )الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟
  .ـ يقولها ثلاث مرات ـ  )المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي  مولاه

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبـه وأبغـض مـن أبغضـه وانصـر مـن نصـره (: ثم قال 
  .)دار، ألا فليبلّغ الشاهد الغائب واخذل من خذله وأدر الحق  معه حيث

الْيـَوْم  أَكْمَلْت  لَكُم  دِيـنَكُم  وأَتمَْمَـْت  عَلـَيْكُم  نعِْمـَتي  (: ثم لم يتفرّقوا حتى  نزل أمين وحي االله بقوله تعالى
م  دِينا   سْلاَ االله أكبر على إكمال الـدين وإتمـام النعمـة ورضـى ( :فقال رسول االله  )١( )وَرَضِيت  لَكُم  الإِْ

  .)الرب برسالتي والولاية لعلي بعدي
وأن يدخل عليه المسلمون فوجا  فوجا  ليسـلّموا عليـه بـإمرة  أن تنصب خيمة لعلي  ثم أمر 

  . ممن معه أن يفعلن ذلكالمؤمنين ففعل الناس كلهم ذلك وأمر أزواجه وسائر نساء المؤمنين
بـــخ بـــخ لـــك يـــا ابـــن أبي طالـــب : وكـــان في مقدمـــة المهنّئـــين أبـــو بكـــر وعمـــر بـــن الخطـــاب، كـــلٌ يقـــول

  .)٢(أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة

  :ـ ظهور المتنبئين  ٥
تفرّقـــــت جمـــــوع الحجـــــيج مـــــن منطقـــــة غـــــدير خـــــم متّجهـــــة نحـــــو العـــــراق والشـــــام والـــــيمن، واتجّـــــه النـــــبي 

بالخلافــة والقيــادة مــن بعــده لربيبــه علــي بــن أبي   وحمــل الجميــع وصــية الرســول. نحــو المدينــة 
  لتستمر حركة الرسالة  طالب
ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣): ٥(المائدة ) ١(
، ٤٣/  ١: ، وموســـوعة الغـــدير٢١٣/  ٥: البدايـــة والنهايـــة، ٢٨١/  ٤: ، ومســـند أحمـــد١١٢/  ٣: راجـــع تـــأريخ اليعقـــوبي) ٢(

  .١٣١/  ١١: ، والجزء٤٠٢، ٣٩٢، ٣٧٩، ٢٩٧، ٢٨٥، ٢٨٣، ٢٧٦، ٢٣٨، ٢٣٠، ٢١٥، ١٩٦، ١٦٥
    



 

١٧٤ 

ف بعلـي   ل وذلـك بعـد أن عـرّ في ذلـك   الإسلامية بنهج نبوي  وتجتـاز العقبـات بعـد رحيـل القائـد الأوّ
ــث أ نــّه وصــفه بــالوزير الناصــح والأخ المــؤازر والعضــد المــدافع  اليــوم التــاريخي الخالــد بــل منــذ يــوم الــدار حي

  .والخليفة الذي يجب على الناس من بعده أن يطيعوه ويتبّعوه ويتّخذوه لأنفسهم قائدا  وزعيما  
د بــأمر خطــير نفــور جماعــة عــن وبعــد أن انبســط ســلطان الــدين وقويــت مركزيــة القــرار في المدينــة لم يعــ

أو وجـود أفـراد في الأطـراف البعيـدة عـن المدينـة  الدين أو ارتداد أفراد عن التسـليم لمـا جـاء بـه النـبي 
  .يرون في عنصر الدين وسيلة لتحقيق بعض آمالهم ورغبا م المريضة
ـــبي ـــث أيضـــا     مـــن هنـــا أخـــذ مســـيلمة يـــدّعي النبـــوّة كـــذبا  وكتـــب إلى الن كتابـــا  ذكـــر فيـــه أ نــّـه بعُ

علـــى مضــــمون  ولمــــا وقـــف النــــبي . أن يشــــاركه في ســـلطان الأرض  ويطلـــب فيـــه مــــن النـــبي
مـا أسـلمتما مـن قبـل لـولا أن الرسـل لا تقتـل لضـربت أعناقكمـا لأنك(: الرسالة التفت إلى من حملهـا إليـه وقـال

  .)وقبلتما برسالتي فلِم  اتبّعتما هذا الأحمق وتركتما دينكما؟
ــرحيم( :ثم رد  علــى مســيلمة الكــذّاب برســالة كتــب فيهــا مــن محمــد رســول االله إلــى . بســم االله الــرحمن ال

ه والعاقبــة الســلام علــى مــن اتبّــع الهــدى، أمــا بعــد فــإنّ الأرض الله يورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاد. مســيلمة الكــذّاب
  .)١()للمتقين

وقد أفلح المسلمون في القضاء على حركات الارتداد التي قام  ا بعض الدجّالين مثل الأسـود العنسـي 
  .ومسيلمة وطلحة

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٦٠٠/  ٢: السيرة النبوية) ١(

    



 

١٧٥  

  : )١(ـ التعبئة العامّة لغزو الروم ٦
اهتماما  كبيرا  للحدود الشمالية للدولة الإسلامية حيـث تتواجـد دولـة الـروم المنظمـة  أبدى النبي 

ولم تكن دولة فارس ذات أثر مُقلـق علـى الدولـة الإسـلامية لأنّ علامـات الا يـار  . وصاحبة الجيش القوي
، فهي الـتي  كانت قد بدت عليها، كما أ ا لم تكن تملك عقيدة روحية تدافع عنها كالمسيحية لدى الروم

كانت تشكّل خطراً على الكيان الإسلامي الفتيّ، خاصة وأن بعض عناصر الشـغب والنفـاق قـد أجليـت 
عن الدولة الإسلامية فذهبت إلى الشام ولحق  ا آخرون، وكان وجود نصارى نجران عـاملاً سياسـياً يـدفع 

  .الروم لنصر م
تدعي الاهتمـام الكبـير الـذي ظهـر واضـحا  مـن ومع ذلك فإن  كل هذه الامُور لم تكن عوامـل آنيـّة تسـ

لجــيش كبــير ضــم  وجــوه كبــار الصــحابة مــا خــلا عليــا  وبعــض المخلصــين معــه فقــد أراد  إعــداد النــبي 
أن يخلــو الجــو السياســي مــن أمــور قــد تعيــق عمليـّـة انتقــال الســلطة إلى علــي بــن أبي طالــب  النــبي 
للقيام بمهام الخلافة من بعده، بعد أن لمـس النـبيّ تحسّسـاً وانزعاجـاً مـن بعـض الأطـراف بعـد تأكيـده  

وخصوصـاً بعـد بيعـة الغـدير، فـأراد  وصـلاحيّته لإتمـام مسـيرة النـبي  المستمر على مرجعيّة علي  
لزمام الدولـة مـن بعـده   ن يخلو الظرف من التوتر السياسي في المدينة ليتم استلام عليأ النبي 

لـواء  وسـلّمه إلى أُسـامة بـن زيـد ـ القائـد الشـاب الـذي نصـبه  ولهذا عقد النبي ؛ دون صِدام وشجار
يــــة الكفــــاءة في القيــــادة ـ وجعــــل تحــــت إمرتــــه شــــيوخ الأنصــــار في إشــــارة بليغــــة إلى أهم  الرســــول

سر إلـى موضـع قتـل أبيـك فـأوطئهم الخيـل فقـد وليّتـك هـذا الجـيش فـاغُز صـباحا  علـى (: والمهاجرين، وقال لـه
  .)أهل ابُنى

ــــ ـــ ــــ   ـ
  ) .هـ  ١١( اللواء لاُسامة في صفر عام   عقد النبي) ١(

    



 

١٧٦ 

روح التمــرد والطمــع في الســلطان وقلّــة الانضــباط دفعــت بعــض العناصــر إلى عــدم التســليم التــام  ولكــن  
ومـن هنـا حاولـت أن تـؤخّر   ولعلّهـا كانـت عارفـة بالأهـداف الـتي قصـدها النـبي لأمـر النـبي 

ذلك فغضب وخرج ـ وهـو ملتحـف قطيفـة،  وبلغ النبي ). الجرف(حركة الجيش ا تمع في معسكر 
وقـد عصَّـب  جبهتـه بعصــابة مـن ألم الحمـّى الــتي أصـابته ـ إلى المسـجد فصـعد المنــبر ثم حمـد االله وأثـنى عليــه 

ا مقالة بلغتني عن بعضكم في تـأميري أُسـامة، ولـئن طعنـتم فـي إمـارتي أُسـامة لقـد أما بعد أيها الناس فم( : وقال
طعنتم في إمارتي أباه من قبله وأيـم االله إن كـان للإمـارة لَخليقـاً وإن ابنـه مـن بعـده لخليـق للإمـارة، وإن كـان لمـن 

  .)٢()، واستوصوا به خيراً فإنه من خياركم)١(أحب الناس إلي  وإنهّما لمخيلان لكل خير
ولم يغُفلــه ثقــل المــرض عــن الاهتمــام الكبــير لخــروج الجــيش فكــان  واشــتدت الحمــى برســول االله 

جهـّزوا جـيش أُسـامة (: لكـل مـن كـان يعـوده مـن أصـحابه ويزيـد إصـرارا  بقولـه )٣()أنفذوا جيش أُسـامة(: يقول
إلى معسـكر المسـلمين  ء تدهور صـحة النـبي وأوصل بعض المسلمين أنبا. )٤()لعن االله من تخلف عنه

اُغـد (: فحثهّ النبي  على المضي  نحو هدفه الذي رسمه له وقال له في الجرف فرجع أُسامة ليِعود النبي 
  .)على بركة االله

المهمـة المخوّلـة إليـه ولكـن المتقاعسـين فعاد أسُامة مسرعا  إلى جيشـه يحثـه علـى الرحيـل والتوجـه للقيـام ب
ــبي  يحتضــر، بــالرغم مــن  وذوي الأطمــاع في الخلافــة تمكّنــوا مــن عرقلــة مســيرة الجــيش زاعمــين أن  الن

د في المهمّة التي جعلها على عاتق جيش أُسا تأكيد الرسول    .مةبالتعجيل في المسير وعدم التردّ
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .هو الراعي الحسن القيام على المال: والخولي  . بمعنى أ ما ممن يتفرّس فيهما كل خير) ١(
  .، ط دار الفكر١٩٠/  ٢: الطبقات الكبرى) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .٢٣/  ١: الملل والنحل ) ٤(

    



 

١٧٧  

  الأخيرة أيام الرسول  :الفصل الرابع
  :الحيلولة دون كتابة الوصية ـ  ١

والفضـل بـن العبـاس ليصـلي  مسـتندا  علـى علـي  ورغم ثقل الحمـى وألم المـرض خـرج النـبي 
بالناس وليقطع بذلك الطريق على الوصوليين الذين خطّطوا لمصادرة الخلافـة والزعامـة الـتي طمحـوا لهـا مـن 

ث تمـرّدوا علــى أ بـالخروج مــع جـيش أُســامة بكـل بســاطة والتفـت النــبي  ـ بعــد  وامـر الرســول قبـل حيــ
أيها الناس سُعّرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليـل المظلـم، وإنـي واالله مـا تمسـكون (: الصلاة ـ إلى الناس فقال

فــأطلق بقولــه هـذا تحــذيرا  آخــر أن لا  )١()اللهعلـيّ بشــيء، إنــي لــم أحــلّ إلا مـا أحــلّ االله، ولــم اُحــرّم إلا مــا حـرّم ا
  .يعصوه وإن لاحت في الأفق النوايا السيئة التي ستجلب الويلات للأمُة حين يتزعّمها جهّالها

واجتمــع الصــحابة في داره ولحــق  ــم مــن تخلــّف عــن جــيش أُســامة فلامهــم  واشـتد مــرض النــبي 
ــلم النــبي  بطريقــة أخــرى أن يصــون  وحــاول النــبي . علــى تخلّفهــم واعتــذروا بأعــذار واهيــة وس

ي والســقوط فقــال لهــم تردّ ــ ايتــوني بــدواة وصــحيفة أكتــب لكــم كتابــاً لا تضــلون بعــده، فقــال : الأمــة مــن ال
  .)٢(االلهإن  رسول االله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب : عمر ابن الخطاب

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١٥/  ٢: ، الطبقات الكبرى٩٥٤/  ٢: السيرة النبوية) ١(
  .صحيح البخاري كتاب العلم باب كتابة العلم وكتاب الجهاد باب جوائز الوفد) ٢(

    



 

١٧٨ 

. بحاجتـــه إئتـــوا رســول االله : وهكــذا وقــع التنـــازع والاخــتلاف وقالـــت النســوة مـــن وراء الحجــاب
اسـكتن فــإنكن صــويحبات يوسـف إذا مــرض عصـرتنّ أعيــنكن وإذا صــحّ أخـذتنّ بعنقــه، فقــال : فقـال عمــر
  .)١(هن خير منكم: رسول االله 
  .التنازع قوموا عني لا ينبغي عندي: ثم قال 

هـذا، حـتى أن إبـن عبـاس   وسلم وآله عليه االله صلىوكم كانت الأمة بحاجة ماسة إلى كتاب الرسول 
  .)٢(الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول االله: كان يأسف كلما يذكر ذلك ويقول

ولم يصر  نبي الرحمة على كتابة الكتاب بعد اختلافهم عنده خوفا  من تماديهم في الإساءة وإنكارهم لمـا 
أبعـد الـذي (: بما في نفوسهم، وحين راجعـوه ثانيـة بشـأن الكتـاب قـال  هو أكبر، فقد علم 

إخراج المشركين من : وأوصاهم ثلاث وصايا، لكن كتب التأريخ لم تذكر سوى اثنتين منها وهما )٣(!)قلتم؟
  .جزيرة العرب وإجازة الوفد كما كان يجيزهم

والمتأمــل لا يكــاد يشــك  في أن الثالثــة ســكت : العــاملي علــى ذلــك قــائلا  وعلـّـق الســيد محســن الأمــين 
عنهــا المحــدّثون عمــداً لا نســياناً وأنّ السياســة قــد اضــطر م إلى الســكوت عنهــا وتناســيها وأّ ــا هــي طلــب 

  .)٤(الدواة والكتف ليكتبها لهم
  : تزور أباها  ـ الزهراء  ٢

  وهي تجر أذيال الحزن وتتطلع إلى أبيها وهو على الزهراء  أقبلت
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٣٨/  ٣: ، كنز العمال ٢٤٤/  ٢: الطبقات الكبرى ) ١(
  .٢٤٤/  ٢: ، الطبقات الكبرى٢٢/  ١: ، الملل والنحل١٤/  ٢و  ٢٢/  ١: صحيح البخاري كتاب العلم) ٢(
  .٤٦٩/  ٢٢: بحار الأنوار) ٣(
  . باب مرض النبي: راجع صحيح البخاري.  ٢٩٤/  ١: أعيان الشيعة )٤(

    



 

١٧٩  

  :وشك الالتحاق بربهّ فجلست عنده منكسرة القلب دامعة العين وهي تردد
  وأبـــــــــــــــــيض يستســـــــــــــــــقى الغمـــــــــــــــــام بوجهـــــــــــــــــه

  ثمــــــــــــــــــــال  اليتــــــــــــــــــــامى عصــــــــــــــــــــمة للأرامــــــــــــــــــــل    

  
يا بنيـة هـذا قـول عمـك أبـي طالـب لا : عينيه وقال بصوت خافت وفي هذه اللحظات فتح النبي 

و  قتُــِـل  انْـقَلَبْـــتُم  عَلَـــى ( :تقوليـــه ولكـــن قـــولي ن  مَـــات  أَ ـــد  إِلاَّ رَسُـــول  قــَـد  خَلَـــت  مِـــن  قَـبْلــِـه  الرُّسُـــل  أفَــَـإِ وَمَـــا محَُمَّ
قَلِب  عَلَى عَقِبـَي   ي اللَّه  الشَّاكِريِن  أعَْقَابِكُم  وَمَن  يَـنـْ   .)١( )ه  فَـلَن  يَضُرَّ اللَّه  شَيْئًا وَسَيَجْزِ

ء ابنته فاطمـة   وكأن  النبي لمـا سـيجري مـن أحـداث مؤسـفة فـإن   كان يريد بذلك أن يهيىّ
  .ذلك كان هو الأنسب لتلك من قول أبي طالب رضي االله تعالى عنه وأرضاه

أن تــدنو منــه ليحــدثها فانحنــت عليــه فســارّها بشــيء  أومــأ إلى حبيبتــه الزهــراء   إن  النــبي ثم
وقــد أثــارت هــذه الظــاهرة فضــول بعــض الحاضــرين فســألوها عــن ســر  . فبكــت ثم ســارّها ثانيــة فضــحكت

  .ما كنت لافُشي سر  رسول االله : ذلك فقالت 
أنـه قـد حضـر أجلـه   أخبرنـي رسـول االله: عن ذلـك فقالـت ولكنّها سئلت بعد وفاة أبيها 

  .)٢(وأنه يقبض في وجعه هذا، فبكيت ثم أخبرني أني أول أهله لحوقاً به فضحكت
  : ـ اللحظات الأخيرة من عمر النبي  ٣

ــه حــتى آخــر لحظــات حياتــه الشــريفة  ملازمــا  للرســول  وكــان علــي  ملازمــة ذي الظــل لظلّ
  وفي الساعة. وهو يوصيه ويعلّمه ويضع سرهّ عنده

ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٤): ٣(آل عمران ) ١(
  .٢١٩/  ٢: التأريخ، الكامل في ٢٤٧/  ٢: الطبقات الكبرى) ٢(

    



 

١٨٠ 

قـد بعثـه في حاجـة فجـاءه بعـض المسـلمين   ادعـوا لي أخـي ـ وكـان: الأخيرة قال رسول االله 
دن مــني: لــه فقــال  حــتى جــاء علــي  فلــم يعبــأ  ــم الرســول  فاســتند  فــدنا علــي . اُ

  ، وتـوفيّ رسـول االله)١(علامات الاحتضار  إليه فلم يزل مستندا  إليه يكلّمه حتى بدت عليه
ح بذلك علي .   وهو في حجر علي   .الشهيرة )٢(نفسه في إحدى خطبه كما قد صرّ

  :ومراسم دفنه  ـ وفاة النبي  ٤
وقــد . في اللحظــات الأخــيرة إلا  علــي بــن أبي طالــب وبنــو هاشــم ونســاؤه ولم يكــن حــول النــبي 

حزنــا  علــى فــراق  مــن الضــجيج والصــراخ الــذي عــلا مــن بيــت الرســول  علــم النــاس بوفاتــه 
وانتشــر خــبر الوفــاة في المدينــة انتشــار النــار في . الحبيــب، وخفقــت القلــوب هلعــة لرحيــل أشــرف خلــق االله

كــان قــد مهـّـد لــذلك ونعــى نفســه الشــريفة عــدّة   الهشــيم ودخــل النــاس في حــزن وذهــول رغــم أنــه 
لقـد كانـت وفاتـه . لزمهـا مـن طاعـة وليّهـا وخليفتـه مـن بعـده علـي ابـن أبي طالـبمرات وأوصـى الأمـة بمـا ي

 صدمة عنيفة هزّت وجدان المسلمين، فهاجت المدينة بسكا ا وازدادت حيرة ا تمعـين حـول دار الرسـول

افقين يزعمــون أن إن  رجــالا  مــن المنــ: أمــام كلمــة عمــر بــن الخطــاب الــتي قالهــا وهــو يهــدد بالســيف 
  .)٣(قد مات، إنه واالله ما مات ولكنّه قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران رسول االله 

ــبي محمــد  ورغــم أ نـّـه لا تشــابه بــين غيــاب موســى لكــن مواقــف عمــر التاليــة  ،  ووفــاة الن
  .إصراره على هذه المقارنةلعلّها تكشف النقاب عن 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٦٣/  ٢: الطبقات الكبرى) ١(
  .١٩٧خطبة :  ج البلاغة) ٢(
  .٣٠٦/  ٢: ، السيرة النبوية لزيني دحلان٢٦٦/  ٢: ، الطبقات الكبرى ٣٢٣/  ٢: الكامل في التأريخ) ٣(

    



 

١٨١  

فكشــف عــن  نعــم ، لم يهــدأ عمــر حــتى قــدم أبــو بكــر مــن الســنح ودخــل إلى بيــت رســول االله 
أيهــا النــاس مــن كــان يعبــد محمــدا  فــإن محمــدا  قــد مــات ومــن كــان : وخــرج مســرعا  وقــال وجــه النــبي 

وهنـا  )وَمـَا محَُمَّـد  إِلاَّ رَسـُول  قـَد  خَلـَت  مـِن  قَـبْلـِه  الرُّسـُل  (: يعبد االله فإن االله حي  لا يموت وتلا قوله تعـالى
  .)١(هدأت فورة عمر وزعم أنه لم يلتفت إلى وجود مثل هذه الآية في القرآن الكريم

وأســـرع أبـــو بكـــر وعمـــر بـــن الخطـــاب مـــع بعـــض أصـــحا ما إلى ســـقيفة بـــني ســـاعدة بعـــد أن عرفـــا أنّ 
متناســين نصــب  . الســقيفة فيمــا يخــص  الخلافــة بعــد وفــاة رســول االله اجتماعــا  طارئــا  قــد حصــل في 

علي  بن أبي طالب وكـذا بيعـتهم إيـّاه بالخلافـة وغـير مـدركين أن  تصـرفهم هـذا يعـد  اسـتخفافا  بحرمـة رسـول 
  .وجسده المسجّى االله 

ودفنـه فقـد غسـّله علـي   وأهل بيتـه فقـد انشـغلوا بتجهيـز الرسـول  وأمّا علي  بن أبي طالب 
بــأبي أنــت : مــن دون أن ينــزع قميصــه وأعانــه علــى ذلــك العبــاس بــن عبــد المطلــب ابنــه والفضــل وكــان يقــول

  .)٢(وأمي ما أطيبك حياّ  وميّتا  
ــا   إن رســول االله : ر وقــال علــي علــى ســري ثم وضــعوا جســد الرســول  ــا  وميت ــا حي إمامن

ل من صلى على النبي . فليدخل عليه فوج بعد فوج فيصلّون عليه بغير إمام وينصرفون  علي  وأوّ
  .)٣(وبنو هاشم ثم صلّت الأنصار من بعدهم

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٥٦ـ  ٥٣: القسم الثاني/  ٢: الطبقات الكبرى) ١(
  .٥١٨/  ٤: السيرة النبوية لابن كثير) ٢(
  . ٢٩٥/  ١: واعيان الشيعة  ١٨٧/  ١: الإرشاد ) ٣(

    



 

١٨٢ 

سلام عليـك أيهـا النبـي ورحمـة االله وبركاتـه اللهـم : وهو يقـول  بحيال رسول االله ووقف علي 
نشــهد أن قــد بلّــغ مــا انُــزل إليــه ونصــح لأُمتــه وجاهــد فــي ســبيل االله حتــى أعــزّ االله دينــه وتمّــت كلمتــه، اللهــم إنــّا 

آمين، حتى صلّى عليه الرجال : فيقول الناس فاجعلنا ممن يتبّع ما أنزل االله إليه وثبّتنا بعده واجمع بيننا وبينه،
  .)١(ثم النساء ثم الصبيان
أن ينزلـه  وحـين أراد علـي . في الحجـرة الـتي تـوفي فيهـا وسلم وآله عليه االله صلى وحفـر قـبر للنـبي

يــا علــي نــذكرك االله وحقّنــا اليــوم مــن رســول االله أن يــذهب، : في القــبر نــادت الأنصــار مــن خلــف الجــدار
كـان بـدريا  ، و ليـدخل أوس بـن خـولي: فقـال . أدخل منا رجلا  يكون لنا به حـظ  مـن مـواراة رسـول االله

  .فاضلا  من بني عوف
إلى القـــبر فكشـــف عـــن وجـــه رســـول االله ووضـــع خـــدّه علـــى الـــتراب، ثم أهـــال عليـــه  ونـــزل علـــي  

  .التراب
  .والصلاة عليه أحد من الصحابة الذين ذهبوا إلى السقيفة ولم يحضر دفن النبي 

  .ويوم مت ويوم تبعث حيا   فسلام  عليك يا رسول االله يوم ولدت
ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩١/  ٢: الطبقات الكبرى ) ١(

    



 

١٨٣  

  من معالم الرسالة الإسلامية الخاتمة :الفصل الخامس
  ؟ )١(  ـ بماذا بعث النبي محمد ١

علــى حـين فــترة مــن الرســل خاتمــا  للنبيـين وناســخا  لشــرائع مــن كــان   بعـث االله تعــالى نبيــّه محمّــدا  
قبله من المرسلين إلى الناس كافة أسودهم وأبيضهم عربيهم وعجميهم وقد ملئـت الأرض مـن مشـرقها إلى 

  .مغر ا بالخرافات والسخافات والبدع والقبائح وعبادة الأوثان
ة ودعـا إلى الإيمـان بإلـه واحـد خـالق رازق مالـك لكـل أمـر، بيـده النفـع في وجه العالم كافـ فقام 

والضر، لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي مـن الـذل ولم يتخـذ صـاحبة، لم يلـد ولم يولـد ولم يكـن 
  .له كفوا  أحد

تنفــع ولا تعقــل بعثــه آمــرا  بعبادتــه وحــده لا شــريك لــه مــبطلا  عبــادة الأصــنام والأوثــان الــتي لا تضــر ولا 
ولا تسمع ولا تدفع عن أنفسها ولا عن غيرها ضراً ولا ضيماً، متمماً لمكـارم الأخـلاق حاثـاً علـى محاسـن 

  .الصفات آمرا  بكل حسن ناهيا  عن كل قبيح

  ـ سهولة الشريعة الإسلامية وسماحتها ٢
لاة ويؤتــوا الزكــاة ويصـــوموا واكتفــى مــن النــاس بــأن يقولـــوا لا إلــه إلا  االله محمــد رســول االله ويقيمـــوا الصــ

لا إلـه إلاّ االله، محمـد ( وكـان قـول هـاتين الكلمتـين . شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا بأحكـام الإسـلام
  .يكفي لأن يكون لقائله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ) رسول االله 

  ـ سمو التعاليم الإسلامية ٣
وبـالإخوة بـين . أحدا  ليس خيرا  من أحـد إلا بـالتقوى وبعث بالمساواة في الحقوق بين جميع الخلق، وأنّ 

تتكافــأ دمــاؤهم ويســعى بــذمتهم أدنــاهم، وبــالعفو العــام عمــن دخــل في : جميــع المــؤمنين وبالكفــاءة بيــنهم
  .الإسلام

وســـنّ شـــريعة بـــاهرة وقانونـــاً عـــادلاً تلقّـــاه عـــن االله تعـــالى فكـــان هـــذا القـــانون جامعـــاً لأحكـــام عبـــادا م 
وما يحتاجونه في معاشهم ومعادهم وكان عباديا  اجتماعيا  سياسيا  أخلاقيـا  لا يشـذ  عنـه شـيء ومعاملا م 

مما يمكن وقوعه في حياة البشر مستقبلاً ويحتاج إليه بنو آدم، فما من واقعة تقع ولا حادثة تحدث إلاّ ولها 
  .فى الشريعة الإسلامية أصل مسلّم عند المسلمين ترجع إليه 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  .للسيد محسن الأمين العاملي في كتابه أعيان الشيعة تجد هذا البحث في سيرة النبي ) ١(

    



 

١٨٤ 

علـــــى أن العبـــــادات في الـــــدين الإســـــلامي لا تـــــتمحض  ـــــرد العبـــــادة ففيهـــــا منـــــافع بدنيـــــة واجتماعيـــــة 
في صـــلاة الجماعـــة والحـــج فوائـــد وسياســـية فالطهـــارة تفيـــد النظافـــة، وفي الصـــلاة رياضـــة روحيـــة وبدنيـــة، و 

اجتماعيـــة وسياســــية ظــــاهرة، وفي الصــــوم فوائــــد صــــحية لا تنكــــر، والإحاطــــة بفوائــــد الأحكــــام الإســــلامية 
ر أو عسير   .الظاهرة فضلا  عن الخفية أمر متعذّ

وسماحتهـا ورفـع الحـرج فيـه والاكتفـاء  ولما في هذا الدين من محاسن وموافقـة أحكامـه للعقـول وسـهولتها
ار الشهادتين ولما في تعاليمه من السمو والحزم والجد دخل الناس فيـه أفواجـا  وسـاد أهلـه علـى أعظـم بإظه

ممالــك الأرض واخـــترق نــوره شـــرق الأرض وغر ــا ودخـــل جميــع أقاليمهـــا وأقطارهــا تحـــت لوائــه ودانـــت بـــه 
  .الأمم على اختلاف عناصرها ولغا ا

رج مــــن مكــــة مســــتخفيا  وأصــــحابه يعــــذّبون ولم يمــــض زمــــن قليــــل حــــتى أصــــبح ذلــــك الرجــــل الــــذي خــــ
ويستذلون ويفتنون عن دينهم ، يعتصمون تـارة بـالخروج إلى الحبشـة مسـتخفين واخُـرى بـالخروج إلى المدينـة 
متسـللين، يـدخل مكـة بأصـحابه هـؤلاء في عمـرة القضـاء ظـاهراً لا يسـتطيعون دفعـه ولا منعـه ولم تمــض إلاّ 

وســيطر علــى أهلهــا مــن دون أن تــراق محجمــة دم بــل ولا قطــرة دم مــدة قليلــة حــتى دخــل مكــة فاتحــا  لهــا 
فدخلوا في الإسلام طوعا  وكرها  وتوافدت عليه رؤساء العرب ملقيـة  إليـه عنـان طاعتهـا وكـان مـن قبـل هـذا 
ث برســله وســفرائه إلى ملــوك الأرض مثــل كســرى وقيصــر ومــن دو مــا ودعــاهم  الفــتح بلــغ مــن القــوة أن بعــ

ح إلى الإســلام وغــزا  بــلاد قيصــر مــع بعُــد الشــقة وظهــر دينــه علــى الــدين كلــه كمــا وعــده ربــه حســبما صــرّ
  .تعالى بذلك في سورة النصر، والفتح وغيرهما وكما تخبرنا بذلك كتب التاريخ

ع  إِلى  ( :ولم يقم هذا الدين بالسيف والقهر كما يصـوّره مـن يريـد الوقيعـة فيـه بـل كمـا أمـر االله تعـالى ادْ
ولم يحـــارب أهـــل مكـــة وســـائر . )١( )بِالحِْكْمَـــة  واَلْمَوْعِظــَـة  الحَْسَـــنَة  وَجَـــادِلهْمُ  بــِـالَّتي  هِـــي  أَحْسَـــن   سَـــبِيل  ربَِّـــك  

العرب حتى حاربوه وأرادوا قتله وأخرجوه، وأقر أهل الأديـان الـتي نزلـت  ـا الكتـب السـماوية علـى أديـا م 
  .ولم يجبرهم على الدخول في الإسلام 

ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٥): ١٦(النحل ) ١(

    



 

١٨٥  

  ـ القرآن الكريم ٤
وانـــزل االله تعـــالى علـــى نبيــّـه حـــين بعثـــه بـــالنبوّة قرآنـــا  عربيــّـا  مبينّـــا  لا يأتيـــه الباطـــل مـــن بـــين يديـــه ولا مـــن 

بــه البلغــاء وأخــرس الفصــحاء وتحــدّاهم فيــه فلــم يســتطيعوا معارضــته وهــم   خلفــه، وقــد أعجــز النــبي
أفصح العرب بل والـيهم تنتهـي الفصـاحة والبلاغـة، وقـد حـوى هـذا الكتـاب العزيـز المنـزل مـن لـدن حكـيم 
علــيم مــن أحكــام الــدين وأخبــار الماضــين و ــذيب الأخــلاق والأمــر بالعــدل والنهــي عــن الظلــم وتبيــان كــل 

هور ومر الأيام وهـو شيء ما جعله يختلف عن كل الكتب حتى  المنزلّة منها وهو ما يزال يتلى على كر الد
  .غض طري يحير  ببيانه العقول ولا تملّه الطباع مهما تكررت تلاوته وتقادم عهده

وقــد كــان القــرآن الكــريم معجــزة فيمــا أبــدع مــن ثــورة علميــة وثقافيــة في ظلمــات الجاهليــة الجهــلاء وقــد 
لتسامي الإنسان نحـو  أرسى قواعد  ضته على منهج علمي قويم ، فحثّ على العلم وجعله العامل الأوّل

الكمـــال اللائـــق بـــه وحـــث  علــــى التفكـــير والتعقـّــل والتجربـــة والبحـــث عــــن ظـــواهر الطبيعـــة والتعمـــق فيهــــا 
لاكتشاف قوانينها وسننها وأوجب تعلـّم كـل علـم تتوقـف عليـه الحيـاة الاجتماعيـة للإنسـان واهـتم بـالعلوم 

تقليــد واتبــاع الظــن وأرســى قواعــد التمســك النظريــة مــن كــلام وفلســفة وتــاريخ وفقــه وأخــلاق، و ــى عــن ال
  .بالبرهان 

وحــثّ القــرآن علــى الســعي والجــد والتســابق في الخــيرات و ــى عــن البطالــة والكســل ودعــا إلى الوحــدة 
  .وشجب العنصرية والتعصبات القبلية الجاهلية . ونبذ الفرقة 

ق والتكــوين والتشــريع والمســؤولية  وفي الجــزاء والمكافــأة ، وهــو أوّل وأقــر  الإســلام العــدل كأســاس في الخلــ
قـانون االله وشـريعته وأدان الطبقيـة والتمييـز العنصـري وجعـل  من نادى بحق المساواة بـين أبنـاء الإنسـان أمـام

مــلاك التفاضــل عنــد االله أمــراً معنويــّاً هــو التقــوى والاســتباق إلى الخــيرات، مــن دون أن يجعــل هــذا التفاضــل 
  .اء ا تمع البشري سببا  للتمايز الطبقي بين أبن

وبــالغ الإســلام في حفــظ الأمــن والمحافظــة علــى الأمــوال والــدماء والأعــراض وفــرض العقوبــات الشــديدة 
على سلب الأمـن بعـد أن شـيّد الأرضـية اللازمـة لاسـتقرار الأمـن والعـدل وجعـل العقوبـة آخـر دواء لعـلاج 

ومـــن هنـــا كـــان القضـــاء في . للإنســـان هـــذه الأمـــراض الاجتماعيـــة بنحـــو ينســـجم مـــع الحريـــة الـــتي شـــرّعها 
الشريعة الإسلامية مرتكزا  على إقـرار العـدل والأمـن وإحقـاق الحقـوق المشـروعة مـع كـل الضـمانات اللازمـة 

  .لذلك 
    



 

١٨٦ 

واعتنى الإسلام بحفظ الصحة والسلامة البدنية والنفسية غاية الاعتناء وجعـل تشـريعاته كلهـا منسـجمة 
  . مع هذا الأصل المهم في الحياة

  :ـ الواجبات والمحرمات في الشريعة الإسلامية  ٥
وترتكــز الواجبـــات والمحرّمـــات في الشـــريعة الإســـلامية علـــى أســـس فطريـــة واقعيـــة وأمـــور تســـتلزمها طبيعـــة 
الأهداف السامية للشـريعة الـتي جـاءت لإخـراج هـذا الإنسـان مـن ظلمـات الجاهليـة وهدايتـه إلى نـور الحـق 

الإنسانية إلى شيء يرتكز عليه الكمال البشري إلا  وأوجبته الشـريعة الإسـلامية علـى والكمال ، ولا تحتاج 
الإنسان وهيّأت له سبل الوصـول إليـه ، وحرّمـت كـل شـيء يعيـق الإنسـان عـن السـعادة الحقيقيـة المنشـودة 

ت كل منافذ السقوط إلى هوّة الشقاء    .له وسدّ
ممـّـا لا يخــل  بأصــول الشــريعة ومــدارج الكمــال البشــري  وأباحــت الطيبــات ولذائــذ الحيــاة الــدنيا وزينتهــا

  .السامية وحرّمت ما يضر  وأوجبت ما ينبغي للإنسان امتثاله  وحدّدت قنوا ا حين حدّدت الأهداف
ومع ذلك كله فقد اعتبرت الشريعة مكارم الأخلاق أهدافا  أساسـيّة ينبغـي للإنسـان الـذكي اللبيـب أن 

  .خرة ذات الحياة الأبدية الدائمةلدنيا ليسعد  ا في الدنيا ويحيا  ا في الآيحصل عليها في هذه الحياة ا
ع لهـا مـن  واعتنى الإسلام بالمرأة اعتناء  بالغا  وجعلها ركن العائلة وأساس السعادة في الحياة الزوجيـة وشـرّ

  .عها الإنساني الحقوق والواجبات ما يضمن لها عزّ ا وكرامتها وتحقيق سعاد ا وسعادة أبنائها ومجتم
  .وصفوة القول أنّ الإسلام لم يغفل عن تشريع كل ما يحتاجه ا تمع البشري في تكامله وارتقائه

    



 

١٨٧  

   تراث خاتم المرسلين :الفصل السادس
لـُو عَلَــيْهِم  (: قـال تعــالى  هُم  يَـتـْ ي بَـعـَث  في  الأْمُِّيِّــين  رَسـُولا  مِــنـْ آياَتـِه  وَيُـــزكَِّيهِم  وَيُـعَلِّمُهـُم  الْكِتــَاب  هـُو  الَّــذِ

ل  مُبِين   ن  كَانوُا مِن  قَـبْل  لَفِي ضَلاَ   .)١( )واَلحِْكْمَة  وَإِ
لقـد تجلـت لنـا ـ مـن خـلال دراسـة التـاريخ الإسـلامي ـ الثمـار العظيمـة لهـذه البعثـة الإلهيـة لخـاتم النبيـين 

  :نبوته عنحيث أسفرت  محمد 
  .ـ رسالة إلهية شاملة قام بتبليغها إلى البشرية عامّة ١
  .ـ امُّة مسلمة تحمل مشعل الرسالة وعبير النبوة إلى سائر الأمُم ٢
  .ـ ودولة إسلامية ذات كيان سياسي مستقل ونظام إلهي فريد ٣
  .ـ وقيادة معصومة تخلف الرسول القائد وتمثلّه خير تمثيل ٤

ــــتراث الرســــول الخــــاتم  ــــا ل ن وكــــان تعريفن ــــتراث المســــموع أو المكتــــوب والمــــدوّ وإذا قصــــرنا النظــــر علــــى ال
كـــل مـــا قدّمـــه إلى البشـــرية والأمـــة الإســـلامية مـــن عطـــاء مقـــروء أو مســـموع، فينبغـــي لنـــا أن : بأنـــه 

  :نصنّف ما قدّمه إليهم إلى 
  .ـ القرآن الكريم  ١
  .الشريفةـ السنّة  ٢

فهمـا وحـي االله . ويشترك العطاءان بأ ما من فيض السـماء علـى الإنسـان بتوسـط هـذا الرسـول الكـريم
  .الذي لم ينطق عن الهوى على قلب محمد 

معــاً مــن االله تعــالى، فالصــياغة إلهيـــة ) نصـّـه ومضــمونه(ويتميـّـز القــرآن الحكــيم أولا  بــأن شــكله ومحتــواه 
علــى أن جمعـه وتدوينــه ـ كمـا هــو الصـحيح والثابــت تأريخيـا  ـ قــد تم  في . ة كمـا أن  مضــمونه كـذلكمعجـز 

ف   .عصر الرسول نفسه وقد تواتر إلينا نصّه بشكل كامل غير محرّ
غــير قليلــة، نكتفــي بــنص  والوثــائق التاريخيــة الدالــّة علــى تــدوين الــنص القــرآني في عصــر الرســول 

  .رآني وآخر غير قرآني على ذلكق
ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢): ٦٢(الجمعة ) ١(

    



 

١٨٨ 

وَّلِين  اكْتَتَبـَهَا فَهِي  تمُلَْى عَلَيْه  بكُْرَة  وَأَصِيلا  ( :قوله تعالى: فالأول ُ  الأَْ طِ ساَ و  أَ الُ   .)١( )وَقَ
مـا نزلـت علـى رسـول االله (...  :حيـث قـال ما روي عن أمير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب : والثاني
آية من القرآن إلا  أقرأنيها وأملاها علـي  فكتبتهـا بخطـّي وعلّمنـي تأويلهـا وتفسـيرها وناسـخها ومنسـوخها  

ومحكمها ومتشابهها وخاصّها وعامّها، ودعا االله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت مـن كتـاب االله ولا علمـاً 
  .)٢()علي  وكتبته منذ دعا لي بما دعاأملاه 

بلـّــغ القـــرآن كـــاملاً، وأن القـــرآن المتـــداول اليـــوم بـــين  والمســـلمون جميعـــا  متفقـــون علـــى أن النـــبي 
  .لم يُـزَد فيه شيء ولم ينقص منه شيء المسلمين هو الذي كان متداولا  في عهد النبي 

المضـمون، ويتميــّز بالفصـاحة الكاملــة  لسـنة الشــريفة والحـديث النبـوي، فهــو بشـريّ الصــياغة إلهـيّ وأمـّا ا
  .وتتجلى فيه عظمة الرسول وكماله وعصمته والتسديد الإلهي له

ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥): ٢٥(الفرقان ) ١(
  .كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث  ٦٣ـ  ٦٢/  ١: الكافي ) ٢(

    



 

١٨٩  

ل للتشريع والينبوع الأساسي للمعرفة التي تحتاجهـا البشـرية ومن هنا كان  القرآن الكريم هو المصدر الأوّ
ك  مـِن  ( :قال تعالى. على مدى الحياة ي جـَاءَ ى وَلئَِن  اتَّـبَـعـْت  أَهـْواَءَهُم  بَـعـْد  الَّـذِ ى اللَّه  هُو  الهْدَُ نَّ هُدَ قُل  إِ

  .)١( )وَليٍِّ وَلا  نَصِير  الْعِلْم  مَا لَك  مِن  اللَّه  مِن  
واعتبر القرآن الكريم السُنّة الشريفة ثاني مصدر للتشريع الرباّني حيث اعتـبرت سـنّة النـبي الكـريم مصـدرا  

مفسّراً للذكر الحكيم وأسـوة حسـنة يقُتـدى  ـا، وعلـى النـاس أن   تشريعيا  تاليا  للقرآن باعتبار النبي
  .)٢(وامره وينتهوا عن نواهيهيأخذوا بأ

وبالــذات عصــر الخلفــاء الأوائــل  ولكــن الســنّة النبويــة ـ وللأســف ـ لقيــت بعــد عصــر الرســول 
، وقامــا بحـرق مــا دوّنــه   وضـعا  ســيئا  حيـث أقــدم أبـو بكــر وعمـر علــى منــع تـدوين حــديث الرسـول

ذلـك النهـي جـاء منهمـا ـ ومـن عمـر بالـذات ـ حرصـا  منهمـا علـى القـرآن الكـريم  بعض الصـحابة بحجـة أن
لأن تـــدوين الســـنّة والاهتمـــام  ـــا يـــؤدي بالتـــدريج إلى الغفلـــة عـــن القـــرآن أو إلى ضـــياع القـــرآن مـــن حيـــث 

  .التباسه بالحديث 
التعامـل اللائـق  ـا  ولكن أهل البيت وأتباعهم وكثير من المسلمين قد تعـاملوا مـع سـنّة الرسـول 

مـــن الاحـــترام والتقـــديس مســـتلهمين ذلـــك مـــن القـــرآن الكـــريم، ومـــن هنـــا أخـــذوا يتـــداولو ا حفظـــاً وتحـــديثاً 
ذكـر مـن  الـذي كـان لسـبب آخـر ـ كمـا يبدوــ غـير مـا. وتـدوينا  وتطبيقـا  بـالرغم مـن الحظـر الرسمـي للتـدوين

  .فيما بعد ذلك الحظر وراحوا يحثّون على التدوينحيث خالف العلماء والخلفاء . الأسباب
ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٠): ٢(البقرة ) ١(
  . ٧): ٥٩(والحشر  ٢١): ٣٣(، والأحزاب  ٤٤): ١٦(النحل ) ٢(

    



 

١٩٠ 

ــنى  ــا أشــدّ الاعتنــاء هــو ربيــب الرســول ووصــيّه   وأول مــن بــادر إلى تــدوين الســنة الشــريفة واعت
كــل يــوم دخلــة وكــل ليلــة    وقــد كنــت أدخــل علــى رســول االله(: قــال. الإمــام علــي بــن أبي طالــب 

أنـه لـم يصـنع ذلـك بأحـد مـن  وقـد علـم أصـحاب رسـول االله . دخلة فيخليني فيها، أدور معـه حيثمـا دار
ـــري ـــاس غي ـــدأني، فمـــا نزلـــت علـــى رســـول االله وكنـــت إذا ... الن ســـألته أجـــابني وإذا ســـكتّ وفنيـــت مســـائلي ابت
وما ترك شيئا  علّمـه ... آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي  فكتبتها بخطّي وعلّمني تأويلها وتفسيرها 

حــد قبلــه مــن طاعــة أو معصــية إلا علّمنيــه االله مــن حــلال ولا حــرام ولا أمــر ولا نهــي كــان أو يكــون منــزلا  علــى أ
  .)١(...)وحفظته فلم أنس حرفا  واحدا  

في مــا يســـمّى بكتـــاب علـــي ومـــا  ممــا أمـــلاه عليـــه الرســـول  وتمثلّــت مـــدوّنات الامـــام علـــي  
  .يسمّى بالجامعة أو الصحيفة

النحـوي التميمـي وهـو (أخبرنـا محمـد بـن جعفـر ) : هــ  ٤٥٠( قال أبـو العبـاس النجاشـي المتـوفى سـنة 
 كنـــت مـــع الحكـــم بـــن عتيبـــة عنـــد أبي جعفـــر : مســـندا  إلى عـــذافر الصـــيرفي قـــال) شـــيخه في الإجـــازة

يـا بنـي قـم فـاخرج  : له مكرّماً فاختلفا في شيء، فقال أبو جعفر  فجعل يسأله وكان أبو جعفر 
، فأخرج كتاباً مدروجاً عظيماً، ففتحـه وجعـل ينظـر حـتى أخـرج المسـألة فقـال أبـو جعفـر  كتاب علي 
يــا أبــا محمــد، اذهــب أنــت  :وأقبــل علــى الحكــم وقــال  وإمــلاء رســول االله هــذا خــط علــي  :

وسلمة وأبو المقدام حيث شئتم يمينا  وشمالا  فواالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرائيل 
 )٢(.  
ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٣ـ  ٦٢/  ١: والكافي ١٩٨: بصائر الدرجات ) ١(
  . ٣١: تاريخ التشريع الإسلامي) ٢(

    



 

١٩١  

ــاج إليــه حتــى أرش : اشــم مســندا  إلى أبي جعفــر وعــن إبــراهيم بــن ه فــي كتــاب علــي كــل شــيء يحت
  .)١(الخدش

على جلـد طولـه سـبعون ذراعـا  فعـن  أو الجامعة فهي مدوّنة أخرى لعلي  وأما صحيفة علي  
وأن عنـدنا الجامعـة، صـحيفة طولهـا سـبعون ذراعـاً : فيمـا قـال لـه أنه قال له الإمـام الصـادق : أبي بصير

بيمينه، فيها كـل حـلال وحـرام وكـل شـيء يحتـاج  وإملائه من فلق فيه وخط علي  بذراع رسول االله 
  .)٢(إليه الناس حتى الأرش في الخدش
  .من السنّة الشريفة   هذا هو موقف أهل البيت

وأما الموقف الحكومي الرسمي في خلافة الشـيخين فقـد تـرك آثـارا  سـلبية كبـيرة حيـث اسـتمر  هـذا الحظـر 
إلى مـــا لا يقـــلّ عـــن قـــرن واحـــد وأدّى إلى ضـــياع كثـــير منهـــا، وفـــتح البـــاب أمـــام تســـرّب الإســـرائيليات إلى 

راعيه حـتى غـدا الـرأي مصادر الثقافة عند المسلمين، كما وأنتج انفتاح بـاب الـرأي والاستحسـان علـى مصـ
إذ لم يصــمد  ؛ مصـدرا  مــن مصــادر التشـريع بــل قــد قدّمـه الــبعض حــتى علـى نصــوص الســنّة النبويـة الشــريفة

ى بــدوره إلى شــحّة النصــوص النبويــة الصــحيحة عنــد . كثــير مــن النصــوص أمــام النقــد العلمــي وهــذا قــد أدّ
  .أهل السنّة وعدم وفائها بما تحتاجه الأمة في عصورها المقبلة

قــد وقفــوا أمــام هــذا التيـّـار الجــارف بكــل حــزم واســتطاعوا أن يحفظــوا الســنّة   ولكــن أهــل البيــت
الشــريفة مــن الضــياع عنــد المــؤمنين مــن خــلال توجيهــا م وحســب مــا تقتضــيه إمــامتهم وخلافــتهم الشــرعية 

  .ياعفإن  أولى مهام  الإمام والخليفة المنصوص هو حفظ الشريعة ونصوصها من الض
ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢: تاريخ التشريع الإسلامي ) ١(
  . ٣٣: المصدر السابق ) ٢(

    



 

١٩٢ 

  ومـــن هنــــا لـــزم علــــى الباحـــث عــــن الســـنّة النبويــــة الرجـــوع إلى مصــــادر الســـنّة عنــــد أهـــل البيــــت
  .وأتباعهم فإ م أدرى بما في البيت

ع أبــواب العقيــدة والفقــه والأخــلاق والتربيــة وكــل مــا تغطــّي جميــ والســنة الشــريفة عنــد أهــل البيــت 
  .تحتاجه البشرية في كل مجالات الحياة

ح الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق مــا مــن (: حفيــد الرســول الأعظـم  ــذه الحقيقــة فقــال  وقـد صــرّ
  .)١() شيء إلا  وفيه كتاب أو سُنّة  

ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٨/  ١: الكافي ) ١(

    



 

١٩٣  

  نماذج من تراث سيّد المرسلين 
  :ـ العقل والعلم  ١
علـــى : بالعقـــل أشـــدّ الاهتمـــام، فعرّفـــه وبـــينّ وظيفتـــه ودوره في الحيـــاة ـ لقـــد اهـــتم الرســـول  ١

  :ه، فقالمستوى التكليف والمسؤولية، وعلى مستوى العمل والجزاء، كما بينّ عوامل رشده وتكامل
إن العقل عقالٌ من الجهل، والنفس مثل أخبث الـدوّاب، فـإن لـم يعقـل حـارت، فالعقـل عقـالٌ مـن الجهـل، (

وعزّتـي وجلالـي مـا : أدبـر فـأدبر، فقـال لـه االله تبـارك وتعـالى: أقبل فأقبل، وقال له: وإن االله خلق العقل، فقال له
  .لك الثواب وعليك العقاب خلقت خلقاً أعظم منك ولا أطوع منك، بك أبُدي وأعيد،

فتشعّب من العقل الحلم، ومن الحلم العلم، ومن العلم الرشد، ومن الرشـد العفـاف، ومـن العفـاف الصـيّانة، 
ومـن الصـيّانة الحيــاء، ومـن الحيــاء الرزانـة، ومــن الرزانـة المداومـة علــى الخيـر، وكراهيــة الشـر، ومــن كراهيـة الشــرّ 

  .طاعة الناصح
  .)١(...)أنواع الخير، ولكل واحد من هذه العشرة الأصناف عشرة أنواع فهذه عشرة أصناف من

بالعلم والمعرفة، مبيّناً دور العلم في الحيـاة وقيمتـه اذا مـا قـيس إلـى سـائر   ـ واهتم الرسول الرائد ٢
  :أنواع الكمال، فقال

  ه، واقتبسوه من أهله، فإنّ طلب العلم فريضة على كل مسلم، فاطلبوا العلم من مظانِّ (
ــــ ـــ ــــ   ـ
بي وحكمـه) ١( وروي أن  شمعـون بـن لاوي المسـيحي دخـل علـى رسـول االله . راجع تمام الحديث في تحف العقول، باب مواعظ النـ

أخبرني عن العقل ما هو؟ وكيف هو؟ وما يتشعب منه ومـا لا يتشـعب، وصـفه وصـف لي : وناقشه طويلا ثم اعتنق الإسلام فقال
  .٩١: راجع أيضا  كلمة الرسول الأعظم.  ...قال من الجهل إن العقل ع... : طوائفه كلها، فقال الرسول

    



 

١٩٤ 

تعليمــه الله حســنة، وطلبــه عبــادة، والمــذاكرة بــه تســبيح، والعمــل بــه جهــاد، وتعليمــه مــن لا يعلمــه صــدقة، 
لأنـّــه معـــالم الحـــلال والحـــرام، ومنـــار ســـبل الجنـّــة، والمـــؤنس في الوحشـــة، ؛ وبذلـــه لأهلـــه قربـــة إلى االله تعـــالى

الغربة والوحدة، والمحدِّث في الخلـوة، والـدليل علـى السّـرَّاء والضـرَّاء، والسـلاح علـى الأعـداء،  والصاحب في
ء يرفـــع االله بـــه أقوامـــاً، فـــيجعلهم في الخـــير قـــادة، تقُتـــبس آثـــارهم، ويهُتـــدى بفعـــالهم، . والـــزين عنـــد الأخـــلاّ

يسـتغفر . صـلا ا تبـارك علـيهمبأجنحتهـا تمسـحهم ، وفي . وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكـة في خلـّتهم
إن العلم حياة القلوب مـن الجهـل، . لهم كل رطب ويابس، حتى حيتان البحر وهوامّه، وسباع البر وأنعامه

يبلــغ بالعبــد منــازل الأخيــار، ومجــالس الأبــرار، . وضــياء الأبصــار مــن الظُّلمــة، وقــوة الأبــدان مــن الضــعف
بــه يطــاع الــرب، وبــه . يــه يعُــدَل بالصــيام، ومدارســته بالقيــامالــذكر ف. والــدرجات العُلــى في الــدنيا والآخــرة

يلهمـــه الســـعداء، ويحرمـــه . العلـــم إمـــام العمـــل والعمـــل تابعـــه. توصـــل الأرحـــام، وبـــه يعُـــرف الحـــلال والحـــرام
  .الأشقياء، فطوبى لمن لم يحرمه االله منه حظهّ

ن هــو دونــه، ويســابق مــن وصــفة العاقــل أن يحلــم عمّــن جهــل عليــه، ويتجــاوز عمّــن ظلمــه، ويتواضــع لمــ
وإذا أراد أن يــتكلم تــدبرّ، فــإن كــان خــيراً تكلــم فغــنم، وإن كــان شــراًّ ســكت فســلم، . فوقــه في طلــب الــبر

لا يفارقـه الحيـاء، ولا . وإذا عرضت له فتنة استعصم باالله، وأمسك يده ولسانه، وإذا رأى فضيلة انتهز  ا
  .قليبدو منه الحرص، فتلك عشر خصال يعُرف  ا العا

كلامـه . وصفة الجاهل أن يظلم من خالطه، ويتعدّى على من هـو دونـه، ويتطـاول علـى مـن هـو فوقـه
بغـــير تـــدبرّ، إن تكلــّـم أثم، وإن ســـكت ســـها، وإن عرضـــت لـــه فتنـــة ســـارع إليهـــا فأردتـــه، وإن رأى فضـــيلة 

يتـوانى عـن . وبلا يخاف ذنوبـه القديمـة، ولا يرتـدع فيمـا بقـي مـن عمـره مـن الـذن. أعرض عنها وأبطأ عنها
  البرّ ويبطئ عنه، غير مكترث لما فاته من ذلك أو ضيّعه، فتلك

    



 

١٩٥  

  .)١(عشر خصال من صفة الجاهل الذي حُرِم العقل

  :ـ مصادر التشريع  ٢
للناس جميعا  طريق السعادة الحقيقية وضـمن لهـم الوصـول اليهـا فيمـا  ـ لقد رسم خاتم الرسل  ٣
بالتمســك بأصــلين  ويــتلخّص طريــق الســعادة عنــد الرســول . وا بالتعليمــات الــتي بيّنهــا لهــماذا التزمــ

  :أساسيين لا غنى بأحدهما عن الآخر وهما الثقلان، حيث قال
كيـــف : إنــّـي فـــرطكم، وانـــتم واردون علـــيّ الحـــوض، ألا وإنــّـي ســـائلكم عـــن الثقلـــين، فـــانظروا! أيّهـــا النّـــاس(
أنّهما لن يفترقا حتى يلقيـاني، وسـألت ربـي ذلـك فأعطانيـه، ألا وإنـّي : وني فيهما؟ فإن اللّطيف الخبير نبأّنيتخلّف

كتاب االله وعترتي أهل بيتـي، لا تسـبقوهم فتفرَّقـوا ولا تقصـروا عـنهم فتهلكـوا، ولا تعلّمـوهم، : قد تركتهما فيكم
  .فإنهم أعلم منكم
. اراً، يضـرب بعضـكم رقـاب بعـض، فتلقـوني فـي كتيبـة كمجـرّ السـيل الجـرّارلا ألفينّكم بعدي كف  ! أيّها الناس

  .)٢()ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصيّي، يقاتل بعدي على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله

  :القرآن ودوره المتميّز 
تبليــغ بيانــه عــن عظمــة القــرآن الكــريم مبيّنــا  دوره في الحيــاة وقيمــة التمســك   ـ وأفصــح النــبي ٤

  :التام  به حيث خاطب عامّة البشرية قائلا  
ــاس( ــة، وأنــتم علــى ظهــر ســفر، والســير بكــم ســريع، فقــد رأيــتم الليــل والنهــار، ! أيّهــا الن إنكــم فــي دار هدن

  ويأتيان بكل وعدوالشمس والقمر، يبليان كل جديد، ويقرِّبان كلّ بعيد، 
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .طبعة مؤسسة النشر الإسلامي ٢٨: طبعة مؤسسة الوفاء، وراجع تحف العقول  ١٧١/  ١: بحار الأنوار) ١(
  . ١٠٢ـ  ١٠١/  ٢: ، تاريخ اليعقوبي  ٢٢٦/  ٢: أعيان الشيعة ) ٢(

    



 

١٩٦ 

علـيكم الامُـور كقطـع  نـاء، فـإذا التبسـتإنّهـا دار بـلاء وابـتلاء، وانقطـاع وف. ووعيد، فأعدّوا الجهاز لبعد المجاز
من جعله أمامـه قـاده إلـى الجنـة، ومـن جعلـه . الليل المظلم، فعليكم بالقرآن، فإنهّ شافع مشفّع، وماحل مصدّق

هـو الفصـل . وهو كتاب فيه تفصيل، وبيـان وتحصـيل. خلفه ساقه إلى النّار، ومن جعله الدليل يدلّه على السبيل
بطن، فظاهره حكم االله، وباطنه علـم االله تعـالى، فظـاهره أنيـق، وباطنـه عميـق، لـه تخـوم، ليس بالهزل، وله ظهر و 

وعلى تخومه تخوم، لا تحصى عجائبه، ولا تبلـى غرائبـه، مصـابيح الهـدى، ومنـار الحكمـة، ودليـل علـى المعرفـة 
فـإن التفكـّر  ؛لمن عرف الصـفة، فليُجِـلْ جـال بصـره، وليبلـغ الصـفة نظـره، يـنج مـن عطـب، ويـتخلّص مـن نشـب
  .)١()حياة قلب البصر، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنّور، فعليكم بحسن التخلّص، وقلة التربص

  أركان الدين أهل البيت 
ف الرســول الخــاتم ٥ علــي  وبنــوه الأحــد عشــر ـ : الثقــل الكبــير ـ أي أهــل بيــت الرســالة  ـ وعــرّ

  :عريف، وكان مما قاله في آخر خطبة خطبهابأنواع الت
ومـن حضـرني فـي يـومي هـذا، وفـي سـاعتي هـذه، مـن الجـنّ والإنـس فليبلـغ ! يا معشر المهـاجرين والأنصـار(

فيه النّور، والهدى، والبيـان، مـا فـرّط االله فيـه مـن شـيء، حجـة . ألا قد خلّفت فيكم كتاب االله: شاهدكم الغائب
علي بن أبي طالب، ألا وهو حبل : وصيّيوخلّفت فيكم العلم الأكبر، علم الدين، ونور الهدى، . االله لي عليكم

ينْ  قُـلـُوبِكُم  (االله، فاعتصـموا بـه جميعـاً، ولا تفرقـوا عنـه،  بــَ   َ فـَألََّ داًَ   عـْ ْ  أَ نـْتُ كُ   ْ ْ  إِ كُ لـَيْ عَ   ِ َ  اللَّـ مـَ عْ و  نِ كـُرُ ذْ واَ
  .)٢() )فأََصْبَحْتُم  بنِِعْمَتِه  إِخْواَنا  

اليـوم ومـا بعـد اليـوم، فقـد  االله، اليوم وما بعد اليوم، من أحبّه وتولاّه هذا عليّ بن أبي طالب، كنز! أيّها الناس
أوفى بما عاهد عليه، وأدَّى مـا وجـب عليـه، ومـن عـاداه اليـوم ومـا بعـد اليـوم، جـاء يـوم القيامـة أعمـى وأصـمّ، لا 

  .حجّة له عند االله
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٠٢٧الحديث ،  ٢/٢٨٨: ، كنز العمّال  ٣ـ  ٢/ ١: تفسير العياشي ) ١(
  . ١٠٣): ٣(آل عمران ) ٢(

    



 

١٩٧  

ــاً، ويــأتي أهــل بيتــي شــعثاء غبــراء، مقهــورين مظلــومين، تســيل ! أيّهــا النــاس ــدنيا، تزفّونهــا زفّ لا تــأتوني غــداً بال
ألا وإن هــذا الأمــر لــه أصــحاب وآيــات، قــد .دمــاؤهم أمــامكم، وبيعــات الضــلالة والشــورى للجهالــة فــي رقــابكم

لا تــرجعن  بعــدي  . وعــرّفتكم، وبلّغــتكم مــا أرســلت بــه إلــيكم، ولكنــّي أراكــم قومــاً تجهلــون ســمّاهم االله فــي كتابــه،
لأن  كـل سـنّة وحـديث وكـلام خـالف ؛ كفّاراً مرتدّين، متأوّلين للكتـاب علـى غيـر معرفـة، وتبتـدعون السّـنّة بـالهوى

  .القرآن فهو رد  وباطل
وهـو ولـيّ الأمـر بعــدي، . لحكمـة والموعظـة الحسـنةالقـرآن إمـام هـدى، ولـه قائـد يهـدي إليـه، ويـدعو إليـه با

  .ووارث علمي وحكمتي، وسرّي وعلانيتي، وما ورثّه النبيّون من قبلي، وأنا وارث ومورث، فلا يكذبنّكم أنفسكم
علـيّ أخـي، ووارثـي، ؛ فإنهّم أركـان الـدين، ومصـابيح الظلـم، ومعـدن العلـم؛ االله االله في أهل بيتي! أيّها الناس

أوّل الناّس بي إيماناً، وآخرهم عهداً عنـد المـوت، . أميني، والقائم بأمري، والموفي بعهدي على سنتّيووزيري، و 
وأوسطهم لي لقاءاً يوم القيامة، فليبلّغ شاهدكم غائبكم ألا ومن أمّ قوماً إمامـة عميـاء، وفـي الأمـة مـن هـو أعلـم، 

  .فقد كفر
ومــن كانــت لــه عــدة، فليــأت فيهــا علــيّ بــن أبــي طالــب، فإنــّه  ومــن كانــت لــه قبلــي تبعــةٌ فيمــا أنــا،! أيّهـا النّــاس

  .)١()ضامن لذلك كلّه، حتى لا يبقى لأحد عليّ تباعة
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٨٧ـ  ٢٢/٤٨٤: راجع بحار الأنوار . آخر خطبة لرسول االله ) ١(

    



 

١٩٨ 

  ـ أصول العقيدة الإسلامية ٣
  :الخالق لا يوصف

لا يوصـــف إلاّ بمـــا وصـــف بـــه نفســـه، وكيـــف يوصـــف الخـــالق الـــذي تعجـــز الحـــواس أن تدركـــه، إن  الخـــالق (
والأوهام أن تنالـه، والخطـرات أن تحـدّه، والأبصـار عـن الإحاطـة بـه ؟ جـلّ عمّـا يصـفه الواصـفون، نـاء فـي قربـه، 

قطـع الكيفوفيَّـة والأينونيَّـة، وقريب في نأيه، كيّف الكيفيَّة فلا يقال له كيف؟ وأيَّـن الأيـن فـلا يقـال لـه أيـن؟ هـو من
  ).١()فهو الأحد الصمد كما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد

  :شروط التوحيد 
لا إلـه إلا  : (فينبغي أن يكون معه تصديق وتعظيم، وحـلاوة وحرمـة، فـإذا قـال) لا إله إلا  االله: (إذا قال العبد(
وإذا لــم يكــن معــه حرمــة فهــو . وإذا لــم يكــن معــه حــلاوة فهــو مــراء. م يكــن معــه تعظــيم، فهــو مبتــدعولــ) االله
  .)٢()فاسق

  :رحمة االله 
أقصـر : إن رجلين كانا في بني إسرائيل، أحدهما مجتهـد فـي العبـادة والآخـر مـذنب، فجعـل يقـول المجتهـد(

خلّني وربي، أبعُثت : أقصر، قال: ستعظمه، فقالخلّني وربي، حتى وجده يوماً على ذنب ا: عمّا أنت فيه، فيقول
؟ فقــال فبعــث االله إليهمــا ملكــاً، فقــبض أرواحهمــا فاجتمعــا . واالله لا يغفــر االله لــك ولا يــدخلك الجنــة: علــي  رقيبــاً

دخل: عنده، فقال للمذنب   اُ
ــــ ـــ ــــ   ـ
وق بـن سـوار عـن المغـيرة بـن محمـد ابـن المهلـب عـن ، الكفاية، أبو المفضل الشيباني عن أحمد بن مطـ ٩٤/  ٢: بحار الأنوار ) ١(

،  قـدم يهـودي علـى رسـول االله : عبد الغفار بن كثـير عـن إبـراهيم بـن حميـد عـن أبي هاشـم عـن مجاهـد عـن ابـن عبـاس قـال
. عنهـا، أسـلمت علـى يـدكيا محمد إني أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حـين، فـإن أنـت أجبتـني : فقال. نعثل: يقال له

  :...فقال. يا محمد صف لي ربك: فقال! سل يا أبا عمارة: قال
  . ٣٠: كلمة الرسول الأعظم ) ٢(

    



 

١٩٩  

اذهبــوا بــه إلــى : قــال. لا يــا رب  : أتســتطيع أن تحظــر علــى عبــدي رحمتــي ؟ فقــال: الجنــة برحمتــي، وقــال للآخــر
  .)١()الناّر

  :لا جبر ولا اختيار 
جبراً، ولا يعصى مغلوباً، ولم يهمل العباد من المملكة، ولكنه القادر على ما أقـدرهم عليـه، إن  االله لا يطاع (

فــإن العبــاد إن ائتمــروا بطاعــة االله لــم يكــن منهــا مــانع، ولا عنهــا صــاد، وإن عملــوا ؛ والمالــك لمــا ملّكهــم إيــاه
يء ولـم يفعلـه، فأتـاه الـذي بمعصيته فشاء أن يحول بيـنهم وبينهـا فعـل، ولـيس مـن شـاء أن يحـول بينـك وبـين شـ

  .)٢()فعله كان هو الذي أدخله فيه
  :الخاتمية

. اُعطيت جوامع الكلم، ونُصرت بالرعب من مسيرة شهر، واُحلـّت لـي الغنـائم: فُضِّلت على الأنبياء بست  (
رسلت إلى الخلق كافّة. وجعلت لي الأرض مسجدا  وطهورا     .)٣()وخُتم بي النبيّون. واُ

  :اصطفاني إن  االله 
إن االله اصطفى من وُلـد إبـراهيم إسـماعيل، واصـطفى مـن ولـد إسـماعيل بنـي كنانـة، واصـطفى مـن بنـي كنانـة (
لَقـَد  جـَاءكَُم  رَسـُول  ( :واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، قال االله تبارك وتعـالى. قريشا  

وف  رَحِيم  مِن  أنَْـفُسِكُم  عَزيِز  عَلَيْه  مَا عَنِتُّم     .)٤())حَريِص  عَلَيْكُم  باِلْمُؤْمِنِين  رَءُ
ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١: كلمة الرسول الأعظم ) ١(
  .٧٧/١٤٠: بحار الأنوار ) ٢(
  . ١٦/٣٢٤: المصدر السابق ) ٣(
  .١٦/٣٢٣: راجع بحار الأنوار .  ٣٥: كلمة الرسول الأعظم ) ٤(

    



 

٢٠٠ 

  :مثلي مثل الغيث 
بّي من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً، منها طائفة طيبّة، فقبلت المـاء فأنبتـت إن  مثل ما بعثني به ر (

العشــب والكــلأ الكبيــر، وكانــت منهــا أجــادب امســكت المــاء، فنفــع االله بهــا النــاس فشــربوا منهــا وســقوا وزرعــوا، 
ديـن االله، وتفقّـه وأصاب طائفة منها أخرى، إنمّا هـي قيعـات، لا تمسـك ولا تنُبـت كـلأ، فـذلك مثـل مـن فقـه فـي 

  .)١()فيما بعثني االله به، فعلم وعلّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى االله الذي اُرسلت به
  : الإمام بعد رسول االله 

إنهّ سيكون بعدي هنات، حتى يختلف السيف فيما بينهم، وحتى يقتـل بعضـهم بعضـاً، وحتـى يبـرأ ! يا عمّار(
عليّ بن أبي طالب، فـإن سـلك النـاس كلّهـم : بعضهم من بعض، فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني
  .وادياً، وسلك عليُّ وادياً فاسلك وادي عليّ، وخلّ عن الناس

  .إن علياًّ لا يردّك عن هدى، ولا يدلّك على ردى! يا عمّار
  .)٢()طاعة عليّ طاعتي، وطاعتي طاعة االله! يا عمّار

  .)٣()من ظلم عليّاً مقعدي هذا بعد وفاتي، فكأنّما جحد نبوّتي، ونبوّة الأنبياء قبلي(
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١/١٨٤: بحار الأنوار ) ١(
  : ...قال لعمار بن ياسر ، روى أبو أيوب الأنصاري أن النبي  ٥٣٤/  ٣: مجمع البيان ) ٢(
، عـــن كتـــاب شـــواهد التنزيـــل للحـــاكم أبي القاســـم الحســـكاني عـــن أبي الحمـــد مهـــدي ابـــن نـــزار  ٥٣٤/  ٣: المصــدر الســـابق ) ٣(

الحسني حدثني محمد بن القاسم بن أحمد عن أبي سعيد محمد بن الفضيل بن محمد عن محمـد بـن صـالح العرزمـي عـن عبـد الـرحمن 
ن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن بن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن أبي خلف الأحمر عن إبراهيم بن طهمان ع

  : ...قال النبي : )واَتَّـقُوا فِتـْنَة  (لما نزلت هذه الآية : المسيب عن ابن عباس قال
    



 

٢٠١  

  :  فضل علي  
مقـالاً، لا لولا أننّي أشفق أن تقول فيـك طوائـف مـا قالـت النصـارى فـي عيسـى بـن مـريم، لقلـت فيـك اليـوم (

  )١(.)تمرُّ بملأ منهم إلا  أخذوا التراب من تحت قدميك
  :  الأئمة بعد رسول االله

الأئمة بعدي من عترتي بعدد نقباء بني إسرائيل، وحواريي عيسى، من أحبهم فهـو مـؤمن ومـن أبغضـهم فهـو (
  .)٢()منافق، هم حجج االله في خلقه وأعلامه في بريتّه

  :ة الحق أئم
أنت الإمام والخليفـة بعـدي، وأنـت أولـى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم، فإذامضـيت فابنـك الحسـن أولـى ! يا علي(

بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى الحسن فالحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى الحسين فابنه علـيّ 
مّـد أولـى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم، فـإذا مضـى بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضـى علـيّ فابنـه مح

محمّد فابنه جعفر أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى جعفر فابنه موسـى أولـى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم، فـإذا 
مضى موسى فابنه عليّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فـإذا مضـى علـي فابنـه محمـد أولـى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم، 

يّ أولــى بــالمؤمنين مــن أنفســهم، فــإذا مضــى علــيّ فابنــه الحســن أولــى بــالمؤمنين مــن فــإذا مضــى محمــد فابنــه علــ
أنفسهم، فإذا مضى الحسن فالقائم المهدي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يفـتح االله بـه مشـارق الأرض ومغاربهـا، 

  فهم أئمة الحق، وألسنة الصدق، منصورٌ من
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .لأمير المؤمنين، بعد ما فتح االله على يديه في غزوة ذات السلاسل، قاله  ١٦٥/  ١: الإرشاد ) ١(
، أبــو المفضــل الشــيباني عــن أحمــد بــن عــامر بــن ســليمان الطــائي عــن محمــد بــن عمــران الكــوفي عــن عبــد ١٦٦: كفايــة الأثــر) ٢(

حاق بـن عمـار عـن جعفـر بـن محمـد عـن أبيـه محمـد بـن علـ يى عـن إسـ ي عـن أبيـه علـي بــن الـرحمن بـن أبي نجـران عـن صـفوان بـن يحـ
  ... : قال رسول االله: ، قال الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أخيه الحسن ابن علي 

    



 

٢٠٢ 

  .)١()نصرهم، مخذول من خذلهم
  : يبشّر بالمهدي   النبي  

لا تقوم الساعة حتى تمتلـئ الأرض ظلمـا  وعـدوانا  ثـم  يخـرج مـن ( :، أنه قـال روى أحمد عن النبي 
  .)٢(...)عترتي من يملأها قسطا  وعدلا  

الرايـة يـوم خيـبر إلى علـي ففـتح االله  دفـع النـبي : وجاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال
وساق الحـديث وذكـر شـيئا  مـن فضـائل . غدير خم أعلم الناس أنه مولى كل مؤمن ومؤمنة على يده ثم في

أخبرني جبرئيل أنهم يظُلمون بعـدي وأن  ذلـك الظلـم يبقـى حتـى (: علي وفاطمة والحسن والحسين إلى أن قـال
هـم ذلـيلا  وكثــر إذا قـام قـائمهم وعلـت كلمـتهم واجتمعـت الأمـة علـى محبــتهم وكـان الشـانئ لهـم قلـيلا  والكـاره ل

المادح لهم وذلك حين تغيّر البلاد وضعف العباد واليأس من الفرج فعند ذلك يظهـر القـائم المهـدي مـن ولـدي 
معاشـر النـاس أبشـروا بـالفرج فـإن وعـد االله : (بقوم يظهـر االله الحـق بهـم ويخمـد الباطـل بأسـيافهم ـ إلـى أن قـال ـ

  .)٣()ير وان فتح االله قريبحق لا يخلف ، وقضاءه لا يرد وهو الحكيم الخب
  .)٤()المهدي من عترتي من ولد فاطمة( :يقول سمعت رسول االله : وعن أم سلمة أ ا قالت

ــــ ـــ ــــ   ـ
، عن الحسين بن علي، عن هـارون بـن موسـى عـن محمـد بـن إسماعيـل الفـزاري، عـن عبـد االله بـن ١٩٦ـ  ١٩٥: كفاية الأثر ) ١(

سـئلت فاطمـة : كاتب الليث، عن رشد بن سعد، عن الحسين بن يوسف الأنصـاري، عـن سـهل بـن سـعد الأنصـاري قـالالصالح  
وروى نصّــين آخــرين عــن جــابر الأنصــاري  : ...يقــول لعلــي كــان رســول االله : عــن الأئمــة فقالــت بنــت رســول االله 

  .فراجع
  . ١٠٩٢٠، الحديث  ٤٢٥/  ٣: أحمد  راجع مسند) ٢(
ة ) ٣(   .٤٤٠: ينابيع المودّ
  . ٨٧/  ٤: عن أبي داود في صحيحه  ٤٣٠: المصدر السابق ) ٤(

    



 

٢٠٣  

فـذكر لنـا مـا هـو كـائن إلى يـوم القيامـة  خطبنا رسول االله : وجاء عن حذيفة بن اليمان أنه قال
ل االله عز  وجل  ذلك اليوم حتـى يبعـث االله رجـلا  مـن ولـدي اسـمه  :ثم قـال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّ
هــو مــن ولــدي هــذا وضــرب بيــده علــى : يــا رســول االله إنــه مــن أي ولــدك؟ قــال: ، فقــام ســلمان وقــالاســمي

  .)١(الحسين
  )٢( وسلم وآله عليه االله صلىـ أصول التشريع الإسلامي في تراث الرسول الأعظم  ٤

  :ألف ـ خصائص الإسلام 
  .الإسلام يعلو ولا يعُلى عليه ـ  ١
  . الإسلام يجُب  ما قبلهـ  ٢
  . الناس في سعة ما لم يعلمواـ  ٣
  . رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ـ ٤
  .الصبي والمجنون والنائم : رفع القلم عن ثلاثة ـ  ٥

  :العلماء ب ـ العلم ومسؤولية 
  .من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليةـ  ١
  .من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار ـ ٢
  . نار من سُئل عن علم فكتمه ألجمه االله بلجام منـ  ٣
  .من أفتى بما لا يعلم لعنته ملائكة السماء والأرض  ـ ٤
  . ضامن مفت كلـ  ٥
  .ضلالة سببها إلى النار  كل بدعة ضلالة وكلـ  ٦
  . من يرد االله به خيرا  يفقّهه في الدينـ  ٧
ــــ ـــ ــــ   ـ
  .١٢٩: البيان في أخبار صاحب الزمان للحافظ أبي عبد االله محمد بن يوسف بن محمد النوفلي ) ١(
  .٣٠٦ـ١/٣٠٣: تراجع هذه النصوص وغيرها في أعيان الشيعة ) ٢(

    



 

٢٠٤ 

  . الناس فإنها نصف العلم تعلّموا الفرائض وعلّموهاـ  ٨
  . إذا أتاكم عني حديث فاعرضوه على كتاب االله فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط ـ ٩
  . إذا ظهرت البدعة فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة االله ـ ١٠

  :ج ـ قواعد عامة للسلوك الإسلامي 
  . لا رهبانية في الإسلامـ  ١
  . لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ـ ٢
  .لا دين لمن لا تقيّة له ـ  ٣
ت بالفرائضـ  ٤   . لا خير في النوافل إذا أضرّ
  . في كل أمر مشكل القرعة ـ ٥
  . إنّما الأعمال بالنيّاتـ  ٦
  . نيّة المرء أبلغ من عملهـ  ٧
  .أفضل الأعمال أحمزها  ـ ٨
  .من دان بدين قوم لزمه حكمهم ـ  ٩
من سن  سُنّة حسنة كان له أجرها وأجر العامل بها إلى يوم القيامة ومن سن  سنّة سيّئة كـان عليـه وزرهـا  ـ ١٠

  .ووزر العامل بها إلى يوم القيامة 
  :د ـ خطوط عامة في القضاء والمحاكمات 

  . إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجرانـ  ١
  . ئزإقرار العقلاء على أنفسهم جاـ  ٢
  . البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكرـ  ٣
  . لا يمين إلا  باالله ـ ٤
  . ادرؤا الحدود بالشبهات ـ ٥
  . من قتل دون ماله فهو شهيدـ  ٦
يـ  ٧   . على اليد ما أخذت حتى تؤدّ
  . جناية العجماوات جبارـ  ٨

    



 

٢٠٥  

  . لا يؤاخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا ابن بجريرة أبيهـ  ٩
  .الناس مسلّطون على أموالهم ـ  ١٠

  :هـ ـ العبادات في خطوطها العريضة 
  . إن  عمود الدين الصلاة ـ ١
  . خذوا عني مناسككمـ  ٢
  .صلّوا كما رأيتموني أصلي ـ  ٣
  . زكّوا أموالكم تقبل صلاتكمـ  ٤
  . زكاة الفطرة على كل ذكر وأنثى ـ ٥
  . طهورا   جعلت لي الأرض مسجدا  وترابهاـ  ٦
  . جنبّوا مساجدكم بيعكم وشراءكم وخصوماتكم ـ ٧
  .سياحة أمتي الصوم ـ  ٨
  . كل معروف صدقةـ  ٩
  . الجهاد كلمة حق بين يدي سلطان جائر أفضلـ  ١٠

  :و ـ من أصول النظام العائلي 
  . النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّيـ  ١
  . تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمُم يوم القيامة ـ ٢
  . تزوّجوا ولا تطلّقوا فإن  الطلاق يهتز  منه عرش الرحمنـ  ٣
  . تخيّروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم ـ ٤
  . الولد للفراش وللعاهر الحجرـ  ٥
  . جهاد المرأة حسن التّبعّل لزوجها ـ ٦
عة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ولا عيادة مريض ولا هرولة بين الصفا والمروة ولا ليس على النساء جمـ  ٧

  . جهاد ولا استلام الحجر ولا تولّي القضاء ولا الحلق
  . المتلاعنان لا يجتمعان أبدا  ـ  ٨
  . ذف المحصنة يحبط عمل مئة سخينةـ ق ٩
  . الرضاع ما أنبت اللحم وشد  العظمـ  ١٠
  . أولادكم السباحة والرميعلّموا ـ  ١١

    



 

٢٠٦ 

  .من كان عنده صبي  فليتصاب  له ـ  ١٢
  :ز ـ نقاط مضيئة من النظام الاقتصادي الإسلامي 

  . العبادة سبعة أجزاء أفضلها طلب الحلالـ  ١
  .الفقه ثم المتجر ـ  ٢
  . ملعون من ألقى كلّه على الناسـ  ٣
  . ابدأ بمن تعولـ  ٤
  .اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف  عرقه  ـ ٥
ى أجر ـ  ٦   .على كل ذي كبد حرّ
  .المسلمون عند شروطهم ـ  ٧
  .لمسلم أحق بماله أينما وجده ـ ا ٨
  .الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ـ  ٩
  .لا يحل مال امرئ مسلم إلا  عن طيب نفسه منه ـ  ١٠
  . الكفن ثم الدَّيْن ثم الوصية ثم الميراثـ  ١١
  . الصلح جائز بين المسلمين إلا  ما أحل  حراما  أو حرّم حلالا  ـ  ١٢
  .مطل الموسر المسلم ظلم للمسلم ـ  ١٣
  . المجلس في البيّعان بالخيار ما داما ـ ١٤
  . الرّبا شر  المكاسبـ  ١٥
  .لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ـ  ١٦

  :ح ـ من أصول التعايش الاجتماعي 
  . قتال المؤمن كفر وأكل لحمه معصية ـ ١
  . حرمة المؤمن ميّتا  كحرمته حيّا   ـ ٢
  . التجهيز كرامة الميت تعجيله فيـ  ٣
  .المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم وهم يد على مَن سواهمـ  ٤
  . الولاء للعتقـ  ٥
  . الولاء لحمة كلحمة النسبـ  ٦
  . سباب المؤمن فسوق ـ ٧

    



 

٢٠٧  

  . كل مسكر حرام  ـ ٨
  . ما اسكر كثيره فالجرعة منه حرام ـ ٩
  . عذاب القبر من النميمة والغيبة والكذبـ  ١٠
  .لا غيبة لفاسق ـ  ١١
  .حرّم لباس الذهب على ذكور أمتي وحل  لإناثهم ـ  ١٢
  : ـ من جوامع الكلم في تراث الرسول الأعظم  ٥
  . الأخلاق إنّما بعثت لأتمم مكارم ـ ١
  . أنا مدينة العلم وعليٌّ بابهُاـ  ٢
  . أحب  الأعمال إلى االله أدومها وإن قل  ـ  ٣
  . ذا عمل أحدكم عملا  فليتقنـ إ ٤
  .نصف في الصبر ونصف في الشكر : الإيمان نصفان ـ ٥
  . استعينوا على أموركم بالكتمانـ  ٦
  .يانة تجلب الفقر لأمانة تجلب الرزق والخـ ا ٧
  .سائلة ومنفقة وممسكة، فخير الأيادي المنفقة : الأيدي ثلاثة  ـ ٨
  .إذا ساد القوم فاسقهم وكان زعيم القوم أذلّهم وأكرم الرجل الفاسق فلينتظر البلاء  ـ ٩
  . أعجل الشر عقوبة البغي ـ ١٠
  . الناس اتّقاء شرّه فليس مني   ألا ومن أكرمه. ألا إن  شرار أمتي الذين يكرمون مخافة شرّهم ـ ١١
  . الحر   يستعبد بالبر  ـ  ١٢
  .بشّروا ولا تنفّروا ـ  ١٣
 شبابك قبل هرمك وصحّتك قبل سُقمك وغناك قبل فقرك وحياتـك قبـل موتـك: بادر بأربع قبل أربع ـ  ١٤

.  
حلم على من أن تعفو عمّن ظلمك وتصل من قطعك وت: ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة  ـ ١٥

  . جهل عليك
صـرير أقـلام العلمـاء ووطـئ المجاهـدين وصـوت : ثلاث تخرق الحجـب وتنتهـي إلـى مـا بـين يـدي االله  ـ ١٦

  .مغازل المحصنات 
    



 

٢٠٨ 

  . استماع اللهو ، وطلب الصيد واتيان باب السلطان: ثلاث تقسي القلب  ـ ١٧
  .إليها  حب من أحسن إليها، وبغض من أساء: جبلت القلوب علىـ  ١٨
  . تحاسبوا أن قبل أنفسكم حاسبواـ  ١٩
  . خطيئة كل رأس حب الدنياـ  ٢٠
  .رأس الحكمة مخافة االله . ضالة المؤمن الحكمةـ  ٢١
  . حُفت الجنة بالمكاره وحفّت النار بالشهوات ـ ٢٢
راضــكم حسّــنوا أخلاقكــم والطفــوا بجيــرانكم واكرمــوا نســاءكم تــدخلوا الجنــة بغيــر حســاب، داووا أمـ  ٢٣
  . بالصدقة
  . رأس العقل بعد الإيمان باالله مداراة الناس في غير ترك حقـ  ٢٤
  .ه السعيد من وُعظ بغير. سادة الناس في الدنيا الأسخياء، سادة الناس في الآخرة الأتقياء ـ ٢٥
  .شر الناس من باع آخرته بدنياه ، وشرٌ من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره ـ  ٢٦
  . شغله عيبه عن عيوب الناسطوبى لمن ـ  ٢٧
  .عليك بالجماعة فإن الذئب يأخذ القاصية  ـ ٢٨
  .عليكم بالاقتصاد فما افتقر قوم اقتصدوا ـ  ٢٩
  .عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء ، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النارـ  ٣٠
  . عز  المؤمن استغناؤه عن الناس ـ ٣١
  . د لمن لم يهد إليكعُد من لا يعودك، واه ـ ٣٢
  . النفس غني الغنيـ  ٣٣
  . كن عالماً أو متعلّماً أو مستمعاً أو محبّاً، ولا تكن الخامس فتهلكـ  ٣٤
  .لا مال أعود من العقل  ـ ٣٥
  . لا فقر أشد  من الجهلـ  ٣٦
  . لا عقل كالتدبيرـ  ٣٧
  . ليس منّا من غش  مسلما  أو ضرّه أو ماكره ـ ٣٨
  . إصلاح المال من المروءةـ  ٣٩
  . من أحب  عمل قوم أشرك معهم في عملهم ـ ٤٠

    



 

٢٠٩  

  . من أحب قوما  حشر معهم ـ ٤١
  .عمل بما علم ورثّه االله ما لم يعلم  منـ  ٤٢
  .أعان ظالما  على ظلمه سلّطه االله عليه  منـ  ٤٣
  .يصلح ما بينه وبين االله يصلح االله ما بينه وبين الناس  منـ  ٤٤
  . من لا يرحم لا يرُحَم ـ ٤٥
  . غُش   غَش   مَنـ  ٤٦
  . من تساوى يوماه فهو مغبونـ  ٤٧
  .ما عال من اقتصدـ  ٤٨
  .المؤمن من أمن الناس من يده ولسانه  ـ ٤٩
  .المسلم من سلم الناس من أذاه ـ  ٥٠
  . المجالس بالأمانةـ  ٥١
  .المسلم مرآة لأخيه المسلم  ـ ٥٢
  .المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يثلمه  ـ ٥٣
  .المستشار مؤتمن  ـ ٥٤
  .ما هلك امرؤ  عرف قدر نفسه ـ  ٥٥
  .من تفاقر افتقر ـ  ٥٦
  .من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح ـ  ٥٧
  . من أذاع فاحشة  كان كمبدئهاـ  ٥٨
  .ومن عيّر مؤمنا  بشيء لم يمت حتى يركبه ـ  ٥٩
  . عد  غدا  من أجله فقد أساء صحبة الموتمن  ـ ٦٠
  . من أرضى سُلطانا  بما يسخط االله خرج من دين االله ـ ٦١
  .مداراة الناس نصف الإيمان والرفق بهم نصف العيش  ـ ٦٢
  .يسّروا ولا تعسّروا  ـ ٦٣
  .يطبع المؤمن على كل خصلة ولا يطبع على الكذب ولا على الخيانة ـ  ٦٤

    



 

٢١٠ 

  يته الشريفة ـ نماذج من ادع ٦
اللهـم أدخـل علـى أهـل القبـور السـرور، اللهـم أغـن كـل (: ألف ـ من دعائه في شهر رمضان بعد المكتوبة 

فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريـان، اللهـم اقـض ديـن كـل مـدين، اللهـم فـرج عـن كـل مكـروب، 
اللهم أصلح كل فاسد مـن أمـور المسـلمين، اللهـم اشـف كـل مـريض، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، 

اللهم سدّ فقرنا بغناك، اللهم غيّر سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر إنّك على كل 
  .)شيء قدير

كل شدّة، وأنت لي في كل اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي في  (: يوم بدر  ب ـ دعاؤه 
أمــر نــزل بــي ثقــة وعُــدّة، كــم مــن كــرب يضــعف عنــه الفــؤاد وتقــلّ فيــه الحيلــة، ويخــذل فيــه القريــب، ويشــمت بــه 
العدو، وتعييني فيه الأمُور، أنزلته بك وشكوته إليك راغباً فيـه إليـك عمـن سـواك ففرّجتـه وكشـفته عنـي وكفيتنيـه، 

  .)نتهى كل رغبة، فلك الحمد كثيراً ولك المنّ فاضلاً فأنت ولي كل نعمة، وصاحب كل حاجة، وم
يـا صـريخ المكـروبين ويـا مجيـب دعـوة المضـطرين اكشـف عنـي همـي (: يوم الأحزاب  ج ـ دعاؤه 

  .)لا يكشف ذلك غيرك وغمي وكربي فإنّك تعلم حالي وحال أصحابي فاكفني حول عدوي فإنه
  :لبعض أصحابه يتّقي به شر  العدو  وسلم وآله عليه االله صلىد ـ دعاء علّمه 

يــا ســامع كـل صــوت، يــا محيـي النفــوس بعــد ( :ذكـر ابــن طـاوس في مهــج الـدعوات هــذا الـدعاء كمــا يلـي
المــوت، يــا مــن لا يعجــل لأنــه لا يخــاف الفــوت، يــا دائــم الثبــات، يــا مخــرج النبــات يــا محيــي العظــام الــرميم 

 وتوكلت علـى الحـي الـذي لا يمـوت، ورميـت كـل مـن يـؤذيني بـلا حـول ولا بسم االله، اعتصمت باالله. الدارسات
  .)قوة إلا  باالله العلي العظيم

اللهـم اغننـي بحلالـك عـن حرامـك (: لقضـاء الـدين علّمـه علـي بـن أبي طالـب  هــ ـ دعـاؤه 
  .)وبفضلك عمن سواك

إذا وضـعت المائـدة بـين يديـه  كان رسـول االله : إذا وضعت المائدة بين يديه  و ـ دعاؤه 
سبحانك اللهم ما أحسن ما تبتلينا، سبحانك اللهم ما أكثر ما تعطينا، سبحانك اللهم ما أكثر ما تعافينا، ( :قال

  .)١() اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمسلمين
  عوانا أن الحمد الله ربِّ العالمينوآخر د

ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٦/  ١: أعيان الشيعة ) ١(

    



 

٢١١  
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  ٣٨  .....................................................  والنشأة الولادة دور: الأول الفصل

  ٤٢  .................................................................  : الميمون رضاعه ـ ٤

  ٤٥  ...................................................................  : آمنة امُّه مع ـ ٦

  ٤٦  ...........................................................  : المطلّب عبد جدّه مع ـ ٧

  ٤٧  .....................................................والشباب الفتوّة دور: الثاني الفصل

  ٤٨  ......................... ................................  : الشام إلى الأولى السفرة ـ ٢

  ٤٨  .....................................................................  : الغنم رعي ـ ٣

  ٤٩  .................................................................  : الفجار حروب ـ ٤

  ٥٠  .................................................................  : الفضول حلف ـ ٥

  ٥٣  ................................................... البعثة إلى الزواج من: الثالث الفصل

  ٥٦  ......................................................  : الأسود الحجر وضع إعادة ـ ٢

    



 

٢١٢ 

  ٦١  ............................................................  :فصول فيه: الثالث الباب

  ٦١  ..........................................  وإرهاصا ا المباركة النبوية البعثة: الأول الفصل

  ٧١  .....................................  المكي العصر في الرسالة حركة مراحل: الثاني الفصل

  ٧١  ........................................................  : الأولى الإيمانية الخلية بناء ـ ١

  ٧٢  .............................................................  : المكّي العصر أدوار ـ ٢

  ٧٢  .......................................................  : الأولى القاعدة إعداد دور ـ ٣

  ٧٤  ................ ................................  :الأقربين وإنذار الأولى المواجهة دور ـ ٤

  ٧٥  .............................................................  الشاملة المواجهة دور ـ ٥

  ٧٧  ......................................   النبي من هاشم بني موقف: الثالث الفصل

  ٧٧  ............................................. : والرسالة الرسول عن طالب أبي دفاع ـ ١

  ٧٩  ..........................................  : والرسول الرسالة من قريش موقف ـ ٢

  ٨٠  ...............................................  : العقل لصوت الانصياع يأبى الكفر ـ ٣

  ٨١  ................................................................ : بالسّحر الاّ ام ـ ٤

  ٨٢  ....................................................  : المؤمنين لقمع وسيلة التعذيب ـ ٥

  ٨٤  ..............................................  : آمنة قاعدة وإيجاد الحبشة إلى الهجرة ـ ٦

  ٨٦  ................ ................................  : هاشم بني وموقف الظالم الحصار ـ ٧

  ٨٧  .....................................................................  : الحزن عام ـ ٨

  ٨٨  ................................................................  : والمعراج الإسراء ـ ٩

  ٨٩  .............................................  الهجرة حتى الانفراج سنوات: الرابع الفصل

  ٨٩  ................. ................................  : الإسلامية الرسالة ترفض الطائف ـ ١

  ٩١  ...........................................  : مكة في ومعوّقا ا الرسالة على الانفتاح ـ ٢

  ٩٢  ..............................................................  : الأولى العقبة بيعة ـ ٣

  ٩٤  ...............................................................  : الثانية العقبة بيعة ـ ٤

  ٩٦  .....................................................  : يثرب إلى للهجرة الاستعداد ـ ٥

  ٩٨  .............................................................  : الهجرة قبل المؤاخاة ـ ٦

    



 

٢١٣  

  ٩٩  .............................................................  :فصول فيه: الرابع الباب

  ٩٩  ..........................................  الأولى الإسلامية الدولة تأسيس: الأول الفصل

  ٩٩  ................................................................  : يثرب إلى الهجرة ـ ١

  ١٠٢  .................................................................  : لمسجدا بناء ـ ٢

  ١٠٣  ................. ................................  :والأنصار المهاجرين بين المؤاخاة ـ ٣

  ١٠٤  ................................................................ : الاقتصادي البعد

  ١٠٤  ................................................................  : الاجتماعي البعد

  ١٠٥  ...............................................................  : المدينة معاهدة ـ ٤

  ١٠٦  ............................................  : المدينة في الاستقرار وبدايات النفاق ـ ٥

  ١٠٧  ..................................................................  :القبلة تحويل ـ ٦

  ١٠٧  .....................................................  : العسكري راعالص بدايات ـ ٧

  ١٠٩  ..........................................  الفتية الدولة كيان عن الدفاع: الثاني الفصل

  ١٠٩  ............................................................  : الكبرى بدر غزوة ـ ١

  ١١٤  ..........................................  : الزهراء بزواج  النبي   اهتمام ـ ٢

  ١١٦  .....................................  : قينقاع بني واجلاء اليهود مع المباشر الصدام ـ ٣

  ١١٧  ........................................  : المسلمين انتصارات بعد قريش فعل ردود ـ ٤

  ١١٨  ...................................................................  : أُحد غزوة ـ ٥

  ١٢٣  .....................................................  : بالمسلمين الغدر محاولات ـ ٦

  ١٢٤  ..............................................................  : النضير بني غزوة ـ ٧

  ١٢٥  ..................................................  : اُحد بعد عسكرية مناوشات ـ ٨

  ١٢٦  ................ ................................  : النفاق ودور المصطلق بني غزوة ـ ٩

  ١٢٨  .......................................................  : جاهلية أعراف إبطال ـ ١٠

  ١٣٠  .................................الحاسم الإلهي والرد الشرك قوى تظاهر: الثالث الفصل

  ١٣٠  ..............................................  : الخندق وغزوة الشرك قوى تحالف ـ ١

  ١٣٢  ........................................................  : المسلمين على الضغط ـ ٢

    



 

٢١٤ 

  ١٣٢  ..................................................................  : العدو هزيمة ـ ٣

  ١٣٣  .............................................  : المدينة يهود وتصفية قريظة بني غزو ـ ٤

  ١٣٥  ......................... ................................  :فصول فيه: الخامس الباب

  ١٣٥  ......................... ................................  الفتح مرحلة: الأول الفصل

  ١٣٥  ...............................................................  : الحديبية صلح ـ ١

  ١٤٠  ......................................  : المدينة خارج إلى الإسلامية الرسالة انطلاقة ـ ٢

  ١٤٣  .......................... ................................  : فدك أهالي استسلام ـ ٥

  ١٤٤  ................................................................  : القضاء عمرة ـ ٦

  ١٤٦  ................. ................................  الجزيرة خارج الإسلام: الثاني الفصل

  ١٤٦  ..................................................................  : مؤتة معركة ـ ١

  ١٤٧  ....................................................................  : مكة فتح ـ ٢

  ١٥٣  ...................................................  : الطائف وحصار حنين غزوة ـ ٣

  ١٥٧  ...................................................................  : تبوك غزوة ـ ٤

  ١٦٢  ...................................................................  : الوفود عام ـ ٦

  ١٦٣  ...................................................  : النبي   ابن إبراهيم وفاة ـ ٧

  ١٦٥  .....................................  الجزيرة داخل الوثني الوجود تصفية: الثالث الفصل

  ١٦٥  .....................................................  : المشركين من البراءة إعلان ـ ١

  ١٦٦  .......................... ................................  : نجران نصارى مباهلة ـ ٢

  ١٦٨  .................................................................  : الوداع حجة ـ ٣

  ١٧١  ................................................................  : الوصي تعيين ـ ٤

  ١٧٣  ................................................................  : المتنبئين ظهور ـ ٥

  ١٧٧  ............................................  الأخيرة  الرسول أيام: الرابع الفصل

  ١٧٧  .................................................... : الوصية كتابة دون الحيلولة ـ ١

  ١٨٣  ....................................الخاتمة الإسلامية الرسالة معالم من: الخامس الفصل

  ١٨٣  ..................................................  ؟  محمد النبي بعث بماذا ـ ١

    



 

٢١٥  

  ١٨٣  ..............................................  وسماحتها الإسلامية الشريعة سهولة ـ ٢

  ١٨٣  .......................... ................................  الإسلامية التعاليم سمو ـ ٣

  ١٨٥  ..................................................................  الكريم القرآن ـ ٤

  ١٨٦  .......................................  : الإسلامية الشريعة في والمحرمات الواجبات ـ ٥

  ١٨٧  .........................................   المرسلين خاتم تراث: السادس الفصل

  ١٩٣  ................ ................................   المرسلين سيّد تراث من نماذج

  ١٩٣  .................................................................  : والعلم العقل ـ ١

  ١٩٥  ..............................................................  : التشريع مصادر ـ ٢

  ١٩٥  ..............................................................  : المتميّز ودوره القرآن

 ١٩٨  ........................................................  الإسلامية العقيدة أصول ـ ٣




